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الاسرائيليون والرعب الايراني
عبد الباري عطوان

عندما تؤكد استطلاعات الرأي الاســرائيلية ان ثلث الاسرائيليين سيتركون 
البــلاد، ويهاجرون الى الخارج هربــاً، في حال امتلاك ايران قدرات عســكرية 
نووية، فإن هذا دليل جديد على ان «اســتراتيجية السلام» العربية اعطت نتائج 
عكســية، من حيث مســاهمتها في زيادة الهجرة اليهودية الوافدة الى فلسطين 
والتوســع الاســتيطاني لاســتيعابها، لما حققته من اســتقرار وامــان وازدهار 
اقتصــادي، يغري هــؤلاء المهاجريــن الجدد بالتجــاوب مع نــداءات المنظمات 

اليهودية الداعمة للمشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة.
فإذا كانت القدرات العســكرية الايرانية المتنامية، والجهود الحثيثة لامتلاك 
اســلحة نووية، تثير هذه الحالــة من الهلع في نفوس الاســرائيليين، وتدفعهم 
للبحث عن مــلاذات آمنة لهم ولأطفالهم في دول مثل كندا وامريكا واســتراليا 
واوروبــا، لاحساســهم بأن المســتقبل مظلم، فكيف ســيكون الحــال لو كانت 
ايران على حدود فلســطين، او لو ان الدول العربية المجاورة، مثل مصر والاردن 
وســورية ولبنان، هي التي تطور اســلحة نووية، وصواريخ من كافة الاحجام 

والابعاد، وتدعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح؟
بالأمــس صرح افيغــدور ليبرمان وزيــر الخارجية الاســرائيلي بأنه لا عودة 
مطلقــاً الى حدود الرابع مــن يونيو (حزيران)، وتبعه رئيســه بنيامين نتنياهو 
بتأكيــد اكثر إهانــة بان القدس الموحدة هــي العاصمة الابديــة للدولة العبرية، 

وبالتالي لن تكون موضع تفاوض.
هــذه المواقــف الاســرائيلية الاســتفزازية تحتم اجــراء مراجعة فلســطينية 
اولاً، وعربية ثانياً، للنهج المتبع حالياً وهو اســتجداء الســلام، وبما يؤدي الى 
العودة الى الخيــارات والبدائل الاخرى، ولتكن هنــاك «مرحلة انتقالية» يكون 
عنوانها ســحب مبادرة السلام العربية، ووقف كل انواع الاتصال مع الحكومة 
الاســرائيلية الحالية، واي حكومة اخرى تســير على نهجهــا، واغلاق الابواب 
في وجه اي مبعوث ســلام امريكي او اوروبي، وطرد توني بلير مبعوث اللجنة 
الرباعية الدولية واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه في جميع العواصم العربية 
لانه صليبي متعصب، وصاحب مشــروع «الســلام الاقتصــادي» الذي يتبناه 
حالياً نتنياهو كبديل لحل الدولتين، وهو المشروع الذي يكشف انحيازه السافر 
للمشاريع الاستيطانية الاسرائيلية، وتأجيل بحث مسألة الدولة المستقلة تحت 

ذريعة ضرورة تأهيل الفلسطينيين اقتصادياً وسياسياً قبل قيامها.
٭ ٭ ٭

فطالما ترفض اســرائيل الســلام وحل الدولتين وتواصل الاستيطان، فلماذا 
يمتع يحق لمستوطنيها الاستمتاع بالأمن، والاستقرار، والعيش الرغد، مطمئنين 
الى ان اصحاب الحق العربي المغتصب، لن يعكروا صفو اســتمتاعهم بالارض 
الخصبــة، والهــواء العليــل، والماء العــذب والشــواطئ الذهبية بينمــا جارهم 

الفلسطيني صاحب الأرض التاريخي يعيش في بؤس ومعاناة؟
لماذا يســمح العرب، والفلســطينيون منهــم على وجه الخصــوص، بازدهار 
صناعة الســياحة الاسرائيلية التي تدر مليارات الدولارات سنوياً على الخزينة 
الاســرائيلية، بينما يعيش مليون ونصف المليــون عربي تحت حصار تجويعي 
ظالــم، فــي قطاع غزة، واكثــر من ثلاثة ملايــين آخرين يواجهــون الاذلال امام 

ستمائة وخمسين حاجزاً في الضفة الغربية المحتلة؟ 
لقد وصل الفجور بدولة اسرائيل الى حد نشر اعلانات للترويج السياحي في 
لندن تشــمل خريطة تضم الضفة والقطاع وهضبة الجولان كأرض اسرائيلية، 

ولولا احتجاج السفارة السورية بمبادرة فردية لما ازيلت الاعلانات.
الســيد احمدي نجاد محق بـ»خطفه» للقضية الفلسطينية من ايدي الزعماء 
العــرب ودون اي مقاومــة منهم، وفضحه للاغتصاب الاســرائيلي لفلســطين، 
والاذلال اليومــي لأهلهــا، وتطويــره قدرات عســكرية متقدمة، ولقد اســتطاع 
ان يرهــب الاســرائيليين حكومــة وشــعباً، فــي اســرائيل وخارجهــا، ويقض 
مضاجعهــم، دون ان يطلــق رصاصة واحدة، الأمر الذي يؤكــد ان القوة وليس 
التلويح بغصن الزيتون، من موقع الاستجداء والضغف، هي التي يمكن ان تغير 
المعادلات وتضع حداً للغطرســة الاسرائيلية، التي نراها في ابشع صورها، في 

سياسات حكومة نتنياهو ومواقفها المتشددة.
فالاســرائيليون يدركــون ان تنامي اي قوة عســكرية في اي دولة اســلامية 
يشــكل تهديداً لأمنهم، بل لوجودهم. وهم يخشــون ايــران بالذات لانها الدولة 
الاســلامية الوحيــدة، صاحبــة القــرار المســتقل، التــي لا تأتمــر بأوامر قوى 
خارجية، ولا تمد يدها لواشــنطن او صندوق النقد الدولي لتســول المساعدات 

والقروض.
٭ ٭ ٭

الانظمــة العربية تنتظر وبفارغ الصبر، زيارة الرئيــس باراك اوباما للقاهرة، 
وخطابــه الذي ســيلقيه من على منبــر جامعتها، ويعرض فيــه «المصالحة» مع 
العالم الاســلامي، ومنظــوره لتســوية الصراع العربــي الاســرائيلي. وقد بدأ 
البعــض بالترويج لهــذه المصالحة مســبقاً بالتلويح بالتطبيــع الكامل من قبل 
الــدول الاســلامية جميعاً مع الــدول العبرية، مقابل تجميدها للاســتيطان في 

الضفة الغربية المحتلة. ما اكبر العرض وما ارخص الثمن!
السؤال الذي يطرح نفسه هو عما اذا كان بعض الزعماء العرب الذين يتبنون 
هــذه المبــادرة الجديدة ويروجون لها عبــر منابرهم الاعلامية قد تشــاوروا مع 
الدول الاســلامية المعنيــة (57 دولة) وحصلوا على مباركتهــا، قبل ان ينصبّوا 
انفسهم متحدثين باســمها، متنازلين مسبقاً نيابة عنها. هل وافقت دول عربية 
مثل ليبيا والجزائر والســودان وســورية ولبنان وموريتانيا عليها مثلاً؟ وماذا 

عن ايران اليست هي الاخرى دولة اسلامية؟
الاســتطلاع الاســرائيلي المذكور، ونتائجه يؤكدان ان النهج العربي السابق 
الرافــض للمفاوضــات، والاعتــراف المجاني باســرائيل، هو الاجــدى والاكثر 
تأثيراً والأقل ضرراً على الأقل وربما لو اســتمرت الانظمة العربية في التمســك 
بــه، خاصة ان الحكومات الاســرائيلية المتعاقبة كانت توسّــط «طوب الارض» 
للجلوس مع العرب لكسر عزلتها الدولية، لحصلت على تنازلات اكبر، وتسوية 
تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والوصول الى الحد الأدنى من السلام 

العادل.
٭ ٭ ٭

سياســات العزل، ودعم المقاومة الفلســطينية المشــروعة في الوقت نفسه، 
عــززت التيارات الاســرائيلية المطالبة بالســلام، وشــاهدنا مئــات الألوف من 
الاسرائيليين يتدفقون الى ميدان تل ابيب الرئيسي، تلبية لدعوة حركة «السلام 
الآن» ضــد الحــروب الاســرائيلية في لبنان وغيرهــا، بينما شــاهدنا الرضوخ 
لسياسات الابتزاز الاسرائيلية والامريكية من خلال التقدم بمبادرة سلام تحقق 
معظم الشــروط الاســرائيلية، مما دفع بالاســرائيليين الى التطرف، وانتخاب 
حكومــة اســرائيلية ترفض حــل الدولتــين، وتتعهد بالتوســع الاســتيطاني، 
وانقــراض تيار الســلام الاســرائيلي او اضمحلاله، فأين حركة الســلام الآن؟ 

وأين حزب ميرتس، وكم يملك حرب العمل من مقاعد في البرلمان؟
نأمل ان يكون الســيد عمرو موسى امين عام الجامعة الذي تعهد بالبحث عن 
البدائل العربية للرفض الاســرائيلي لمبادرة الســلام العربية ان يكون قد اطلع، 
والزعماء العرب الآخرون، على هذا الاســتطلاع ونتائجــه، وافاقوا من غيبوبة 
الســلام التي يعيشــونها حالياً، وأعمتهم عن رؤية ابسط الحقائق، وأبجديات 

الصراع العربي الاسرائيلي.

زوجته لـ«القدس العربي»: لم يكن زير نساء واغلب من ساعدهم تخلوا عنه
جبهة من سياسيين واعلاميين لانقاذ هشام مصطفى من الاعدام

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبوطالب:
تتشكل في القاهرة اول جبهة من نوعها للدفاع عن ملياردير 
المقــاولات رجل الأعمال هشــام طلعت مصطفــى الذي يواجه 
عقوبة الإعدام شــنقاً مع شــريكه محسن الســكري في جريمة 

مقتل اللبنانية سوزان تميم.
وتضم الجبهة الجديدة نوابا في البرلمان عن الحزب الحاكم 

ورجال إعلام وصحافيين.
وتترأس الجبهة شقيقة هشام سحر مصطفى عضو المجلس 
المحلــي لمدينــة الإســكندرية مســقط رأس العائلــة بالإضافة 

لقيادات الحزب في المدينة الساحلية. 
ومــن القاهــرة يشــارك عــدد مــن الأعضــاء في مجلســي 
الشعب والشــورى وبعض المحامين. ويســعى المحامي سمير 
الششــتاوي عضو الحزب الوطني وأحد أعضاء فريق الدفاع 
عن هشــام لحشــد عدد كبير من المواطنين من فئــات عدة لكي 
يشــكلوا جبهة مناوئة للتيار الشــعبي الجــارف المؤيد للحكم، 
والذي يرى أنه يمثل حكماً رادعاً لكل من تســول له نفســه من 

رجال الأعمال والأثرياء الذين ينفقون ببذخ على ملذاتهم.
ويرتكــز أعضــاء جبهة الدفــاع عــن طلعت في مســاعيهم 
الراميــة لإنقــاذ رقبته من حبل المشــنقة إلى دوره في تنشــيط 
ســوق العمل الراكــد باعتباره احد أعمــدة الإقتصاد المصري، 
حيث يبلغ رأســمال الشــركات التي يملكها ما يصل لســبعين 

مليارجنيه.
كما تتردد معلومــات عن عزم عائلة مصطفى إقناع عدد من 

كبار ملاك الفضائيات ذات التأثير الواسع للدفاع عن المتهم.  
وفــي ذات الســياق ســاهمت المعلومــات التي تنتشــر في 
الصحــف حول المبالغ الطائلة التي أنفقها هشــام على المطربة 
الراحلة والتــي وصلت وفق تحقيقات القضاء والنيابة لملايين 
الجنيهــات في تأجيج حالة من الســخط البالــغ بين المواطنين 
خاصــة الســواد الأعظــم من الفقــراء الذيــن لا يجــدون قوت 
يومهــم. وحــول الحالة النفســية التي يعيشــها الملياردير بعد 
عودتــه للزنزانة إثر ســماعه الحكــم بتحويل أوراقــه للمفتي 
أشارت معلومات إلى أنه على مدار يومين لم يتناول هشام أي 
نوع من الطعام، وأن ما وصل لإدارة الســجن من أطعمة أعدها 
الفنــدق الذي يمتلكه هشــام (فــور ســيزون) تم توزيعه على 
نزلاء العنابر الأخرى. ومن أبرز الذين يسعون لدعم هشام من 
رؤساء التحرير ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم» والذي 
إستأنف حملة صحافية للدفاع عنه كان قد بدأها عقب القبض 

عليه بهدف تجييش مشاعر الجماهير لصالحه.
غيــر أن هالــة الجوهــري زوجــة هشــام أكــدت لـ«القدس 
العربــي» بأن حالة هشــام لم تصل لهذا المســتوى من الإنهيار 

وأنه ما زال يؤمن بأن الله سوف ينقذه.
وتحدثت تليفونيــاً لـ«القدس العربي» وهي تبكي «هشــام 
مظلــوم وحتى من وقــف بجانبهم كلهم تخلوا عنه باســتثناء 

المخلصين». 
وانتقــدت هالة ما ينشــر في العديد مــن الصحف بدون أي 
تدقيق من قبل الصحافيين، مشــددة على أنها تشعر بالصدمة 
لأنهم يصــورون زوجهــا وكأنه زير نســاء، وأنه لايشــبع من 
الملــذات بالرغم من أنــه كان ولايزال دائم التعبــد والتقرب من 

الله وحريصاً على أن يقوم بما يمليه عليه ضميره. 

الجهادي السابق علي الكردي يعلن تأسيس هيئة وحدوية في عدن

صنعاء تتهم «جهات اجنبية» بدعم الانفصال في الجنوب
«الحراك الجنوبي» يتبنى دعوة البيض ويلوح بعصيان مدني

رضائي: ايران قادرة 
على صد اسرائيل 
«بضربة واحدة»

■ طهـران ـ واشـنطن - ا ف ب: اعلن 
القائد السـابق للحرس الثوري الايراني 
محسـن رضائي امس الاحد المرشـح الى 
انتخابات 12 حزيران (يونيو) الرئاسية 
انه قـادر علـى صـد اسـرائيل «بضربة» 
وان الدولـة العبرية لن تجرؤ على تهديد 
الجمهورية الاسـلامية في ايران في حال 
انتخابـه. وصـرح رضائـي فـي مؤتمـر 
صحافـي «حكومتـي (...) سـتعلم قيمـة 
الصواريـخ والدبابات وكذلك السياسـة 
ضعـف  نقـاط  تعـرف  كمـا  الخارجيـة، 
اسرائيل. وسيمكنها صد (اسرائيل) الى 

الابد بضربة واحدة».
من جانبه صـرح رئيس هيئة الاركان 
المشـتركة الامريكية الاميـرال مايك مالن 
الاحـد ان ايـران باتت اقرب الـى امتلاك 
القـدرة العسـكرية النووية، محـذرا من 
عواقـب خطيرة غيـر محسـوبة في حال 
للتصـدي  عسـكرية  ضربـات  تسـديد 
لبرنامجها. وقال مالن «اعتقد ان النتائج 
غير المحسـوبة لضربة تسـدد لايران في 
الوقـت الحاضـر سـتكون خطيـرة الـى 
درجة غير متصورة، وكذلك العواقب غير 

المحسوبة لامتلاكهم السلاح» النووي.
وقـال فـي مقابلـة اجرتها معه شـبكة 
«ايـه بـي سـي»، «مـن هنـا تأتـي اهمية 
المقاربـة القائمة على الحوار» في اشـارة 
الى سـعي الرئيس بـاراك اوباما لدخول 

عملية دبلوماسية مع ايران.

إلزام المذيعات بالتلفزيون 
السعودي بارتداء العباءة 

وتغطية شعر الرأس 
■ الريـاض ـ د ب أ: كشـفت مصـادر 
السـعودية  الإعـلام  وزارة  فـي  مطلعـة 
عـن قـرار ينتظـر أن يصـدر قريبـا يلـزم 
جميع المذيعات فـي القنوات التلفزيونية 
التابعـة للـوزارة، بضرورة  السـعودية 
ارتـداء العباءة أثناء الظهور في مختلف 
البرامـج المنوعة والإخبارية والحوارية، 
إلـى جانـب تغطية شـعر الرأس بشـكل 
كامـل.  وأوضحـت المصـادر فـي تصريح 
«سـبق»  صحيفـة  نشـرته  خـاص 
الالكترونيـة السـعودية امـس الأحد ان 
القناة السعودية الثانية تلقت هذا القرار 
وبدأت منذ السبت بإلزام جميع مذيعاتها 

بارتداء العباءة في جميع برامجها. 
ويلاحظ أن القنوات (الأولى والثانية 
والرياضية والإخبارية ) بدأت في تقليل 
أعـداد المذيعـات وظهورهـن فـي جميـع 
قنواتها إضافة إلى إسـناد عـدد قليل من 
البرامـج لهـن علـى عكـس مـا كان عليه 
الوضع إلى وقت قريب، في حين أشـارت 
مصـادر الى ان انخفـاض أعداد المذيعات 
فـي القنوات السـعودية التابعـة لوزارة 
الإعلام يأتي بسـبب توجه أكثر المذيعات 

للعمل في قنوات فضائية أخرى. 

حزب الله يرفض تقريرا 
يتهمه بقتل الحريري 

■ بيـروت ـ «القـدس العربـي» ـ مـن 
سـعد الياس: رفض حزب اللـه اللبناني 
امـس الاحـد اتهامـات مجلة المانيـة بأنه 
لبنـان  وزراء  رئيـس  مقتـل  وراء  كان 
الاسـبق رفيـق الحريري في العـام 2005 
قائلا انها «فبـركات» لمحاولة التأثير على 
الانتخابـات البرلمانية الشـهر المقبل، كما 

نفت المحكمة الدولية علمها بالتقرير.
وكتبت مجلـة «دير شـبيغل» الالمانية 
الاســـــبوع  مطلـع  فـي  تقريـر  فـي 
المتحــــدة  الأمم  محكمـة  «توصـــلـت 
الخاصة التي تحقق في قضية اغتــــيال 
رئيـس الـوزراء اللبناني السـابق رفيق 
الحريـري الـى نتائـج جديـدة مفاجئـة 

ستبقيها سرية». (تفاصيل ص 6)

مصرفي: الآلاف يغادرون 
الامارات دون سداد 
بطاقاتهم الائتمانية 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال مسـؤول كبير 
ببنـك رأس الخيمـة الوطنـي إن ما يصل 
الامـارات  يغـادرون  عميـل   2500 الـى 
سـداد  دون  شـهريا  المتحـدة  العربيـة 

فواتير بطاقاتهم الائتمانية.
المستشـار  مارتـن  ديفيـد  وصـرح 
التجـاري للبنك بأن معظـم من يغادرون 
البـلاد بـدون تسـوية ديـون بطاقاتهـم 
الائتمانية يرتبط عملهم بقطاع التشـييد 
والبناء في دبـي وهي أكثر إمارات البلاد 

تأثرا بالأزمة العالمية.
محفظتنـا  «فـي  مارتـن  وأضـاف 
للبطاقـات الائتمانيـة نشـهد مثل سـائر 
البنوك زيادة في حالات المغادرين بدون 

سداد البطاقات الائتمانية».

صنعاء  ـ «القدس العربي» من خالد الحمادي:
فيمـا اتهـم وزير الخارجيـة الخارجيـة اليمني أبو بكـر القربي 
أجهـزة أمنية واسـتخبارية، لـم يسـمها، بالوقـوف وراء الدعوة 
لانفصـال الجنـوب عـن الشـمال، تبنـى مـا يسـمى بــ «الحـراك 
الجنوبـي» فـي اليمـن دعـوة نائـب الرئيس الأسـبق علي سـالم 
البيـض إلى انفصال الجنوب، وهدد باللجوء إلى العصيان المدني 
فـي عموم المحافظات الجنوبية إذا لم تحل القضايا العالقة ويطلق 

سراح المعتقلين في المواجهات التي وقعت في عدن قبل يومين.
وأكد القربي في تصريحات لـ«يونايتد برس إنترناشونال» في 
دمشـق، على هامش مشـاركته في اجتماع وزراء خارجية منظمة 
المؤتمر الإسـلامي المنعقد هناك، وجود «أجهزة أمنية واستخبارية 
مسـؤولة عن الدعـوة إلى انفصال اليمـن الجنوبـي»، مضيفاً إنه 
«عندما يأتي الوقت المناسب سنعلن عنها ولكن ما يهمنا في الوقت 

الحاضـر هـو كيف نعالج الأمـور في إطـار البيت اليمنـي لأننا إذا 
استطعنا ذلك فسنضيع الفرصة على كل من يحاول أن يصطاد في 

الماء العكر». 
وتسـاءل «هـل مـا يحدث فـي اليمـن هو فـي الإطار نفسـه من 
الأزمـات التـي يعيشـها العـراق والسـودان ولبنـان والصومـال 
وهـل هناك مصالـح تريد أن تجعـل المنطقة في حالة مسـتمرة من 
الأزمـات؟» وقـال «أيـا كانـت الأطـراف هنـاك مسـؤولية على كل 
حكومـة من حكومات هذه الـدول أن تعالج هـذه القضايا وهذا ما 

نقوم به».
وأضـاف هنـاك مسـؤولية فـي «إطـار الإسـتراتيجية العربية 
للحفـاظ علـى الأمن والاسـتقرار فـي منطقتنـا العربيـة لأن الذي 
يهـدد اليمن اليوم قد يهدد دولة أخرى سـواء فـي الخليج أو مصر 
أو غيرهـا لأن هنـاك أقليات ومجموعات تعتقـد أنها محرومة، فهل 
يأتـي من يغـذي هـذا الحرمان كـي يحوله إلـى محـاولات للفرقة 

والانفصال» في اشارة الى الاقلية الشيعية.
وأكد القربي أنه «ليس هناك أي دولة عربية ستقبل أن يأتي من 
يقـول أن الانفصـال هو الحل لمعالجة هذه القضايـا، المعالجة تأتي 
مـن خلال المؤسسـات الشـرعية، ومن حـق النـاس أن يتحاوروا 

حول هذه المشاكل».
مـن جانبـه أعلـن الجهـادي السـابق علي محمـد الكـردي عن 
تأسـيس هيئـة شـعبية للدفـاع عـن الوحـدة اليمنيـة مـن أبنـاء 
المحافظـات الجنوبيـة وتتخـذ مـن مدينة عـدن مقـرا لانطلاقتها، 

والتي تنشط في الخط المعاكس للحراك الجنوبي.
وقـال الكـردي لـ»القـدس العربـي» إن خطـاب الأمـين العـام 
الأسبق للحزب الاشتراكي اليمني ونائب الرئيس اليمني السابق 
علي سـالم البيض لـم يجد تفاعلا فعليا من قبـل الغالبية العظمى 
مـن أبناء المحافظات الجنوبيـة، لأن البيض «أصبح بالنسـبة لهم 

كرتاً محروقاً».  (تفاصيل ص 4)

فتح تشكك.. و«حماس» و«الجهاد» تعتبرانه نتيجة طبيعية لاتفاق اوسلو
رئيس الموساد السابق: الفحص الامني الاسرائيلي شرط لتعيين افراد الشرطة الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
اكدت مصادر امنية اسـرائيلية الاحد بأن منتسـبي قوات الامن 
الفلسـطينية يخضعون لفحص امني اسـرائيلي قبـل تعيينهم في 
صفـوف الاجهزة الامنيـة الفلسـطينية التي يعمل المنسـق الامني 
الامريكـي الجنـرال كيـث دايتـون علـى اعـادة بنائها وتسـليحها 
لضبط الاوضاع الفلسطينية الداخلية وانهاء فوضى السلاح التي 

كانت منتشرة في الاراضي الفلسطينية.
وتبـين انّ قوات الاحتلال الاسـرائيلي، بما فـي ذلك جهاز الامن 
العام (الشاباك الاسرائيلي) تقوم بفحص امني اساسي للمتقدمين 
للانتسـاب الى قوات الامن الفلسـطينية، التابعة لدايتون، والتي 
تتدرب في معسـكرات امريكية في المملكة الاردنية الهاشمية، تحت 

اشراف اردني امريكي مشترك.
وقال رئيس الـ «موساد» الاسرائيلي السابق افرايم هليفي، ان 
الفحص الامني الذي تقوم به اجهزة الامن الاسرائيلية للمنتسبين 

لقوات الامن الفلسطينية مسـاعدة من قبل اسرائيل تقدم للسلطة 
في اطار محاربتها لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وتحدث هليفي عـن ضعف عباس، الذي يقول عنه انه في فترة 
ضعف غير مسـبوقة في فترة ولايته التي اسـتمرت 5 سنوات، في 
اشـارة الى فقدان سـلطته في قطاع غزة والى ازمة عقد مؤتمر فتح 

العام السادس للحركة. 
مـن جهته عقـب ابراهيم ابو النجـا مفوض الاعلام فـي اللجنة 
الحركيـة العليا لحركـة فتح في قطـاع غزة على حديـث رئيس الـ 
«موسـاد» السابق، بالقول ان هذا الحديث يأتي استكمالا لسياسة 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يريد ان يتهرب 
مـن الاتفاقيـات السـابقة، وحتـى من تلك التـي وقعهـا عندما كان 

رئيسا لحكومة الاحتلال.
وشـدد ابـو النجـا فـي تعقيب صحافـي علـى «ان قـوات الامن 
الفلسـطيني سـتبقى شـوكة في حلق هليفي وامثاله، فهم يريدون 
ان تكـون قـوات الامن الفلسـطينية «ذات مهام خاصـة»، وهذا لن 

يتم، فالشعب الفلسطيني سيبقى متماسكا موحدا».
واوضح ابو النجا، ان هذه الاحاديث الاسرائيلية تأتي للتقليل 
من دور السـلطة، مضيفا انهـم لن يجدوا فلسـطينيا واحدا ليقوم 

بالمهام المطلوبة منا وان نصبح حراسا لامن اسرائيل. 
ومـن جهتهـا اكدت حركـة الجهاد الاسـلامي بأن ما كشـف عنه 
هليفـي ما هو الا تأكيد على ان «مشـروع السـلطة مـا هو الا لخدمة 

الامن الاسرائيلي».
الاسـلامي  الجهـاد  قـادة  احـــــد  حبــــيـب  خضـر  وعقـب 
لـ«القـدس العربـي» قائـلا «ان ما كشـف عنه هليفي ليـس غريبا، 
فهذه هي حقيقة اتفاق اوسـلو الذي في اساسه مشروع لحفظ امن 

اسرائيل»، 
مشـيرا الـى ان كلمـة «وطنيـة اضيفت الى السـلطة بهـدف ذر 

الرماد في العيون».
واعتبر حبيب «بأن السلطة الفلسطينية بأجهزتها الأمنية كعكة 

مسمومة قدمت للفلسطينيين لانهاء قضيتهم». 

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والامير الوليد بن طلال وحرمه الاميرة اميرة الطويل خلال افتتاح مشروع اعادة اعمار قرية الظفير في اليمن

سوزان تميم وهشام مصطفى
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ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
يصل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
الى ابوظبي اليوم الاثنين في زيارة رسـمية 
تسـتغرق يومـين يلتقـي خلالها مـع رئيس 
دولـة الامـارات الشـيخ خليفة بـن زايد ال 
نهيـان وولـي عهـد ابوظبـي نائـب القائـد 
الاعلـى للقوات المسـلحة الشـيخ محمد بن 

زايد ال نهيان.
سـاركوزي  ان  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
سـوف يقـوم بافتتـاح اول قاعـدة بحريـة 
عسكرية فرنسية في ابوظبي بحضور ولي 
عهد ابوظبي ثم يضع حجر الاساس لمتحف 
اللوفـر. ويتوجـه بعدها الى قصر المشـرف 
لعقد جلسـة عمل مع رئيس الدولة الشـيخ 

خليفة بن زايد ال نهيان.
الفرنسـية  العسـكرية  القاعـدة  تشـكل 
التي سـيفتتحها الرئيس نيكولا ساركوزي 
الثلاثـاء فـي ابوظبـي نقطة ارتـكاز مميزة 
لسفن البحرية الفرنسية في منطقة الخليج 

الاستراتيجية.
القواعـد  اولـى  القاعـدة  تكـون  ولـن 
العسكرية الفرنسية في الخليج فحسب، بل 

ايضا الوحيدة في الخارج في غير افريقيا.
ومن المقـرر ان يتم خلال الزيـارة توقيع 
اتفاق جديد للتعاون العسكري بين البلدين 
يحـل محل الاتفاقية التـي تم التوقيع عليها 

في مطلع التسعينات.
 وقـال الرئيـس سـاركوزي ان علاقـات 
الصداقة القائمة بين فرنسا والإمارات تستمد 
قوتهـا مـن التمسـك المشـترك بقيـم الحوار 
والتسـامح والسـلام وان دولـة الإمـارات 
منطقـة  فـي  والإسـتقرار  للإعتـدال  قطـب 
هـي أشـد ما تكـون بحاجـة إليهمـا.. معربا 
عن سـعادته بزيـارة الدولة للمـرة الثانية 
منذ كانـون الثانـي (يناير) العـام الماضي.

وقـال فـي حديـث لوكالـة أنبـاء الإمـارات 
«وام»، «لقـد كانـت زيارتـي الأخيـرة فـي 
كانـون الثاني(ينايـر) 2008 والتـي مضـى 
عليهـا أكثـر من عـام بقليـل قد أتاحـت فتح 
صفحـة جديـدة مـن الصداقـة بـين بلدينـا 
مـن خـلال الإعـلان عـن قراريـن كبيريـن 

فـي  إماراتـي  فرنسـي  تعـاون  إطـلاق   :
المجـال النـووي السـلمي وإنشـاء فرنسـا 
لقاعـدة عسـكرية دائمـة لها فـي أبوظبي».

واضاف «تندرج زيارتي اليوم بشـكل كامل 
في إطـار هـذه الديناميكيـة الجديدة حيث 
سأفتتح القاعدة الجديدة المشتركة للجيش 
الفرنسي في أبوظبي وسيشكل هذا الحدث 

لحظة هامة».
ان  عـن  النقـاب  سـاركوزي  وكشـف 
طلـب  علـى  بنـاء  أنشـئت  القاعـدة  هـذه 
انهـا  وقـال  الإماراتيـة،  السـلطات  مـن 
تشـكل بحق مرحلـة تاريخية فـي علاقات 
الصداقة بين البلدين مشـيرا الى  إن فرنسا 
الدائـم  العسـكري  وجودهـا  خـلال  ومـن 
تتعهـد بـكل تصميـم بالوقوف إلـى جانب 
أمنهـم،  لتحقيـق  الإماراتيـين  أصدقائهـا 
.  » الضيـق  وقـت  الصديـق  يقـال   » فكمـا 
وقـال مخاطبـا دولـة الامارات»كونوا على 
إطمئنـان بأن فرنسـا سـتقف إلـى جانبكم 
إن  للتهديـد،  أمنكـم  وتعـرض  حـدث  إن 
فرنسـا ومـن خـلال هـذه القاعـدة الأولى 
لها في الشـرق الأوسـط تظهر اسـتعدادها 

لتحمـل كل مسـؤولياتها لضمان اسـتقرار 
هـذه المنطقة الضرورية للتـوازن العالمي».
واضاف قائلا «سـتترافق زيارتي مع حدث 
آخر أحرص عليه من كل قلبي حيث سـيتم 
فيهـا تدشـين أعمـال بنـاء متحـف اللوفـر 
أبوظبي على جزيرة السعديات.. وأريد هنا 
أن أشـيد بالخيار المسـتقبلي للشيخ خليفة 
بـن زايد آل نهيان والشـيخ محمـد بن زايد 
آل نهيـان المتمثل في الرهان على المسـتقبل 
وعلى الشـباب عبر الاسـتثمار في التعليم 
والأبحاث والثقاقة .. حيث تشكل المؤسسات 
أبوظبـي  والسـوربون  أبوظبـي  كاللوفـر 
آفاقـا جديدة لصداقتنـا وهي مثال ملموس 
لحـوار الثقافـات، هـذا الحـوار الضروري 
لعالمنـا والـذي تلتـزم بـه كل مـن فرنسـا 
والإمـارات العربية المتحدة بشـكل كامل».
إلـى  الحـال  بطبيعـة  «سـنتطرق  وقـال 
الشـيخ  مـع  كثيـرة  أخـرى  موضوعـات 
وسـنتناول  نهيـان.  آل  زايـد  بـن  خليفـة 
بوجه خاص كل الأوجـه الأخرى لتعاوننا 
الثنائـي، كما سـنتناقش أيضاً بشـأن عدد 
والدوليـة،  الإقليميـة  الموضوعـات  مـن 

والوضـع  الاقتصاديـة  الأزمـة  مثـلاً  منهـا 
إيـران». وطبعـاً  الأوسـط  الشـرق  فـي 
وفيمـا يتعلق بالملف النـووي الإيراني قال 
ساركوزي «إن الأزمة الإيرانية وهنا أقولها 
بوضـوح هي أحد أكثـر التهديدات خطورة 
على الأمن العالمـي، لقد كان موقفي واضحا 
دائمـا ولـم يتغيـر أبـدا : أعتبـر أن إمتلاك 
إيران للسـلاح النووي هو أمـر غير مقبول 
.. منذ عام 2003 اتبعت فرنسـا مع شركائها 
الأوروبيين خيار المقاربـة المتوازنة القائمة 
على الحزم والحوار وهـذا يعني أننا قدمنا 
للإيرانيـين عـروض تعـاون طموحـة جدا 
بمـا في ذلـك التعـاون فـي المجـال النووي 
السـلمي بشـرط أن يحترمـوا إلتزاماتهـم 
أنشـطتهم  عـن  يتنازلـوا  وأن  الدوليـة 
للإنتشـار غير القانوني، وبما أن السلطات 
الإيرانيـة لـم تسـتجب لهـذه الاقتراحـات 
قمنا بتشـديد سياسـة العقوبات والعزل».
واكـد ان «خيـار الإدارة الأمريكية الجديدة 
في الإنضمام إلينا علـى طريق حوار حازم 
هو خبر سار لأن ذلك يزيد من حظوظنا في 
إقناع السلطات الإيرانية بأن من مصلحتها 

قال ان الأزمة الإيرانية أكثر التهديدات خطورة على الأمن العالمي.. والقاعدة انشئت بناء على طلب من السلطات الإماراتية 

ساركوزي في ابوظبي اليوم لافتتاح اول قاعدة بحرية فرنسية في الخليج

تسـتجيب  أن  شـعبها  مصلحـة  ومـن 
لطلبـات المجتمـع الدولـي.. ولأنـي مقتنـع 
بأن هـذه المقاربـة تظـل الوسـيلة الأفضل 
وربما الوحيدة لحل هذه المسـألة سـلمياً..

هل سـيكون ذلك كافيا .. لست أدري ولكني 
أتمنـى ذلـك طبعـا ولكـن علـى السـلطات 
الإيرانيـة أن تختـار الآن بـين العـودة إلى 

كنف المجتمع الدولي أو العزلة المتزايدة».

رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي

■ الـراض ـ وكالات ـ لنـدن ـ «القدس 
العربـي»: أعلنـت الأمانـة العامة لمجلس 
التعـاون الخليجـي بمقرها فـي الرياض 
أنهـا سـتحتفل اليـوم الاثنـين بالذكـرى 
الثامنة والعشرين لقيام مجلس التعاون 
الخامـس  فـي  العربيـة  الخليـج  لـدول 

والعشرين من شهر أيار (مايو) 1981.
وأعرب الأمـين العام لمجلـس التعاون 
لـدول الخليـج العربيـة عبدالرحمـن بن 
حمد العطية في بيان له امس عن تقديره 
واعتزازه بالدعم السـخي وغير المحدود 
الـذي تلقاه المسـيرة مـن لدن قـادة دول 
كيانـا  المجلـس  أضحـى  حتـى  المجلـس 
راسخا وواقعا متجذرا في دوله الأعضاء 
وفـي عقول وقلـوب شـعوبها حيث تمثل 
انجازاتـه سـجلا رائعـا مـن الإنجـازات 
ومؤشـراً بالغ الدلالة على صلابة الإرادة 
والعـزم الصـادق علـى المضـي قدما نحو 

تحقيق الأهداف والتطلعات.
وأكـد الأمـين لمجلس حرص قـادة دول 
المجلـس علـى مواصلـة تعزيـز المسـيرة 
المباركـة للمجلـس وبالعمـل علـى دعـم 
فـي  التعـاون  صيـغ  واسـتكمال  آلياتـه 
والعسـكرية  الأمنيـة  المجـالات  مختلـف 
ووضع الأنظمة المتماثلة في كافة المجالات 
والثقافيـة  والتعليميـة  الاقتصاديـة 

والقانونيـة  والصحيـة  والاجتماعيـة 
والإعلاميـة  والرياضيـة  والشـبابية 

والبيئية وغيرها.
وأوضح العطية بـأن الاحتفاء بذكرى 
تأسـيس مجلـس التعاون فرصـة للتأمل 
فـي المسـيرة والانجـازات التـي تحققـت 
منذ إعلان التأسـيس فـي مدينة أبوظبي 
الزاهـرة التـي احتضنت قمة التأسـيس 

المباركة قبل ثمانية وعشرين عاماً.
ودعـا إلـى اسـتذكار صـورة الواقـع 
الخليجي بكافة أبعاده في عام التأسيس 
ومقارنتهـا بالوضع الراهـن حيث أصبح 
لأهـل  حقيقيـة  مظلـة  التعـاون  مجلـس 
المنطقـة في كافـة مناحي الحياة وقاسـما 
مشتركا أجمع قادة وشعوب دول المجلس 
وأرجـع  أدواره  وحيويـة  أهميـة  علـى 
العطية استمرارية نجاح مسيرة التعاون 
إلى صـدق التصميـم وعـزم الإرادة على 
علـى  الدعـم  وقـوة  القيـادات  مسـتوى 

مستوى مواطني دول مجلس التعاون.
وأكد العطية على انه رغم من الظروف 
الإقليميـة الصعبة التي أحاطت بمسـيرة 
المجلـس منـذ البدايـات الأولـى ولازمته 
إن  إلا  الماضيـة  السـنوات  معظـم  خـلال 
مجلـس التعـاون برهن علـى قدرته على 
اسـتيعاب التحديـات وتجـاوز المصاعب 

أيـا كان نوعهـا أو طبيعتهـا بـل وتحقيق 
الثمانيـة  خـلال  المنجـزات  مـن  العديـد 
والعشـرين عاما الماضية التي جعلت من 
المجلـس مكونا أساسـيا وهاماً في الحياة 

اليومية المعاشة بدول المجلس.
ويأتي هذا الاحتفال في ظل انقسام في 
المجلس حول العملـة الخليجية الموحدة، 
وارتباط عمـلات دول الخليـج بالدولار، 
والاهـم هو الازمـة السـعودية الاماراتية 
حول مقـر مجلس النقد الخليجي، والذي 
قرر المجلس انشاءه بالرياض بالرغم من 

تحفظ دولة الامارات.
واعتبـر محافـظ المصـرف المركزي في 
الامارات العربية المتحدة ان قرار مجلس 
الريـاض  اختيـار  الخليجـي  التعـاون 
مقـرا للمصرف المركـزي الخليجـي «كان 
سياسـيا» ولم يأخذ فـي الاعتبار الميزات 

التنافسية للقطاع المصرفي الاماراتي.
وصـرح سـلطان بن ناصر السـويدي 
وكالـة  عنـه  نقلـت  كمـا  للتلفزيـون 
الرسـمية، ان «قـرار  الانبـاء الاماراتيـة 
اختيـار المصـرف المركـزي الخليجي كان 

سياسيا».
فـي  يأخـذ  «لـم  القـرار  ان  واضـاف 
لدولـة  التنافسـية  الميـزات  الحسـبان 
الامارات ولقطاعها المصرفي ومنها وجود 

عـدد اكبر من البنوك تعمـل على اراضيها 
واكبـر حجم من الموجـودات واكبر حجم 

لودائع العملاء في المنطقة».
وتابع السـويدي انه فوجـىء «بقرار 
اختيار الريـاض مقرا للمصـرف المركزي 
الخليجـي كون دولة الامـارات كانت اول 

من تقدم بطلب استضافته».
واثـر هذا القـرار، انسـحبت الامارات 
في العشـرين من ايار (مايو) من مشروع 
الاتحـاد النقـدي لدول مجلـس التعاون، 
ما شـكل ضربـة موجعـة لمشـروع العملة 
ان  سـبق  الـذي  الخليجـي  الموحـدة 

انسحبت منه سلطنة عمان العام 2007.
مجلـس  فـي  دول  خمـس  ووافقـت 
التعـاون هـي المملكة العربية السـعودية 
والبحريـن والامـارات والكويـت وقطـر 
في 30 كانون الاول (ديسـمبر) 2008 على 

مشروع العملة الموحدة.
مقـرا  الريـاض  اختيـار  قـرار  وكان 
للمصـرف المركـزي الخليجـي اعلـن فـي 
ختـام قمة تشـاورية غير رسـمية لمجلس 
التعاون الخليجي فـي بداية ايار (مايو) 
فـي السـعودية. ويضم مجلـس التعاون 
الخليجي في عضويته كلا من السعودية 
والإمـارات والكويـت وقطـر والبحريـن 

وسلطنة عمان.

وسط ازمة سعودية ـ اماراتية حول المجلس النقدي.. والعملة الموحدة 
دول التعاون الخليجي تحتفل بمرور 28 عاماً على قيام مجلسها

الملـك  تلقـى  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض 
السعودي عبدالله بن عبدالعزيز رسالة 
من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني، لكن يتم الكشف عن مضمونها.

السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
مجلـس  رئيـس  أن  الرسـمية  «واس» 
القطـري  الخارجيـة  وزيـر  الـوزراء 
الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر آل ثاني 
قـام بنقـل الرسـالة للعاهـل السـعودي 
خـلال اسـتقبال الملـك عبداللـه لـه فـي 
مكتبـه بالديوان الملكي فـي قصر اليمامة 

بالرياض امس.
وأضافـت الوكالـة انـه «جـرى خلال 
اللقـاء بحث عـدد من الموضوعـات ذات 

الاهتمام المشترك».
وحضـر الاسـتقبال الأميـر نايـف بن 
عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس 
الـوزراء وزيـر الداخلية والأمير سـعود 
الفيصـل وزيـر الخارجيـة والأمير مقرن 
الاسـتخبارات  رئيـس  عبدالعزيـز  بـن 
العامة وسفير دولة قطر لدى المملكة علي 

بن عبدالله آل محمود . 
وكان الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثانـي رئيـس مجلـس الـوزراء وزير 
الخارجية بدولة قطر وصل الى الرياض 
فـي زيارة إلـى المملكة تـدوم يوما واحدا 

رئيس الوزراء القطري في الرياض لبحث التطورات 
«الخليجية والعالمية» والعاهل السعودي يتلقى رسالة من أمير قطر

العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز مجتمعا برئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بالرياض امس

يلتقـي خلالهـا مـع عدد مـن المسـؤولين 
السعوديين للبحث في تطورات الأوضاع 

على الساحتين العالمية والخليجية .
وكان فـي اسـتقبال الشـيخ حمـد في 
مطار قاعد الريـاض الجوية الأمير نايف 
بـن عبدالعزيـز النائـب الثانـي لرئيس 

مجلـس الـوزراء وزير الداخليـة ووزير 
الدولـة عضو مجلـس الـوزراء الدكتور 
مسـاعد العيبان ووكيـل وزارة الداخلية 
للشؤون الأمنية المشرف العام على مكتب 
النائـب الثانـي الفريـق أول عبدالرحمن 
بن علي الربيعان ومدير عام مكتب وزير 

الداخليـة للدراسـات والبحـوث اللـواء 
سـعود الداوود والسـفير القطـري لدى 
المملكـة علـي عبداللـه آل محمـود وقائد 
قاعـدة الرياض الجوية اللواء طيار ركن 
عبدالطيف الشـريم ومندوب عن المراسم 

الملكية.

مسـؤول  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
ان  الاحـد  الصحـة  ادارة  فـي  كويتـي 
الذيـن  الــ18  الامريكيـين  العسـكريين 
ظهرت عليهـم اعراض انفلونزا الخنازير 

غادروا البلاد.
فـي  الصحـة  مديريـة  مسـاعد  وقـال 
الكويت يوسـف منـدكار لوكالـة فرانس 
بـرس ان «الجنـود الـ18 غـادروا البلاد. 
ظهرت عليهـم الاعراض وتلقـوا الادوية 

المناسبة».
واكـد ان هؤلاء الجنود لـم يجروا اي 
اتصـال اطلاقـا مع السـكان ولم تسـجل 
اي اصابة بين سـكان هذه الدولة الغنية 

بالنفط شمال الخليج.
وكان مسـؤول كويتـي صرح السـبت 
ان السـلطات الكويتية رصـدت اصابات 
بفيروس انفلونـزا الخنازير في صفوف 

جنود امريكيين يعبرون هذا البلد.
وقـال وكيـل وزارة الصحـة الكويتية 
الانبـاء  لوكالـة  الهـادي  عبـد  ابراهيـم 
الكويتية الرسمية انه «تم كشف الحالات 
لحظة وصول الجنـود الى ارض الكويت 

حيث تم عزلهم بشـكل كامـل في قاعدتهم 
العسكرية».

واكد عبد الهادي خلال مؤتمر صحافي 
الاحد عدم تسجيل اي اصابة بالانفلونزا 
(ايه اتش1 ان1) في الكويت «باسـتثناء 
فـي قاعدة عسـكرية امريكية بعيدة» عن 

العاصمة.
الامريكيـين  الجنـود  ان  واوضـح 
المصابـين القادمين من الولايـات المتحدة 
لم يمـروا عبر مطـار الكويـت الدولي بل 

عبر قاعدة عسكرية.
مـن  محـدد  غيـر  عـددا  ان  واضـاف 
الجنـود الامريكيـين اجـروا اتصـالا مـع 
الجنـود الوافديـن «تم فحصهـم وعزلهم 
هـذا  يشـمل  ولا  عرفجـان  قاعـدة»  فـي 

الاجراء اي مدني.
وختـم ان فريقـا مـن وزارة الصحـة 
لتقييـم  القاعـدة  هـذه  الـى  سـيتوجه 

الوضع.
وقالت السفارة الامريكية في الكويت 
في بيان انها تبلغت «امر عزل (جنود) لم 

يحتكوا بالسكان المحليين».

الجنود الامريكيون الـ18 المصابون 
بانفلونزا الخنازير غادروا الكويت

لندن ـ «القدس العربي»:
مـع تصاعد الجـدل حول سياسـات 
الادارة الامريكية السـابقة في محاكمة 
المعتقلـين والتحقيـق معهـم بتهـم لهـا 
وطالبـان،  القاعـدة،  بتنظيـم  علاقـة 
والجـدل حـول خطـط ادارة الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوباما اغـلاق معتقل 
غوانتانامو والسـجون السـرية حدث 
انحراف كبير في سياسة امريكا خاصة 
الاسـتخبارات في التعامل مع المشـتبه 
بهـم وملاحقتهـم حيـث تعتمـد امريكا 
اليوم كثيرا على وكالات الاستخبارات 
الاجنبيـة في ملاحقة واعتقال المشـتبه 
بهـم والتحقيـق معهـم باسـتثناء مـن 
تعتقـد انهم قيـادات مهمة فـي القاعدة 
وطالبـان ممـن يتـم اعتقالهـم خـارج 
المعارك في كل من العراق وافغانستان. 
وبحسـب مسـؤولين امريكيـين فان 
الطريقـة  فـي  تحـولا  يمثـل  التوجـه 
التـي عملت فيهـا الولايـات المتحدة مع 

حلفائها لمواجهـة الارهاب في مرحلة ما 
بعد هجمـات ايلـول (سـبتمبر) 2001. 
وبحسـب صحيفـة «نيويـورك تايمز»  
فقـد تم اعتقال عدد من قيادات الوسـط 
مـن الممولـين واللوجيسـتيين مـن قبل 
مخابـرات دول عربيـة بعـد ان قدمـت 
الولايـات المتحـدة المعلومـات اللازمـة 
لهـذه المخابـرات لاعتقالهـم وذلك نقلا 
عن مسؤول سابق في مكافحة الارهاب. 
وبحسب مسؤول باكستاني، فقد قامت 
باعتقـال  الباكسـتانية  الاسـتخبارات 
ناشـط سـعودي واخر يمني هذا العام 
بمسـاعدة امريكية، ويعتبر الناشطان 
الاعلى رتبة ممن تم اعتقالهم منذ وصول  
الرئيس باراك اوباما السلطة. ولكنهما 
مـا زالا بحوزة المخابرات الباكسـتانية 
التـي زودت الامريكيـين بمعلومات عن 

مجريات التحقيق معهما. 
وتقـول الصحيفة ان  المدخل الجديد 
الذي بدأ قبل عامين اثناء حكم الرئيس 
جورج بوش، تسـارع مـع ادارة اوباما 

متأثـراً بالسياسـات الجديـدة لاغلاق 
السـجون السـرية التي كانـت تديرها 
اي  «سـي  الامريكيـة   الاسـتخبارات 
ايـه» ومنع نقل المشـتبه بهم للسـجون 
الامريكيـة فـي العـراق وافغانسـتان.  
ويحـذر مدافعون عن حقوق الانسـان 
مـن ان الاعتمـاد علـى مخابـرات دول 
بهـم  المشـتبه  يعـرض  قـد  اجنبيـة 
لانتهاكات وتعذيب مما يعني الحصول 
علـى معلومـات  مزيفـة منهـم، خاصـة 
ان مصيـر العديـد مـن المعتقلـين الذين 
غيـر  لدولهـم  بـوش  ادارة  سـلمتهم 

معروف. 
وفي الفتـرة الاخيرة تضاربت انباء 
حـول الطريقـة التي مـات فيهـا معتقل 
مـن القاعـدة هـو ابـن الشـيخ الليبـي 
الـى  ونقـل   2001 عـام  اعتقـل  الـذي 
ليبيـا ومات في السـجن حيـث قيل انه 
انتحـر. ونقلت الصحيفة عن مسـؤول 
الانسـان  حقـوق  مراقبـة  منظمـة  فـي 
«هيومـان رايتـس ووتـش» قولـه  ان 

هناك حاجة عملية تدعو لمسـاعدة هذه 
الـدول كي تتعامـل مـع المعتقلين هؤلاء 
بطريقـة مهنيـة. وفـي الوقت الـذي لم 
يتم فيه اعتقال اي مسؤول في القاعدة 
فـي السـجون الامريكيـة فـي  العـراق 
والقاعـدة منذ تولي اوباما السـلطة الا 
ان الادارة تناقـش الموضـوع لمواجهته 
علـى المـدى البعيـد. ويعتبـر موضوع 
احتجاز المعتقلين من القاعدة  حساسـاً 
الادارة  داخـل  اللحظـة  هـذه  حتـى 
الامريكية، فحسـب مسـؤول يقول: ان 
كلاهما «سـيئ»، لكن الموضـوع هو اين 
سـيتم وضعهما. ولم يتطرق اوباما في 
خطابه للكيفية التي سيتم فيها التعامل 
مع المشتبه بهم خارج غوانتانامو حيث 
اشـار الـى امكانية انشـاء نظام خاص 
داخل الولايات المتحدة. لكنه اكد انه لا 
زال مصمما على اغـلاق المعتقل بحلول 
العـام القـادم، كانـون الثانـي (يناير) 
2010 فيما يوجد معتقلون بدون توجيه 
اية تهـم اليهم في القاعدة الامريكية في 

كابول. 
ويقول مسؤولون انه في في العامين 
الاخيريـن من حكم بـوش وبداية حكم 
اوبامـا تم التركيـز علـى تـرك المعتقلين 
لـدى دول اجنبية باسـتثناء القيادات 
التي يشـتبه باحتلالها مراكز كبيرة في 
القاعـدة. وفي الوقت الـذي رحلت فيه 
الولايات المتحدة المئات من غوانتانامو 
لبلادهـم الاصليـة الا ان المدخل الجديد 
يهدف للابقاء على المعتقلين خارج اليد 

الامريكية. 
وكان ليـون بانيتـا قـد تحـدث فـي 
امكانيـة  عـن  (فبرايـر)  شـباط  شـهر 
القسـري  الترحيـل  برنامـج  مواصلـة 
بدون اللجـوء الى اجـراءات الترحيل 
ضد الدول التي تحاول توجيه اتهامات 
لهم. ولمنع التعذيب فستعتمد الولايات 
المتحدة علـى التأكيدات الدبلوماسـية 
لمعاملة المعتقلين معاملة حسنة. ويقول 
مسؤولون ان الولايات المتحدة تعلمت 
 2001 عـام  منـذ  القاعـدة  عـن  الكثيـر 

لدرجـة تجعلهـا قـادرة علـى الاعتمـاد 
على مخابرات الدول الحليفة لها وهذه 
وتقـول  الان.  المحبـذة  الوسـيلة  هـي 
الصحيفـة ان هـذه الـدول تعتمـد على 
المعلومـات الامريكية من اجـل ان تقوم 
بملاحقة المشـتبه بهم فـي اراضيها كما 

في هذا العام. 
وقالت ان السـعودي ظابي الطائفي 
القـي القبـض عليـه فـي مداهمـة فـي  
وبمسـاعدة  بيشـاور  بمدينـة  الفجـر 
مـن الاسـتخبارات الامريكيـة. امـا ابو 
سـفيان اليمنـي فهـو علـى قائمـة اهـم 
عشـرين اسـما للقاعدة، فقد اعتقل في 
شـباط (فبراير) بمدينـة كويتا ويعتقد 
انـه مسـؤول اتصـالات القاعـدة بـين 

باكستان، وايران وشرق افريقيا. 
انهـا  الامريكيـة  السـلطات  وتقـول 
ستتسـلم في المسـتقبل قيـادات كبيرة 
فـي القاعدة كمـا فعلت مع عبـد الهادي 
العراقي، الذي اصبح مسـاعدا لاسـامة 

بن لادن واعتقل عام 2006.

سياسة تسارعت منذ وصول اوباما وادت لاحتجاز قياديين مهمين: سعودي ويمني
الادارة الامريكية تعتمد على استخبارات دول اجنبية منها عربية لاعتقال ناشطي القاعدة وتتسلم المهمين منهم

■ طهـران ـ يو بي اي: اعتبـر الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد ان التطرف 
والعنف ووجود قوات أجنبية هي من أهم 

المشاكل التي تواجه المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
«إيرنا» عـن نجاد قوله في كلمة أمام القمة 
الثلاثيـة فـي طهـران بحضور قـادة دول 
إيران وأفغانستان وباكستان، «ان تواجد 
وتدخـل القـوات الأجنبية التـي لا تتناغم 
مـع ثقافـة المنطقـة وتسـعى فقـط لخدمـة 
مصالحها، هي من المشـاكل الأساسية التي 

تواجهها المنطقة».
بمبـادرة  ترحـب  إيـران  ان  وأضـاف 
انعقـاد القمـة الثلاثية وهي واثقـة من ان 
مثل هذا التعاون سيؤدي إلى تعزيز الأمن 

وتطوير التعاون في المنطقة.

وتابـع الرئيـس الإيرانـي ان شـعوب 
وأفغانسـتان  إيـران  أي  الثـلاث  الـدول 
وباكسـتان يربطهـا تاريـخ وثقافـة ولغة 
تنبـض  «منطقتنـا  ان  وقـال  مشـتركة، 
بالحضـارة والثقافـة وشـعوبها تربطهـا 
أواصر بناءة وودية منذ سنوات طويلة».

واعتبـر نجـاد ان العلاقات بـين الدول 
الثـلاث جيـدة وبنـاءة، لافتـاً إلـى بـروز 
بعـض المشـاكل فـي المنطقـة في السـابق 
كالمشـاكل الاقتصاديـة والإنمائيـة والتي 

ينبغي معالجتها بالتعاون والتكاتف.
وأكـد انـه علـى الرغـم مـن ان القوات 
الأجنبيـة دخلـت إلى أفغانسـتان بذريعة 
نشـر الأمن إلاّ انهـا لم تتمكن من ترسـيخ 
الأمـن الدائـم وتحقيق النمـو الاقتصادي 
فـي المنطقـة.  وقـال ان مكافحـة تهريـب 

المخـدرات والجرائـم المنظمـة هـي من أهم 
مسـؤوليات حكومـات المنطقة، لافتـاً إلى 
ان هذه المشاكل أثّرت على دول المنطقه لذا 

ينبغي بذل الجهود لمعالجتها.
والسـلام  الأمـن  إحـلال  ان  وأضـاف 
الدائم حاجة ملحة لتطوير وإعمار المنطقة 
داعياً قـاده دول المنطقه إلـى إتاحة المزيد 

من فرص التعاون بهذا الشأن. 
بـأن  اعتقـاده  عـن  نجـاد  وأعـرب 
الرئيسين الأفغاني والباكستاني موافقان 
على تضافر الجهـود وإيجاد آليات ثلاثية 
لتحقيق التنمية والسـلام والاستقرار في 
المنطقـة، مؤكـداً ان هذا العمل سـيضاعف 
الـدول  شـعوب  لـدى  والحماسـة  الأمـل 
الثـلاث ويفضـي إلـى المزيد مـن التضامن 

والتكاتف والصداقه بين الشعوب.

نجاد يقول إن التطرف والعنف والوجود الأجنبي أهم مشاكل المنطقة

■ مقديشـو ـ ا ف ب: قال مسـؤولون 
محليون ان سيارة مفخخة انفجرت امس 
الاحد في ثكنة لعسكريين صوماليين قرب 
مرفـأ مقديشـو ممـا ادى الى مقتـل ثلاثة 

جنود واصابة خمسة بجروح.
وقال معـاون رئيـس بلدية مقديشـو 
عبدي فتاح شـاويك ان «سيارة محشوة 

بالمتفجرات اقتحمت بسرعة فائقة مدخل 
الثكنة وانفجرت فيها».

واكـد عدن غولـواد العضو فـي ادارة 
الحكومة المحلية هذا الهجوم.

واضاف ان «عملية انتحارية بسيارة 
حمدهـور  قاعـدة  فـي  وقعـت  مفخخـة 
العسكرية. وشـاهدت جثث ثلاثة جنود 

على الاقل وخمسة جرحى».
المتمرديـن  بـين  المعـارك  واوقعـت 
الاسـلاميين والقوات الحكومية ما لا يقل 
عـن 150 قتيـلا معظمهـم مـن المدنيين في 
العاصمة الصومالية منذ السابع من ايار 
(مايـو). وتشـهد مقديشـو منـذ 18 عاما 

نزاعات دائمة.

ثلاثة قتلى على الاقل في عملية انتحارية 
ضد قاعدة عسكرية في الصومال

ايران تعلن عن صنع مدفع 
بحري مضاد للصواريخ

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلنـت ايـران الاحـد عـن البـدء بتصنيـع مدفع بحـري مضاد 
للطائرات يمكنه اعتراض الصواريخ جوا، على ما نقلت وكالة انباء فارس.

ونقـل المكتـب الاعلامي لوزير الدفـاع الايراني محمد مصطفى نجـار قوله ان «مدى 
المدفـع البحـري الـذي سـمي (فتـح 40 ملم) يبلغ فـي اقصـاه 12 كلم ويمكنـه القصف 
بوتيـرة 300 طلقة فـي الدقيقة». واضاف الوزير الايراني ان المدفع «يمكن اسـتخدامه 
لاعتراض الصواريخ في الجو. انه سـلاح دفاع جوي متدني الارتفاع يمكن استخدامه 

ضد السفن»، مؤكدا ان هذا النظام صممه بالكامل مهندسون ايرانيون.
وتعلـن ايـران دوريـا عـن صنـع اسـلحة فائقـة الاداء. ويشـكك عدد مـن الخبراء 
الغربيـين فـي حقيقة تلـك الاعلانـات، نظـرا الـى العقوبـات الدوليـة المفروضة على 

الجمهورية الاسلامية.

مقتل جندي بريطاني
 في انفجار في افغانستان

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة فـي بيـان الاحـد مقتل جندي 
بريطاني مساء السبت اثر انفجار في جنوب افغانستان.

وجاء في البيان «ان وزارة الدفاع تؤكد بحزن كبير مقتل جندي بريطاني من كتيبة 
الهندسـة الثامنة والثلاثـين من الفوج الثانـي للرماة (...) اثر انفجـار فيما كان يقوم 

بدورية قرب سانجين بولاية هلمند مساء 23 ايار/مايو».
وبمقتـل هذا الجندي، يرتفع الى 161 عدد الجنود البريطانيين الذين قتلوا منذ بدء 

العمليات في 2001 في افغانستان.
واعلـن رئيس الـوزراء البريطاني غوردن براون في 29 نيسـان (ابريل) ان القوة 
البريطانيـة سـترفع موقتا من 8300 جندي الى تسـعة الاف جندي بغيـة تعزيز الامن 
قبـل الانتخابـات الرئاسـية المقبلة المرتقـب اجراؤها في 20 اب/اغسـطس. وينتشـر 

البريطانيون بمعظمهم في ولاية هلمند بجنوب افغانستان.

لندن- «القدس العربي»:
الهجـوم الـذي شـنه نائـب الرئيـس 
علـى  تشـيني  ديـك  السـابق  الامريكـي 
سياسـة باراك اوباما فيما يتعلق باغلاق 
معتقـل غوانتانامو وترحيـل من بقي فيه 
للاراضي الامريكية، لم يكن خطابا عاديا، 
فقد جاء في 15 صفحـة مليئا بالتفاصيل، 
واثار حالة من العصبية لدى اوباما ولكن 
جدله ينبع من انه اول مسـؤول في ادارة 
سابقة يخرج عن التقاليد ويهاجم رئيسا 
او مسـؤولا فـي الحكـم وفـوق هـذا فإنه 
رئيـس فـاز بنتيجـة سـاحقة واجماع من 

الامريكيين.
وقـد اعاد خروج تشـيني عـن المألوف 
المسـؤولين  لـدى  التقاعـد  قواعـد  وعـن 
السابقين الاضواء لعصابة البيت الابيض 
السـابقة واين ذهبت وهـي كثيرة العدد، 
لكـن اهـم رموزهـا كانـوا جـورج بـوش 
وكوندوليـزا رايـس ودونالد رامسـفيلد 
ونائبه بول وولفويتز وكولن باول وكلهم 
اختاروا الاختفاء عن الاضواء الا تشيني 
الـذي عمل من خلف الاضـواء مدة ثمانية 
اعـوام ووجـد ان تقاعـده وفـي وومينـغ 
مدينته مملا، واختار العودة الى واشنطن 
كأمير للشر او الدمار كما يعرف «دارفيدر» 

في سلسلة افلام حرب النجوم او «دكتور 
سـترينغ لاف». وتسـاءل الكثيـرون عما 
يفعلـه الان بوش. فالرئيس السـابق منذ 
حفلة تسليم السـلطة وانتقاله الى مدينة 
الاضـواء.  عـن  الابتعـاد  اختـار  دالاس 
واختـار على خـلاف نائبـه ان يبتعد عن 
فـي  وكان  ورئاسـته  اوبامـا  خلفـه  نقـد 
اليوم الذي شـن فيه تشيني الهجوم على 
سياسـة اوباما حول المعتقلين في مدرسة 
فـي نيومكسـيكو حيث اخبـر الطلاب انه 
يجـد ترفيـه كلبه بارنـي في الحـي الذي 
يسـكنه مسـألة غريبـة خاصـة ان بيـده 
كيـس بلاسـتيك لجمع بـرازه. امـا رايس 
فقد جاءت للسياسـة من الجامعة وعملت 
مـع بوش مـدة ثمانية اعوام كمستشـارة 
للامن القومي في ولايته الاولى وكوزيرة 
للخارجية في الثانية وفـي اذار (مارس) 
عـادت الـى جامعـة سـتانفورد لتدريس 

العلوم السياسية.
وفيمـا يتعلـق ببـول وولفو يتـز فبعد 
اجباره على الاسـتقالة من عمله في البنك 
الدولي حـول فضيحة عمـل صديقته عاد 
للعمـل كاسـتاذ زائـر فـي معهـد امريكان 
انتربرايـز. دونالـد رامسـفيلد الـذي لـم 
يكن ايديولوجيا مع اليمين المحافظ الا انه 
تحالف معهم، ولم يظهر كثيرا في الاضواء 

بعـد ان عزلـه بـوش مـن منصبـه كوزير 
دفـاع . وقيـل انـه يفكـر بكتابـة مذكراته 
لكـن ايا مـن دور النشـر لم تعـرض عليه 
عقـدا، وقضى رامسـفيلد عامـا في جامعة 
ستانفورد يدرس احداث عام 2001. وزير 
الخارجية السـابق كولن بـاول لم يتعاف 
من خطابه الذي القـاه امام مجلس الامن 
حـول علاقـة القاعـدة بالعراق واسـلحة 

الدمار الشامل.
وبعد خروجه مـن الادارة اختفى وفي 
الحملـة الانتخابيـة الاخيرة دعـم اوباما 
بدلا من المرشـح الديمقراطي جون ماكين، 
وحسـب معلق امريكي قـال «لا اعرف انه 
لا زال جمهوريـا». وعلى الرغـم من كونه 
ليـس مـن المحافظـين الجـدد الا ان رئيس 
الـوزراء البريطاني السـابق تونـي بلير 
تبنـى رؤيتهم لغـزو العراق وحقـق اكثر 
منهـم نجاحا، حيث عين بعـد خروجه من 
السـلطة مبعوثـا للرباعيـة ووقـع عقـدا 
بمبلغ كبير لكتابة مذكراته وهو مستشـار 

لبنك كبير.
«ايمـان»  اسـمها  مؤسسـة  وانشـأ 
ويتحـدث دائما عن ايمانه المسـيحي، فقد 
اوردت صحيفة «ديلـي تلغراف» نقلا عن 
مقرب له ان الحرب في العراق كانت ارادة 

الهية له لقتال «الاشرار».

عصابة المحافظين الجدد وما جرى لها: 
تشيني يدافع عن سياسات الادارة السابقة وبوش يجمع براز كلبه 

ورامسفيلد ينتظر من يمنحه عقدا لكتابة مذكراته
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أعلـن  آي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
الجيـش الامريكـي فـي العـراق امـس 
العراقيـــــة  الامـن  قـوات  ان  الاحـد 
اعتقلـــــت امـرأة يشـتبه بقـيادتهـا 
شـبكة انتحاريات تعمل فـي العاصمة 

العراقية.
وقـال الجيـش الامريكي فـي بيان» 
الإرهـاب  مكافحـة  قـوات  اعتقلـت 
العراقيـة امـس السـبت امرأة يشـتبه 
بأنهـا تقـود خلية مسـؤولة عن تجنيد 
وإعـداد الإنتحاريـات لتنفيـذ هجمات 

إنتحارية».
واضاف «قـام عناصر قوّات مكافحة 

الإرهـاب بتنفيـذ مذكـرة إلقـاء قبـض 
المركزيـة  التحقيـق  محكمـة  أصدرتهـا 
العراقيـة بحق هذه المرأة اسـتنادا الى 
تقاريرعسـكرية» لافتـا الـى ان المتهمة 
حاولـت الفـرار مـن المبنى الـذي كانت 
موجودة فيه وأنها أقرت بهويّتها اثناء 

التحقيق معها.
سـيث  الرائـد،  عـن  البيـان  ونقـل 
كروميرتش، ضابط العمليات الخاصة 
فـي قـوّة المهـام لعمليات المركـز وصفه 
بانهـا  بهـا  المشـتبه  اعتقـال  عمليـة 
«ضربة قوية من شـأنها ان تشل شبكة 

الإنتحاريات في بغداد».

■ بغـداد ـ (د ب أ) - لقـي ثمانيـة 
أشـخاص حتفهم عندما فجر انتحاري 
دوريـة  مسـتهدفا  المفخخـة  سـيارته 
للجيـش الأمريكي فـي مدينـة الموصل 

(400 كلم شمال بغداد) اليوم الأحد. 
وقالـت مصـادر الشـرطة العراقيـة 
إن  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
الانفجار الذي وقع في منطقة الدواسة 
بالمدينـة أسـفر أيضـا عـن مقتـل منفـذ 

الانفجار وإصابة 26 شخصا. 

مـن  مزيـدا  الشـرطة  تقـدم  ولـم 
التفاصيـل، كمـا لم يصدر عـن الجيش 
الأمريكي أي بيان فوري حول الحادث ، 
وما إذا كانت هناك خسائر بين صفوف 
الدوريـة الأمريكيـة.  وفي وقت سـابق 
امس ، ذكرت الشـرطة أن مسلحا أطلق 
النار علـى أحد عناصـر الصحوة التي 
تعمـل مع الحكومة العراقيـة عند نقطة 
تفتيـش فـي الحلـة (100 كلـم جنـوب 

العاصمة العراقية). 

الجيش الامريكي يعلن القبض على امرأة 
يشتبه بأنها تقود شبكة انتحاريات ببغداد

مقتل 8 أشخاص في انفجار استهدف
 دورية للجيش الأمريكي في العراق 

لندن –«القدس العربي»:

يبدو ان المشـهد السياسـي العراقي 
فيهـا  يتـم  تنظيـف  لعمليـة  يتأهـب 
التخلص من الاطراف الفاسـدة وسط 
دعـوات مـن البرلمان من اجل مسـاءلة 
والتحقيق مع عدد كبير من المسـؤولين 
تتعلـق  قضايـا  فـي  الحكومـة  وكبـار 

بالفساد وسوء الادارة.
الانتخابـات  موعـد  اقتـراب  ومـع   
علـى  متفقـين  الجميـع  يبـدو  العامـة 
ضـرورة التصـدي  للمشـكلة الكبيـرة 
وهي الفساد المستشري داخل الحكومة 
والتحقيق مع  المسـؤولين عنها والدفع 

من اجل فصلهم. 
ويتصاعـد الاهتمام بقضية الفسـاد 
اثـر التحقيـق مـع عـدد من مسـؤولي 
وزيـر  اخـو  منهـم  التجـارة  وزارة 
التجـارة. ونقل عـن مسـؤولين قولهم 
ان فـلاح السـوداني وافق علـى تقديم 
رئيـس  مـن  ينتظـر  حيـث  اسـتقالته 
الوزراء العراقي نوري المالكي الموافقة 

عليها.
 ويقـول المسـؤولون انـه حتـى في 
حالـة موافقـة المالكـي على الاسـتقالة 
فلـن يتم وقف التحقيـق. ويقول نواب 
ان فلاح السوداني ووزارته هي بداية 
عمليات التحقيـق وان والهدف القادم 
سـيكون حسـين الشهرسـتاني، وزير 
النفط الـذي يتعرض لانتقـادات حول 
الطريقة التي يدير فيهـا ماليا وزارته، 
والبـطء  فـي تطويـر القطـاع النفطي 

وتراجع تصدير النفط.
ان  قولهـم  نـواب  عـن  ونقـل   
اسـتدعاؤه   تم  الشهرسـتاني 
لاسـتجوابه حـول سـوء الادارة فـي 
الـوزارة الا ان متحدثـا باسـمها قـال 
لصحيفـة «نيويـورك تايمـز» انـه لـم 
يحدث امـر من هـذا القبيـل ولو حدث 

لكان الوزير جاهزا للحضور. 
النـواب  ان  الصحيفـة  وتقـول 
مختلفـون حـول قائمة الـوزراء الذين 
يجـب التحقيـق معهـم ويبـدو ان كل 
نائب لديه قائمته الخاصة ولا تستبعد 

من كل قائمة الدوافع السياسية.
وفي الوقت الذي يناقش فيه النواب 
«واشـنطن  صحيفـة  تشـير  الفسـاد 
بوسـت» الـى حالـة مشـردي الحـرب 
الـذي  العـراق  شـمال  فـي  الطائفيـة 
شـردوا بسـبب الحـرب الطائفية التي 
وصلت ذروتها في عام 2006، ووجدوا 
انفسـهم في مخيم قـرب السـليمانية. 
ونقلت عن مشرد قوله ان لا حياة هنا، 
مشيرة الى انه على الرغم من مستوى 
الامن فـي البـلاد الا ان هنـاك خطوطا 
فاصلـة تقـوم علـى العـرق والعنصـر 

تتنافس فيما بينها.

فسـكان المخيم قـرب السـليمانية لا 
التـي  لبيوتهـم  العـودة  يسـتطيعون 
هجـروا منها. ويرون انهم ضحايا عدم 
وتجاهـل  الاكـراد  المسـؤولين  اهتمـام 
الحكومة البعيدة لهم في بغداد التي لا 

تستطيع تقديم المساعدة لهم.
 وتنقـل الصحيفـة عـن المسـؤولين 
لا  انهـم  قولهـم  الاغاثـة  هيئـات  فـي 
بسـبب  العـون  تقـديم  يسـتطيعون 
وتشـير  تواجههـم.  التـي  المصاعـب 
المهجريـن  قصـص  الـى  الصحيفـة 
الذيـن هربـوا بعـد تلقيهـم تهديـدات 
من الميليشـيات المسـلحة، وقتـل افراد 
عائلاتهـم وحرقـت بيوتهـم حيـث لـم 
يجدوا الا الهروب في حافلات للشمال. 
ويبلغ عدد سـكان المخيـم 400  ويطلق 
عليه اسـم «قلاوة» يقول بعضهم انهم 
مسـجلون الا ان الحكومـة لا تدفع لهم 
اي مساعدات، كما ان منظور الحصول 
علـى عمـل فـي منطقـة الشـمال يعتبر 
امـرا صعبا لانه لا عمل بدون وسـاطة. 
ويقـوم بعضهـم بأعمال مياومـة، فيما 
يقـوم اخرون بالتسـول في الشـوارع 
او دق الابـواب للحصـول علـى طعـام 
او ملابـس. ويعيـش مشـردو الحـرب 

الاهلية بدون كهرباء فيما لا يجمع احد 
القمامـة، وحاولـت مؤسسـات اغاثـة 
وضـع حمامات متنقلة لكن المسـؤولين 

المحليين منعوها.
مفوضيـة  مسـؤول  عـن  ونقلـت   
اللاجئين فـي اربيل قولـه ان الحكومة 

المحلية لا ترحب بهم.
الحكومـة  فـي  مسـؤول  ويقـول 
المحليـة فـي السـليمانية ان الموضـوع 
سياسي لان الحكومة في بغداد لا تريد 
مسـاعدتهم. ويقول شاب خسر ثمانية 
من عائلته  اثنـاء «الاحداث» الطائفية 
مـن  مسـاعدة  ايـة  يتلقـون  لا  انهـم 
الحكومة المحلية. وبعض سكان المخيم 
هربـوا بسـبب الابتـزاز حيـث طلبـت 
منهـم مبالغ من المال خارج قدرتهم والا 
واجهـوا مصيـر القتل فهربوا. وتشـير 
الصحيفـة الـى عائلـة خضيـر، الـذي 
كان في سـلك الشـرطة وهرب بسـبب 
الابتـزاز ويعمل الان فـي مجال البناء. 
ويقـول انـه لـو يعلـم ان الوضـع آمن 
او ان الحكومـة قويـة لعـاد الـى ديالا 
حالا ولكنه سـيظل في الوقـت الحالي 
متورطـاً بلا مـكان يرحل اليـه ولا احد 

يساعده.

مخيم في السليمانية لمشردي الحرب الطائفية تتجاهله الحكومة المحلية وحكومة بغداد

استشراء الفساد يشغل العراقيين وتضارب حول استجواب الشهرستاني 

عراقي ينظر لحطام منزل عبير قاسم الفتاة العراقية التي اغتصبها جندي امريكي ثم قتلها مع عائلتها  (ا ف ب)

التيار الصدري: من المبكر الحديث عن عودتنا 
للائتلاف وشروطنا ابتعاده عن الطائفية والحزبية 

بغداد ـ «القدس العربي» ـ 

من هاني عاشور:

قـال برلمانـي قيـادي فـي التيـار الصـدري ان 
التيـار والكتلـة الصدريـة لديهـا تحفظـات علـى 
بعـض النقـاط المتعلقـة بـإدارة الائتـلاف وآلية 
النظام الداخلي، وينبغي ان تتم معالجة ذلك قبل 
حسم عودة التيار الى الائتلاف الذي يتم البحث 
لاعـادة تشـكيله حاليـا. وكشـف رئيـس الكتلـة 
الصدريـة د .عقيل عبد الحسـين عن موقف الكتلة 
الصدريـة من الدعـوة الى تشـكيل إئتلاف جديد 
لخـوض الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة والتـي 
تشـترط ان يبتعد كل البعد عن الصبغة الطائفية 
والتخنـدق المذهبـي والمصلحة الحزبيـة الضيقة 

لبعض التكتلات والاحزاب السياسية.
وقال الدكتور عقيل عبد الحسين رئيس الكتلة 
الصدرية فـي البرلمان العراقي انه مـن المبكر جداً 
الحديـث عن دخولنـا من عدمه في هـذا الائتلاف 
ونحن لا نفكـر جدياً في الدخول في هذا الائتلاف 
ولا نعزف بشـكل كبير عنـه، الان نحن نرقب عن 
كثـب ونراقـب بنظـرة فاحصـة وثاقبـة مجـرى 
الكتـل  وتحـركات  وإرادة  السياسـية  العمليـة 
السياسـية الاخرى التي تريد لملمة شـمل ائتلاف 
جديـد وليـس الإئتـلاف السـابق لا بصبغته ولا 
بنفـس آلياتـه وانمـا يجب ان يتسـع فـي فضائه 
ويحلق في جوه كي يلملم جميع اطراف التيارات 

الوطنية.
وقـال رئيـس الكتلـة الصدريـة نحـن كتيـار 
صـدري وككتلـة صدريـة ملتزمـون بما جـاء في 

بيان سـماحة السـيد مقتدى الصـدر والذي طرح 
فيه آليـة ومسـاوئ الائتـلاف السـابق والمقترح 
الـذي اقترحه لبناء ائتلاف عراقـي وطني موحد 
يلملـم شـمل التيـارات الوطنية ويحـاول اخراج 
العـراق من المأزق الذي هو فيـه ورفعه الى جادة 
جديـدة تتبنـى افـكارا جديـدة يكـون الهاجـس 
لا  الوطنيـة  الرؤيـة  هـو  عليهـا  والمعـول  فيهـا 
الرؤيـة الحزبية والتخندق المذهبـي والطائفي». 
وكشـف الدكتـور عقيـل عبـد حسـين عـن وجود 
اشـارات عديـدة واتصـالات حدثـت مـن بعـض 
اطـراف الائتـلاف فـي التيـار الصـدري والكتلـة 
الصدرية للجلوس على طاولة المفاوضات واعادة 
لملمة الائتلاف واكتشاف الرؤية المستقبلية لبناء 
ائتـلاف جديـد، الا أن التيـار الصـدري والكتلـة 
الصدريـة لديهـا تحفظـات علـى بعـض النقـاط 

المتعلقـة بـإدارة الائتلاف وآلية النظـام الداخلي 
لأن الإئتلاف السابق كانت لديه مواثيق وبرنامج 
داخلـي حـر ووقع مـن قبل قـادة الائتـلاف ولكن 
حـدث نوع من الخرق لهـذه المواثيق والحياد عن 
هـذه المبادئ ممـا اضطر التيار الصـدري والكتلة 

الصدرية للحياد والخروج عن هذا الائتلاف.
وقال رئيس الكتلة الصدرية ان التيار الصدري 
والكتلة الصدرية ستنظر بعين ثاقبة وتأن وروية 
الى اي إئتلاف ممكن ان يُشكل تكون فيه المصلحة 
الوطنيـة غالبـة على المصلحـة الحزبيـة ويكون 
فيـه البرنامـج الانتخابـي واضـح ومعـين ووفق 
مواثيـــق محـددة، وَبين د. عقيل عبد حسـين أن 
مستقبل العملية السياسية ووفق الاشهر القادمة 
هـو من سـيحدد وجهة التيار الصـدري في كيفية 

الدخول في الإنتخابات القادمة .

لندن ـ «القدس العربي»:

حسـني  المصـري  الرئيـس  عقـد 
مبارك امـس اجتماعا موسـعا مع كبار 
المسـؤولين في اول ظهور علني له بعد 
وفاة حفيـده الاسـبوع الماضي. وبدت 
اثـار الحـزن واضحـة علـى الرئيـس 
مبـارك في بدايـة الاجتماع الـذي جاء 
مكثفـا وناقـش تفاصيل زيـارة اوباما 
للقاهرة المقـررة في الرابع من حزيران 

(يونيو) المقبل.
 وتضمن توجيه تكليفات الى الوزير 
عمـر سـليمان ووزيـر الخارجية احمد 

ابـو الغيـط اللذيـن سـيتوجهان الـى 
واشـنطن اليوم، بعد ان الغى الرئيس 
مبـارك زيارته للولايـات المتحدة التي 
كانت مقررة غدا بسـبب تأثره الشديد 

من وفاة حفيده.
ميشـيل  ان  واشـنطن  فـي  واعلـن 
اوبامـا لـن ترافـق الرئيـس الامريكي 
في زيارته الى مصر»بسـبب انشغالها 
العـام  فـي متابعـة امتحانـات نهايـة 

لابنتيها».
وضـم الاجتمـاع الذي عقـده مبارك 
امـس الدكتـور أحمـد نظيـف رئيـس 
الوزراء، والدكتور أحمد فتحي سـرور 

وصفـوت  الشـعب،  مجلـس  رئيـس 
الشـورى،  مجلـس  رئيـس  الشـريف 
والمشير حسـين طنطاوي وزير الدفاع 
مفيـد  والدكتـور  الحربـي،  والإنتـاج 
القانونيـة  الشـؤون  وزيـر  شـهاب 
والمجالـس النيابية، وحبيـب العادلي 
وزيـر الداخليـة، والسـيدة فايـزة أبو 
النجا وزيرة التعـاون الدولي، وأحمد 
أبو الغيط وزيـر الخارجية، والمهندس 
التجـارة  وزيـر  رشـيد  محمـد  رشـيد 
والصناعـة، والوزيـر عمـر سـليمان، 
والدكتـور زكريـا عزمي رئيـس ديوان 

رئيس الجمهورية.

مبارك يظهر للمرة الاولى بعد وفاة حفيده
ويوفد سليمان وابو الغيط الى واشنطن

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبوطالب:
نـدد نصـر فريـد واصـل مفتـي الديـار المصرية الأسـبق 
باسـتمرار النظام المصري في إغلاق الحـدود بين قطاع غزة 
ومصـر للعـام الثالث علـى التوالي، وأشـار إلى أن السـعي 
لإحكام الحصار هو بمثابة الحرب المعلنة على ديار المسلمين 

ودعم للعدو.
وأضـاف في تصريحات لـ»القـدس العربي» بأنه لا يمكن 
بـأي حال مـن الأحـوال صنـع الأعـذار لأي نظـام عربي في 
تقاعسـه عـن نجـدة مليوني فلسـطيني مـن أهالـي القطاع 
قائـلاً: «إذا كان المولـى عزوجـل سـيدخل النـار إمـرأة لأنها 
حبسـت هرة، فما بال الذي يحبـس مليوني مواطن ويحول 

بينهم وبين العلاج والطعام وطلب العلم».
أضـاف لا أجـد أي عـذر يقبـل فـي هـذا السـياق والذيـن 
يتحدثـون عن دفع الضرر عـن النفس لا يدركـون بأن كامل 
الإيمـان لا يتحقـق إلا بأن يحب المرء لنفسـه ما يحبه لأخيه 
المسـلم. وتسـاءل هل يقبل مواطن لنفسـه أن تعيش أسرته 

في رعب وظلم وقهر وجوع عدة أعوام.
ورفض واصل الذرائع التي يطلقها البعض بشـأن حتمية 
هـدم الأنفـاق بـين رفح وقطـاع غـزة معتبـراً إياها شـريان 
الوحيد المتبقي من أجل إبقاء الفلسطينيين على ظهر الحياة 
وأفتى بحرمة ردم الأنفاق لما فيها من الحاق المزيد من الضرر 
«لا يحـل لأي جهة أو مسـؤول تدمير تلـك الأنفاق مهما كانت 

التهم التي توجه للطرف الذي يستخدمها».
واعتبر الإمتثال للمطالب الأمريكية والإسرائيلية في هذا 
الشأن بأنه بمثابة اعانة العدو على الشقيق. ونفى أن يكون 

هناك نص من القرآن والسنة قد أباح مثل ذلك السلوك.
وحمـل واصـل علـى الأنظمـة التـي لا تريد دعـم حركات 
المقاومـة بزعـم أنها تعمل ضد مصالح الشـعب الفلسـطيني 
وقال: «دعم حماس وشـقيقاتها فرض عين على القادرين من 
المسلمين كما أن مسـاندتها تمثل واجباً لحكام المسلمين ليس 

بإمكانهم الفرار منه مهما إختلقوا من أعذار».
وناشـد واصل علماء الدين أن يكونوا عين الأمة الساهرة 

فـي الدفـاع عـن المقدسـات الإسـلامية مهمـا شـكل ذلـك من 
عـبء عليهـم. قـال إذا لـم يدافعوا عـن القدس والمقدسـات 
والشعب والعرض فعن أي قضية شريفة أخرى بوسعهم أن 
يدافعوا»؟ واعتبر واصل ضياع فلسطين من البحر إلى النهر 
بأنـه خطيئة الحـكام العرب ومـن عاونهم من رجـال الدين 
الذيـن أطلقوا لهـم الفتاوى التي تجعلهـم يتمادون في خلق 
الأعذار تلو الأعذار بينما العدو الإسـرائيلي يلتهم كل صباح 

مساحة جديدة من الأرض.
وفـي ذات السـياق إنتقـد مفتـي مصـر الأسـبق المناهـج 
التعليمية في المدارس والجامعات والتي أسفرت عن تغييب 
قضيـة القدس عن أذهـان الأجيـال الجديدة، وتسـاءل عن 
المغزى مـن تقليص تدريس ما له علاقة بفلسـطين والقضية 
في مناهج التعليم المختلفة مما كرس في نهاية الأمر حالة من 
فقدان الذاكرة والهوية بالنسـبة للأجيـال الجديدة فلم يعد 

الكثير من الشباب يعلم الكثير عن القضية.

مفتي مصر الأسبق الشيخ فريد واصل: 
المسؤول الذي يأمر بحصار الفلسطينيين
وتدمير الأنفاق آثم ومتحالف مع المحتل

قالـت  أي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
صحيفة «الاهرام» المصرية امس الاحد 
ان مصر رفضت توقيع الإطار القانوني 

لمبادرة حوض النيل.
مصـر  ان  الصحيفـة  واضافـت 
طالبت باسـتيفاء ثلاثة شروط أبداها 
وزيـر المـوارد المائيـة والـري  الدكتور 
الإطـار  لتوقيـع  عـلام  نصرالديـن 

القانوني والمؤسسي لحوض النيل .
واشـارت الـى ان الرفـض المصـري 
لـدول  الـوزاري  الاجتمـاع  فـي  جـاء 
حـوض النيـل بالعاصمـة الكونغولية 

كينشاسا . 
المصريـة  الشـروط  ان  واوضحـت 
تتضمـن ضـرورة وجود نـص صريح   
يضمن عدم المسـاس بحصـة مصر من 

ميـاه النيـل وحقوقها التاريخيـة فيها   
والإخطـار المسـبق عن أي مشـروعات 
تقـوم بهـا دول أعالـي النيـل  واتبـاع 
إجراءات البنك الدولي في هذا الشـأن 

صراحة . 
الشـروط  ان  الصحيفـة  واكـدت 
تتضمن ايضا ضرورة أن يكون تعديل 
الاتفاقيـة أو الملاحـق بالإجماع وليس 
بالأغلبيـة، وفـي حالـة الأغلبية يجب 
أن تشـمل دولتـي المصـب وهمـا مصر 
والسودان، وذلك لتجنب عدم انقسام 

دول الحوض . 
واشـارت الى ان دول المنابع السبع 
اقترحـت  وضـع بنـد الأمـن المائـي في 
ملحـق الاتفاقيـة وإعـادة صياغته بما 
يضمـن توافـق دول الحـوض حولـه 

خـلال سـتة أشـهر مـن تاريـخ توقيـع 
الاتفاقية، وإنشـاء هيئة حوض النيل 

المقترحة.
الصحيفـة،  بحسـب  مصـر ،  لكـن 
رفضـت هذا المقترح وطرحـت بدلا منه 
تشـكيل لجنـة وزاريـة رباعيــــة من 
مصـر   والسـودان   وإثيــوبيـا  وإحدى 
النيـل الاسـتوائية،  مـع  دول حـوض 
وجـود خبيـر أو اثنـين مـن المنظمـات 
الدوليـة لإيجـاد صيغـة توافقية حول 
التاريخيـة    والحقـوق  المائـي  الأمـن 
والانتهاء من هذه الصيغة خلال سـتة 

أشهر .
وقالـت ان الاجتماع الـوزاري لدول 
حـوض النيـل انتهـى بتمسـك الـدول 

السبع ومصر بموقفيهما . 

مصر ترفض التوقيع على الإطار
 القانوني لمبادرة حوض النيل

■ بغداد - يو بي آي: رصدت وزارة 
حقوق الانسان في العراق 306 حالات 
تعذيب واسـاءة معاملة في السـجون 
العراقيـة عموما خلال العام 2008 منها 
107 حالات في اقليم كردستان العراق 

وحده.
«الصبـاح»  صحيفـة  ونقلـت 
البغداديـة الحكوميـة امـس الاحد عن 
قولـه  الـوزارة  فـي  مسـؤول  مصـدر 
«تمكنـت اللجـان التفتيشـية التابعـة 
لوزارة حقوق الانسان من رصد الكثير 
من حـالات التعذيـب واسـاءة معاملة 

والمعتقـلات  السـجون  فـي  المعتقلـين 
هـذه  مـن   306 وسـجلت  العراقيـة، 
الحـالات منهـا 112 حالـة في سـجون 
لـوزارة  التابعـة  الاحتجـاز  ومراكـز 
الداخلية و69 حالة في سـجون وزارة 
الدفـاع، فضلا عـن حالتـي تعذيب في 

السجون التابعة لوزارة العدل».
ولفـت المصـدر الانظـار الـى تقريـر 
سـنوي سـبق ان اعدته الوزارة حول 
واقع السـجون ومرافـق الاحتجاز في 
البـلاد لعـام 2008، لافتـا الـى ان عدد 
حالات التعذيب التي مارسـها منتسبو 

اجهـزة الامـن باقليـم كردسـتان ضـد 
المعتقلين مـن غير الكرد والتي رصدتها 
مضيفـا  حـالات،   107 بلغـت  اللجـان 
ان هنـاك 16 حالـة تعذيـب قيـدت ضد 

مجهول.
واوضـح ان الوزارة تلقـت دعاوى 
وشكاوى من ذوي المعتقلين أو وكلائهم 
القانونيـين او منظمـات المجتمع المدني 
بشـأن حـالات التعذيـب وتمكنت فرق 
تابعـة لهـا مـن التحقـق مـن صحتهـا 
واحالتهـا الى الجهـات المختصة للنظر 

بها.

■ بغـداد - د ب أ: قـال وزيـر الأمن 
الوائلـي  شـيروان  العراقـي  الوطنـي 
امـس الأحد إن العراق صـار أكثر أمانا 
ممـا كان عليه قبل ثلاث سـنوات، رغم 
موجة التفجيرات والهجمات المسـلحة 

التي وقعت خلال الأيام الماضية. 
الأنبـاء  لوكالـة  الوائلـي  وقـال   
الألمانية (د.ب.أ) إن العراق آمن بنسبة 

90 في المئة. 
بعـد  التصريحـات  هـذه  جـاءت 
سلسـلة مـن التفجيـرات فـي مدينتي 
بغداد وكركـوك خلفـت 74 قتيلا خلال 

ليلة الأربعاء والخميس. 
وبعد فتـرة قصيرة مـن تصريحات 
الوائلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
امس الأحد أطلق مسـلحون النار على 
أحـد عناصر الصحوة من الميليشـيات 
الحكومـة  مـع  تعمـل  التـي  السـنية 
العراقية عنـد نقطة تفتيـش في الحلة 
علـى بعـد (100 كلـم جنـوب العاصمة 

بغداد)، حسبما ذكرت الشرطة. 
ووصـف الوائلـي الهجمـات بأنهـا 
حوادث فردية ولا تقارن بالعنف الذي 
شـهده العراق عام 2006 عندما قتل 13 

ألف شخص في هجمات طائفية. 
لكنـه اعتـرف فـي الوقت نفسـه أن 
«الانفجـارات التـي حدثـت فـي بغداد 
مؤخـرا تطلبت منـا إعادة الحسـابات 
وتقييـم انتشـار القطعات العسـكرية 

وأدائها ورصد نقاط الخلل». 
وكان شـهر نيسـان/ابريل الماضي، 
الأكثـر دمويـة هـذا العام فـي العراق ، 
فقد قتل أكثر من 300 شـخص معظمهم 
مـن المسـلمين الشـيعة فـي العاصمـة 
في سلسـلة مـن التفجيـرات على مدار 

الشهر. 

رصد 306 حالات تعذيب بالسجون والمعتقلات العراقية
منها 107 حالات في اقليم كردستان العراق

وزير الأمن الوطني العراقي: العراق آمن بنسبة 90 في المئة 

■ بغـداد ـ يو بي أي: قال رئيس الـوزراء العراقي نوري 
المالكي امس الاحد إن تجربة الحكم وما مرت به البلاد أثبتت 
أن العـراق بلد ديمقراطـي موحد يرفض الطائفيـة، وهذا ما 

اصبح واضحا في إنتخابات مجالس المحافظات.
وجـاء كلام المالكـي خلال بحثه مـع وفد مـن الكونغرس 
الامريكـي ضـم عددا مـن النـواب عـن الحـزب الديمقراطي 
برئاسة السيناتور باتريك ليهي، الوضع الامني والسياسي 
والاقتصـادي فـي العـراق والامورالمتصلة بسـحب القوات 
الامريكية من العراق وفق المواعيد المقررة بالاتفاقية الامنية 

المبرمة بين بغداد وواشنطن نهاية العام الماضي.
ونقل بيان صادر عن مكتب المالكي قوله « لقد تمكن العراق 
من تجـاوز التحديـات التي واجهتـه، وسـاعدت انتخابات 
مجالس المحافظات على إبعاد الافكارالغريبة عن العراقيين، 
وهو ما يشـجعنا على إكمال المشـوار والاتجاه نحو مشروع 

وطني يجمع كل العراقيين بعيداعن الطائفية».
وقـال»ان المحاصصـة هي مـا بقي مـن عناصـر الضعف، 
ويجـب علينا القضـاء عليها في الانتخابـات المقبلة، حتى لا 
يقـف الحزب الى جانـب وزيره إذا إرتكب خطـأ أو تقصيرا، 
الديمقراطيـة  علـى  الحفـاظ  علـى  متفقـون  جميعـا  واننـا 

والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات».
وتطرق المالكي الى الوضـع الاقتصادي في العراق مؤكدا 
سـعي حكومتـه نحو قطـاع الزراعـة واسـتصلاح الاراضي 
ومعالجة أزمة المياه لافتا الى تخصيص 18مليار دولار لدعم 
هذا القطاع فضلا عن تشـكيل لجنة عليـا للمبادرة الزراعية 

تقوم باعطاء قروض للفلاحين ودعم عملهم في شـراء المواد 
والمنتوجات الزراعية بأسعار جيدة.

وقال «قمنا باستيراد معدات و اجهزة زراعية متطورة،إلى 
جانب إسـتيراد المواد الغذائية ومعالجة المعوقات في عملية 

إستيرادها».

المالكي يقول إن المحاصصة ضعف 
يجب القضاء عليه في الانتخابات القادمة

الشيخ نصر فريد واصل

نوري المالكي

اربعة مرشحين يتنافسون 
على رئاسة اقليم كردستان العراق

■ السليمانية (العراق) ـ ا ف ب: اعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق 
امس، عشــية انتهاء موعد تقديم الطلبات، ان هناك اربعة مرشــحين يتنافســون على 

رئاسة اقليم كردستان في الانتخابات المقرر اجراؤها في 25 تموز/يوليو المقبل.
وقــال رئيس المفوضية فــي الاقليم علي قادر للصحافيين ان «غدا الاثنين ســيكون 
آخر موعد لتســلم طلبات الترشــيح لرئاســة اقليم كردستان»، مشــيرا الى ان «اربعة 

اشخاص قدموا ترشيحاتهم حتى الان».
واضاف ان المرشــحين هم «مســعود بارزانــي رئيس الاقليم حاليــا وهلو ابراهيم 
احمد، شــقيق زوجة الرئيس العراقي جــلال طالباني، والاكاديمــي كمال ميراودلي 

المقيم في لندن والتاجر حسين كرمياني».
وستجري انتخابات الرئاسة في اليوم ذاته مع الانتخابات البرلمانية.

وكان بارزانــي اعلــن ان الانتخابــات البرلمانية في الاقليم ســتجري في 25 تموز/
يوليو المقبل بعد ان كانت مقررة في التاسع عشر من ايار/مايو الحالي.

واعلنت مفوضية الانتخابات في الاقليم ان نحو مليونين و518 الف شــخص يحق 
لهم المشاركة في الانتخابات.

وقــد جرت اول انتخابات برلمانية في اقليم كردســتان العام 1992 بعد خروج هذه 
المنطقة عن سلطة النظام العراقي في اعقاب حرب الخليج الثانية.

ويتكون برلمان كردســتان من 111 مقعدا، غالبيتها للحزبين الكرديين الرئيســيين، 
وبينها 28 للنســاء، و15 للاسلاميين وتسعة للشيوعيين وخمسة للمسيحيين واربعة 

للتركمان واربعة للشيوعيين فضلا عن احزاب صغيرة.
لكــن البرلمان اجرى تعديلات علــى قانون الانتخابات حدد بموجبها نســبة معينة 
من مقاعد البرلمان للمكونات غير الكردية في الاقليم بواقع خمســة للتركمان وخمسة 

للمسيحيين الكلدان والاشوريين والسريان.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

صدر حديثـا عن مركز الزيتونة كتاب 
بعنوان «عنصرية اسـرائيل، فلسطينيو 
عـن  الكتـاب،  ويتحـدث  نموذجـا»،   48
العنصريـة الاسـرائيلية، بمـا فـي ذلـك 
خلفياتها الدينيـة، وتصريحات قادتها، 
والممارسـات الرسـمية والشـعبية ضـد 
الانسان العربي الفلسطيني، وخصوصا 

في مناطق الـ48.
في المقدمة اشار الكاتب الى انه انطلق 
مـن عنصريـة اسـرائيل ضـد مواطنيها 
يمـارس  مـن  انّ  الـى  اولا  للاشـارة 
العنصرية ضد مواطنيـه، لن يتورع عن 
ممارسـتها ضـد الاخرين؛ وثانيـا للقول 
بان هذه العنصرية لا ترتبط بالضرورة 
بواقـع الاحتـلال، بـل انها تسـتند ايضا 
الى جـذور دينيـة، وانها مكَـون طبيعي 

وبِنْيَويّ من مكوناته.
ويستشهد الكاتب بعدد من القرارات 
الصـادرة عن الامم المتحـدة والمؤتمرات 
الدولية، التي تعد الصهيونية شـكلا من 
اشـكال العنصريـة، لافتـا النظـر الى ان 
قرار الامم المتحدة بهذا الشـأن انما جاء 
اعتمـادا علـى الوقائـع والاحـداث التي 
اثبتتهـا لجـان الامم المتحـدة المختصـة 
فـي مختلـف مجـالات حقوق الانسـان. 
ورأى ان تراجـع الامم المتحـدة فيما بعد 
عـن قرارهـا ذاك لا يغيّر شـيئا مـن واقع 
عنصرية اسرائيل، لانه جاء على خلفية 
اي  الدوليـة،  القـوى  موازيـن  اختـلال 

لاعتبـارات سياسـية، خصوصـا انه لم 
يرفق بـاي تغييـر على مسـتوى النظام 
في اسـرائيل، او على مستوى السياسة 
المتبعة تجاه الفلسـطينيين بشـكل عام، 

وفلسطينيي الـ 48 بشكل خاص.
تناول الكتاب في اول فصوله تعريف 
العنصرية، وارتباط مصطلح العنصرية 
باسـرائيل، ورأى فـي هـذا السـياق ان 
لُ نموذجا للدولة والمجتمع  اسـرائيل تُمَثِّ
واجتماعيّـا  سياسـيّا  العنصـري، 
وقانونيّا، بحيـث تنطبق بدقة تعريفات 

وتطبيقات النظريات العنصرية.
النمـوذج  تكـون  تـكاد  انهـا  وزاد: 
الاكثـر فـرادة ووضوحا في هـذا المجال، 
التمييـز  بعـد سـقوط انظمـة وقوانـين 
كُلٍّ  فـي  الماضـي  القـرن  فـي  العنصـري 
من المانيـا النازيـة، والولايـات المتحدة 
كمـا  افريقيـا.  وجنـوب  الامريكيـة، 
اسـتعرض هـذا الفصل تطـور تعريفات 
مصطلـح العنصرية، مشـيرا الـى انه لم 
يعـد يعبر فقـط عـن تفوق على اسـاس 
فـروق بيولوجية بين البشـر، بل اتسـع 
وامتد الى مجـالات لا علاقة لها بالعرق، 
حيث تبنّـت الاتفاقيـة الدوليـة للقضاء 
علـى جميع اشـكال التمييـز العنصري، 
هـذا التعريـفَ الواسِـعَ من سـنة 1965، 
وهي الاتفاقية الدولية المركزية، والاكثر 
اهمية لمكافحـة العنصرية، وينص البند 
الاول منها على انه يقصد بتعبير التمييز 
العنصري اي تمييز او استثناء او تغيير 
او تفضيـل يقوم على اسـاس العرق، او 
اللون، او النسـب، او الاصل القومي، او 
الاثنـي، ويسـتهدف او يسـتتبع تعطيل 

او عرقلـة الاعتـراف بحقـوق الانسـان 
والحريـات الاساسـية او التمتـع بها او 
ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان 
الاقتصادي او السياسـي او الاجتماعي 
او الثقافـي، او فـي اي ميـدان آخـر مـن 

ميادين الحياة العامة.
كما تطرق الكتاب الى الخلفية الدينية 
للعنصريـة الصهيونيـة، مشـيرا الى ان 
مظاهر هذه العنصرية تكتسب مخاطرها 
من التماثل الـذي اقامه آباء الصهيونية 
بين الانتمـاء الديني والانتمـاء القومي، 
واعتبار اليهودية قومية ودِينا في الوقت 
عينه، والى اسـتناد الحركة الصهيونية 
على الجذر الدينـي اليهودي في دعوتها 
الى استيطان ارض فلسطين، ومن خلال 
التشـديد على الحق الديني والتاريخي 

فيما يُسَمّى ارض اسرائيل.
كمـا لفـت النظـر ايضـا الـى تعاليـم 
«الهالاخـاه» التـي تدعو اليها الشـريعة 
بـين  التمييـز  تعنـي  والتـي  اليهوديـة، 
اليهودي وغيـر اليهودي في كل مجالات 
الحيـاة، وهـو الامـر الـذي يتجلـى فـي 
اخطـر صـوره من خـلال احتـرام حياة 
الاول مقابل الاسـتخفاف بحياة الثاني. 
ونقل في هذا الاطار نصّا عن كتيب صادر 
عن قيـادة المنطقة الوسـطى في الجيش 
الاسـرائيلي، كتبـه الحاخـام الرئيسـي 
في هذه القيـادة، ورد فيه: عندما تلتقي 
قواتنـا بمدنيين خـلال الحـرب او خلال 
ملاحقة سـاخنة او غزو، ولم يكن مؤكدا 
ان اولئك المدنيين غير قادرين على ايذاء 
قواتنا، فوفـق احكام الهالاخـاه، يمكن، 
لا بـل يجـب قتلهـم، والثقة بعربـي غير 

جائزة في اي ظرف.
مـن  عـددا  الكتـاب  اسـتعرض  كمـا 
التصريحـات العنصريـة الصـادرة عن 
شخصيات صهيونية تجاه العرب بشكل 
عام، وتجاه الفلسطينيين بشكل خاص، 
خلال السنوات الاخيرة، والتي رأى انها 
تعكس حقيقة وطبيعة المشاعر والنظرة 
واشـتملت  العـرب.  تجـاه  العنصريـة 
الامثلـة المعروضـة فـي هذا الاطـار على 
سياسـيين  عـن  صـادرة  تصريحـات 
ومثقفين واعلاميـين واكاديميين ورجال 
دين، ومـن بين تلك الامثلـة وصف وزير 
الاسـكان الاسرائيلي السـابق افي ايتام 
موقوتـة،  قنبلـة  بانهـم   48 فلسـطينيي 
وتهديـد وجـودي كالسـرطان، وطابور 
خامـس. وتصريـح آخـر لوزيـر الامـن 
الداخلي السابق جدعون عيزرا، وصف 
فيـه وجـود عـرب فـي اسـرائيل بانـه 
مصيبة اخـرى، قائلا: يوجـد مواطنون 
عرب في دولة اسـرائيل، هـذه مصيبتنا 
ص من  ـص مـن غـزة، تَخَلَّ الكبـرى. تَخَلَّ
الضفـة الغربيـة، سـتبقى مـع المصيبـة 

الكبرى.
وناقـش الفصـل الرابـع مـن الكتـاب 
التـي  العنصـري  التمييـز  مسـتويات 
يتعـرض لهـا فلسـطينيو الــ 48، لافتـا 
النظـر الـى انـه ليس ثمـة مسـتوى من 
مسـتويات الواقـع الذي يعيشـه هؤلاء 
في «اسـرائيل»، الا وتفشـت فيه مظاهر 
آخـر  وتنـاول  وتجلياتهـا.  العنصريـة 
فصول الكتـاب الانتهاكات والاعتداءات 
اماكـن  لهـا  وتتعـرض  تعرضـت  التـي 
العبـادة والاماكـن المقدسـة الاسـلامية 

والمسـيحية في اسـرائيل، والتي تشكّل 
انتهـاكا للحريـات الدينيـة للمواطنـين 
العـرب فيهـا، مشـيرا فـي هذا السـياق 
الـى وجود تقاريـر صادرة عـن عدد من 
مؤسسات حقوق الانسان، والمؤسسات 
ان  تُظهـر  اسـرائيل،  داخـل  الاسـلامية 
لـم  المتعاقبـة  الاسـرائيلية  الحكومـات 
تفعل اي شيء لتنفيذ التزاماتها بحماية 
للأقليـة  والثقافيـة  الدينيـة  الحقـوق 
العربية في اسـرائيل، بل فعلت العكس، 
حيـث تؤكـد التقارير وجود نمـط منظم 
لانتهاك هذه الحقـوق، من خلال حرمان 
المواطنين العرب المسـيحيين والمسـلمين 
من الدخول الى عدة مواقع مقدسـة، من 
ضمنها مساجد وكنائس، بسبب اغلاقها 
بحجج مختلفـة. اضافة لافسـاح المجال 
امـام خطـوات تشـمل تدنيـس وانتهاك 
الحرمات والمقدسـات بشكل مباشر، مثل 
اسـتعمال الكنائس والمساجد في القرى 
رة كحظائر للمواشي، او كمخازن  الْمُهَجَّ

وحانات ومتاجر.
هـذا الـى جانـب اسـتمرار منـع رفـع 
الاذان في عشـرات المسـاجد، ومواصلة 
منـعِ دفـن الموتـى فـي كثيـر مـن المقابـر 
الاسـلامية، وغياب الاعتـراف القانوني 
باماكن العبادة الاسـلامية والمسـيحية، 
وحجـب تخصيـص الميزانيـة الممنوحة 
للاماكـن  الحمايـة  توفيـر  وعـدم  لهـا، 
المقدسـة، واجـراء حفريات فـي الاماكن 
المقدسـة الموجودة في المناطـق العربية، 
وملاحقة الشـخصيات القيادية الدينية 
ممن يعبرون عن آراء سياسية معارضة 

للسياسات الاسرائيلية.

صدر عن مركز الزيتونة بعنوان «عنصرية اسرائيل.. فلسطينيو 48 نموذجا» 

كتاب جديد يعتبر اسرائيل النموذج العنصري الابرز في الوقت الحاضر 
وعنصريتها تستمد القوة من اليهودية كدين وقومية

الخرطوم – «القدس العربي»

 من كمال بخيت: 

ذكرت مصــادر صحافية أن مبعوث الولايات المتحدة 
الخــاص الى الســودان ســكوت غرايشــون توجــه الى 
الصــين وقطر والمملكة المتحدة وفرنســا فــي جولة تمتد 
من 23 أيــار/ مايو الجــاري وحتى الأول مــن حزيران/ 

يونيو القادم.
وقالــت الســفارة الأمريكيــة بالســودان إن المبعوث 
الخــاص غرايشــون ســيتوجه الــى بكــين للقــاء كبــار 
المســؤولين في الحكومة الصينية، بمن في ذلك المبعوث 
الصينــي الخــاص لدارفــور ليــو قــوى جــين، ومــن ثم 
سيتوجه الى الدوحة للمشــاركة في اجتماع للمبعوثين 
الخاصين إلى الســودان، والذي يشارك فيه مبعوثو كل 
من الصين وروســيا والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد 
الأوروبــي وذلــك بغــرض بحــث المواقف حــول عملية 
الســلام في دارفور تحت رعاية الوســيط المشترك للأمم 

المتحدة والاتحاد الأفريقي كبير الوسطاء باسولي.
وأشــارت المصادر إلى أن الاجتماع سيتطرق للوضع 
المتدهــور بين الســودان وتشــاد، إلى جانــب الأوضاع 
الإنســانية في إقليم دارفور بعد طــرد المنظمات الدولية، 
حيــث أن القضيــة الإنســانية تعتبــر أولويــة بالنســبة 

للمجتمع الدولي إلى جانب تحقيق السلام في الإقليم.
لتشــمل  غرايشــون  جولــة  تمتــد  أن  المنتظــر  ومــن 
باريــس حيــث ســيلتقي إضافة إلــى ممثلــي الحكومة 
عبــد  الســودان  تحريــر  جيــش  زعيــم  الفرنســية 

الواحــد محمــد نــور الــذي يعيــش فــي فرنســا وذلــك 
الســلام. عمليــة  إلــى  بالانضمــام  اقناعــه  بغــرض 

وكانت الخارجية الامريكية قد نقلت على لسان المتحدث 
باســمها يان كيلــي أن المبعوث الامريكي إلى الســودان 
سيبدأ في عطلة نهاية الأسبوع جولة تقوده على التوالي 
إلى الصين وقطر وبريطانيا وفرنســا. وقال غرايشــون 
نفســه للصحافيين إنه ســيتوجه إلى الدوحة للمشاركة 
فــي اجتمــاع للمبعوثين الخاصين للســودان فــي إطار 
الجهود لتنسيق المواقف بشأن عملية السلام في دارفور 
بقيــادة الأمم المتحــدة والاتحاد الأفريقي، وأشــار كيلي 
إلى أن جولة غرايشــون ستنتهي في الأول من حزيران/ 
يونيو.  وسيصل إلى لندن لإجراء مباحثات مع مسؤولين 
كبــار ولعقد اجتماع للترويكا بشــأن دارفــور التي تضم 
الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، وسيشارك أيضا 
في لنــدن في اجتماع لمجموعة الاتصال حول الســودان 
التــي تضم كندا والاتحــاد الأوروبي وفرنســا وهولندا 

والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة.
على صعيد متصل بــدأ مايقارب الـ(500) من الجنود 
فــي  البنغلاديشــيين  الشــرطة  وضبــاط  العســكريين 
الوصــول إلــى دارفور هذا الأســبوع كدفعــة جديدة من 
قوات حفظ السلام للانضمام إلى قوات البعثة المشتركة 
للأمم المتحدة والاتحاد الافريقــى بدارفور الـ(يوناميد) 
حيث استقبلت مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور 
أمس عــدد (245) عنصرا واوضحــث الـ(يوناميد) عبر 
نشــرتها الصحافيــة اليوميــة أن القــوة البنغلادشــية 
الجديــدة تتألــف مــن (175) عســكريا كقــوة احتياطية 
للقطاع بجانب (35) شــرطيا للمســاهمة في دعم حركة 

موظفي البعثــة والمؤن التابعة لها, عــلاوة على وحدتين 
أخريين من الشرطة المشكلة تضم كل وحدة (40) ضابطا 
من الذيــن تلقوا تدريباً متخصصاً في التصدي للمخاطر 
الكبيرة. وأضافت البعثة عبر نشرتها الصحافية أن قوة 
احتياطي القطاع من العســكريين ســيتم نشرها بمدينة 
نيالا حاضرة ولاية جنوب لحماية حركة موظفي البعثة 

والمؤن التابعة لها .
الى ذلك، قالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد 
الافريقي العاملة بدارفور «يوناميد» ان الأوضاع الأمنية 
بجميع أنحاء دارفور تتســم بالهدوء النسبي، وأضافت 
فــي نشــرة صحافية صــدرت مســاء امس مــن مقرها 
بالفاشــر ان البعثة قد أجــرت خلال الأربع والعشــرين 
ســاعة الماضية عــدد (62) دورية عســكرية بغرض بناء 
الثقة بين الســكان المحليين والمراقبة والحراســة الليلية 
داخل وحول معســكرات وقرى النازحين، بجانب تنفيذ 
عــدد (123) دوريــة للحراســة الليلية من قبل الشــرطة 

المدنية التابعة للبعثة المشتركة.
مــن ناحية اخرى، نقل أحمد عبد الله آل محمود وزير 
الخارجية القطري رسالة من الشيخ حمد بن جاسم أمير 
دولة قطر للرئيس عمر البشير تتعلق بتطور الأحداث مع 
دولة تشــاد، وســيتوجه اليوم لإنجمينا لتسليم ادريس 
ديبي رسالة بذات المعنى. وقال آل محمود عقب وصوله 
الخرطوم مساء أمس الاول إن التحركات القطرية بهدف 
عقد قمة بين البشــير وديبي في طرابلس وتوقيع اتفاق 
يؤدي لاســتقرار المنطقة. والتقــى آل محمود علي كرتي 
وزير الدولــة بالخارجيــة الســودانية ود. غازي صلاح 

الدين مستشار رئيس الجمهورية.

المبعوث الامريكي للسودان يبدأ 
جولة دولية لبحث السلام في دارفور 

■ الخرطـوم ـ رويترز: اتهـم متمردو 
دارفـور أمـس الاحـد حكومـة السـودان 
بشن غارات قصف يومية حول مواقعهم 
وقالوا انهم يتوقعون اشتباكا جديدا مع 

القوات الحكومية عما قريب.
وقالـت حركة العـدل والمسـاواة انها 
كابـدت غـارات منتظمـة منـذ اسـتولت 
كورنـوي  بلـدة  علـى  المتمرديـن  قـوات 
الاسـتراتيجية فـي الاسـبوع الماضي في 
ولاية شـمال دارفور التي شهدت تصاعد 
القتـال مؤخـرا وتزايـد التوتر مع تشـاد 

المجاورة.
وقالت مصادر للأمم المتحدة اشترطت 
عدم الكشـف عنها انها تلقـت تقارير غير 
مؤكـدة عـن هجمـات جويـة فـي اراض 
وام  وكورنـوي  تينـا  ببلـدات  تحيـط 
بـارو وتقع كلهـا على الطريق الرئيسـي 
المـؤدي الى الشـمال الغربي نحـو نقطة 
العبور الى تشـاد. ولم يتسـن الحصول 
علـى تعليق فـوري من القوات المسـلحة 

السودانية.
وقـال القائـد البـارز في حركـة العدل 
والمسـاواة سـليمان صندل لرويترز عبر 
هاتـف متصل بالاقمـار الصناعية صباح 
الأحـد إن طائـرات انتونـوف الحكومية 

تحلق فوق رأسه الآن.
يـوم  كل  يقصفـون  انهـم  وقـال 
وامـس  عشـوائية  بطريقـة  ويقصفـون 
قصفـوا باسـتخدام مقاتـلات الميـغ. ولم 
سـقطوا  الذيـن  الضحايـا  عـدد  يعـرف 
هناك. وقـال صنـدل ان القـادة التابعين 
له سـمعوا ان قوات الحكومة السودانية 
تتوجه نحوهم من الفاشر عاصمة شمال 
جديـدا  قتـالا  هنـاك  إن  وقـال  دارفـور. 

وشيكا لكنهم مستعدون لكل ما يستجد.
فـي  محظـورة  الجويـة  والهجمـات 
دارفـور بموجـب قـرارات مجلـس الأمن 
وسلسلة لم تنفذ من قرارات وقف اطلاق 
النـار لكـن الخرطـوم احتفظـت بحقهـا 
فـي الماضـي فـي مهاجمـة حركـة العـدل 

والمساواة وغيرها من الحركات المتمردة 
التـي لم توقع اتفاق السـلام فـي دارفور 
لعـام 2006. ويتصاعـد التوتر على طول 
الحدود السـودانية النائية مع تشاد منذ 

اسابيع.
وتتبـادل الدولتـان المنتجتـان للنفط 
بدعـم  طويلـة  فتـرة  منـذ  الاتهامـات 
المتمردين المعادين لـكل منهما. واعترفت 
تشـاد في وقت سـابق من الشهر الحالي 
بقيامها بقصـف متمرديـن داخل اراضي 
ان  الخرطـوم  تقـول  بينمـا  السـودان 
نجامينا تسـاند حركة العدل والمسـاواة 
التـي يرتبـط زعماؤهـا عرقيـا بالرئيس 

التشادي ادريس ديبي.
هـو  كورنـوي  حـول  القتـال  وكان 
الاحـدث فـي الصراع المسـتمر منذ سـتة 
اعوام والـذي تفجر عندما رفع متمردون 
فـي دارفـور معظمهـم مـن غيـر العـرب 
السـلاح ضد الحكومـة السـودانية وهم 

يتهمونها باهمال تنمية المنطقة.

القتلـى  اعـداد  تقديـرات  وتتـراوح 
نتيجـة هـذا الصراع بـين 300 الـف وفقا 
المتحـدة  لـلأمم  العـام  الأمـين  لمسـاعد 
الـى  للشـؤون الانسـانية جـون هولمـز 

عشرة آلاف فقط وفقا للخرطوم.
وتدهـور القتـال فـي مناطـق كثيـرة 
ليتحول الى اشتباكات قبلية من كل نوع 

وهجمات عصابات.
الأمم  مـن  المشـتركة  القـوة  وقالـت 
المتحـدة والاتحاد الافريقي ان مسـلحين 
اوقفـوا سـيارة تنقـل جنـودا نيجيريين 
لحفظ السلام قرب الجنينة عاصمة غرب 
دارفور مسـاء السـبت الماضي وسـرقوا 
اسـلحتهم وهواتفهم واجهزة اللاسـلكي 

والنقل. ولم يصب احد في الهجوم.
العالمـي  الإغذيـة  برنامـج  وقـال 
التابـع للأمم المتحـدة ان احد السـائقين 
المتعاقدين معه قتل رميا بالرصاص على 
ايـدي لصـوص مشـتبه بهم فـي الدعين 

بجنوب دارفور يوم الثلاثاء  الماضي.

متمردو دارفور يتهمون الحكومة السودانية بالقصف الجوي يوميا 

مصر تشارك في اجتماع
 لجنة إعادة إعمار السودان 

■ القاهرة ـ د ب أ: غادر القاهرة أمس الأحد متوجها إلى الخرطوم مسؤول مصري 
للمشاركة في إجتماع لجنة اعادة إعمار جنوب السودان التي تبدأ اليوم الاثنين. 

وصرح الســفير محمد قاســم مدير إدارة الســودان بوزارة الخارجية المصرية قبل 
مغادرته إنه ســيعرض علــى الاجتماع الجهود التــي بذلتها مصر لاعــادة الاعمار في 
جنــوب الســودان ومــن بينها إقامة أربــع محطات كهربــاء تتكلــف 158 مليون جنيه 
(حوالى 28 مليون دولار) تم إفتتاح أولها في شباط/ فبراير الماضي بمدينة واو ثاني 
أكبــر مدينة بالجنــوب كما تم تخصيص 70 مليون جنيه (حوالــي 4ر12 مليون دولار) 

لاقامة ثلاث مدارس تم إفتتاح أولها بالفعل إلى جانب مشروعات الري والصحة. 
وأضاف قاســم أن مصر بــدأت برنامجا لاعــادة تأهيل أعضاء الجيش الشــعبي 
لتحرير الســودان بعد إنضمامهم للحركة وتحويلها لحزب سياســي وأن مصر تبذل 

كل الجهود الممكنة من أجل توفير ورفع مستوى المعيشة لمواطني الجنوب. 
يذكر أن لجنة اعادة اعمار الســودان تم تشــكيلها في عــام 2003 بقرار من الاتحاد 
الافريقي من أجل تطوير الجنوب ودفعه لعدم الانفصال عن الســودان خلال استفتاء 

تقرير المصير الذي سيتم في كانون الثاني/ يناير 2011 .

الجهادي السابق علي الكردي (يمين) الى جانب زعيم جيش عدن ابين خالد عبدالنبي في عدن

شاعر سوداني يخلع عمامته 
ويضعها في مزاد لدعم نازحي دارفور 

■ الخرطوم – «القدس العربي»ـ من كمال بخيت:  خلع الشاعر السوداني 
الشهير محجوب شريف عمامته خلال حفل نظمته منظمات خيرية بالخرطوم 
الخميـس الماضي وسـلمها لمنظمي الحفـل لوضعها في مزاد علنـي تعود قيمته 
لدعم نازحي دارفور. واعلن عن المزاد في عدد من المواقع الالكترونية السودانية 
وموقع الفيس بوك الشهير وفي موقع سودانيز اونلاين حيث وصل سعر العمامة 

حتى مساء امس الاحد الى مبلغ 750 دولاراً .
واشـتهر الشـاعر محجـوب شـريف بالقصائـد الوطنيـة التي تغنى بهـا كبار 
المطربين السـودانيين وله العديد من القصائد الثورية، واسس منظمة رد الجميل 
التـي قامـت بالعديد من الاعمال الخيرية في العاصمـة الخرطوم وعدد من اقاليم 
السـودان.  وقال نعيم علي احد منسـقي الحفل ان الشـاعر شريف تبرع بعمامته 
اثنـاء الاحتفال وقمنا مباشـرة بوضعها في مزاد علني ونتوقع ان يصل سـعرها 
الـى مبلغ كبير خصوصا وان حملة جمع التبرعات ستسـتمر حتى أواخر الشـهر 
القادم.   وأضاف نعيم ان مبادرتهم تهدف لجمع اموال ومواد عينية لدعم نازحي 
دارفـور. وقد حددت عدد من مراكـز جمع التبرعات في انحاء العاصمة وسـتقام 

احتفالات وتجمعات خلال الفترة القادمة. 

■ صنعاء ـ يو بـي آي: وصف قيادي 
في المؤتمر الشـعبي العام الحزب الحاكم 
فـي اليمـن دعوة نائـب الرئيـس اليمني 
السـابق علي سـالم البيض إلى انفصال 

جنوب اليمن عن شماله بـ « الحماقة «.
وقـال الأمـين العـام المسـاعد للحـزب 
الدكتـور احمـد بـن دغر في حديث نشـر 
أمس الأحـد « التصريحات التي أدلى بها 
المدعـو علـي سـالم البيض ضـد الوحدة 
والشـعب اليمني، حماقة أخـرى تضاف 
إلى سلسـلة الجرائم التـي ارتكبها بحق 
«الحـراك  وتبنـى  اليمنـي».   الشـعب 
الجنوبي» في اليمن أول من أمس، دعوة 
نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض 
إلى انفصال الجنوب، وهدد باللجوء إلى 
العصيان المدني في المحافظات الجنوبية 
خـلال 24 سـاعة، إذا لـم تحـل القضايـا 
فـي  المعتقلـين  سـراح  ويطلـق  العالقـة 
مواجهات عدن. وقال القيادي في الحراك 

الجنوبـي ناصـر الخبجـي فـي تصريـح 
صحافـي إن «دعوة البيض ليسـت رأيه 
فقـط وإنما رأي أبنـاء الجنوب».  غير ان 
الحزب الاشـتراكي المعـارض، الذي كان 
يحكـم جنوب اليمـن قبل الوحـدة وكان 
أمينـه العام البيض نفسـه، جـدد موقفه 
بضرورة حل المشـاكل والأزمات في إطار 

اليمن الواحد.
الـى ذلك قـال الدكتـور بن دغـر: « إن 
الوحـدة اليمنية لـم تكن قضيـة البيض 
ولـم تكن قضيـة أي أحـد آخـر، الوحدة 
قضيـة شـعب اليمـن كلـه، وكانـت فـي 
الوطنيـة،  الحركـة  أولويـات  صـدارة 

والمسألة ليست قراراً سياسياً». 
التخريـب  بأحـداث  يتعلـق  وفيمـا 
والشـعب التـي جرت في بعـض المناطق 
بالمحافظات الجنوبية والشرقية، أوضح 
الأمين العـام المسـاعد للمؤتمـر إن هناك 
بعـض المعتديـن علـى الممتلـكات العامة 

التعامـل معهـم  والخاصـة، وقـد جـرى 
فـي منطقـة الشـيخ عثمـان بعـدن، وهم 
مجموعـة أشـخاص لا يمثلـون أحـداً إلا 
أنفسهم.  وقال» إن أولئك النفر لا يعبرون 
الجنوبيـة  المحافظـات  فـي  أهلنـا  عـن 
والشـرقية، ولـن يجروا جنـوب الوطن 
مطلقـاً، ولن يجروا اليمـن إلى صراع من 

أجل أهوائهم ونزواتهم الشخصية». 
وأشـار بن دغر إلى أن هناك جملة من 
الاتجاهـات المسـتقبلية لتطويـر النظام 
السياسـي والنظـام الانتخابـي، وهو ما 
تم الاتفاق عليه مـع المعارضة التي تؤمن 
أن  وأوضـح  والديمقراطيـة.   بالوحـدة 
هنـاك إجماعـاً وطنيـاً مهماً علـى تطوير 
البنية السياسـية للنظـام القائم باتجاه 
اللامركزيـة، وبالـذات نحـو  مزيـد مـن 
حكـم محلـي واسـع الصلاحيـات يمنـح 
لإدارة  أوسـع  صلاحيـات  المحافظـات 

شؤونها المحلية. 

الحزب الحاكم في اليمن يصف دعوة
 البيض إلى انفصال الجنوب بـ «الحماقة»

■ صنعاء ـ يو بي آي: أوصت دراسة اقتصادية أعدها الاتحاد 
الأوروبي بإصلاح نمو اقتصادي مسـتدام في اليمن على أسـس 
واسـعة للتوظيف والإيـرادات الحكومية مـن دون الاعتماد على 
النفط كدخل ثابت. وقدمت الدراسـة، خلال ورشة عمل حضرها 
أمـس الأحد نائـب رئيس الـوزراء اليمني عبد الكـريم الارحبي، 
دعت إلى «التمكين والشـمول السياسي والاجتماعي، والوصول 
إلـى الخدمـات ومتطلبـات تحسـين المعيشـة وتخفيـف تعرّض 
الفقـراء للصدمـات، وإدارة البيئـة وخاصـة الميـاه». وعـرض 
الإتحاد الأوروبي أمس على الحكومة اليمنية توصيات الدراسـة 
الخاصة بالتعامل الكلي لجميع أعضاء الإتحاد لدعم بناء الدولة 

التـي اعتبرت وثيقة هامـة لإصلاح الأوضاع فـي اليمن. وتتمثل 
أهميـة الدراسـة بتناولهـا إطـارا إسـتراتيجيا للعمـل، وتحليل 
سلسـلة المشـاكل التي تواجه اليمـن والخطـوات المعروفة نحو 

حلولها، والنجاحات والتحديات التي تغلبت عليها اليمن.
وقالت الدراسـة: «من ضمن الأهمية الإستراتيجية الرئيسية 
تخفيـض مسـتوى تسـييس الإنفـاق وهـذا يتعلـق علـى وجـه 
الخصوص بحجم كشـف رواتـب الدولة والنفقـات على إعانات 
النفـط، كمـا أن إتاحـة الميزانية سيسـمح لاسـتثمار يـؤدي إلى 
توفيـر خدمات محسّـنة ونمو اقتصـادي بالإضافة إلى تحسـين 

رواتب بقية موظفي الخدمة المدنية».

الاتحاد الاوروبي يدعو الى إصلاحات مستدامة في اليمن 

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

أعلـن الجهـادي السـابق علـي محمد الكـردي عن 
تأسيس هيئة شـعبية للدفاع عن الوحدة اليمنية من 
أبناء المحافظات الجنوبية وتتخذ من مدينة عدن مقرا 
لانطلاقتها، والتي تنشـط في الخـط المعاكس للحراك 

الجنوبي.
وقال الكـردي لـ»القدس العربي» إن خطاب الأمين 
العـام الأسـبق للحـزب الاشـتراكي اليمنـي ونائـب 
الرئيـس اليمني السـابق علي سـالم البيـض لم يجد 
تفاعـلا فعليـا مـن قبـل الغالبيـة العظمـى مـن أبناء 
المحافظات الجنوبية، لأن البيض «أصبح بالنسبة لهم 
كرتاً محروقاً، خاصة وأن الكثير منهم تضرر كثيرا من 
فتـرة حكم حزبه في الجنـوب، والكثير منهم تعب من 
الحـروب ومن دورات الدماء والسـحل في الشـوارع 
لـكل المعارضـين للنظام الاشـتراكي الـذي كان يحكم 
الجنوب قبـل الوحدة، حيث كان للحزب الاشـتراكي 
أثنـاء فتـرة حكمـه دورات دمويـة كل أربع سـنوات، 

والتي ذهب ضحيتها الكثير من أبناء الجنوب».
وفـي الوقت الـذي لم يبـرئ فيه السـلطة الحالية 
في صنعـاء من ارتكاب أخطاء جسـيمة حيال إدارتها 
لنظام الحكم قـال «ننصح السـلطة الحالية في اليمن 
بتصحيـح مسـارها، وتفـادي تكـرار الأخطـاء التـي 
أضـرت بالبلاد وخلقت مبررا لوجـود هذه الزوبعات 
الإعلاميـة التـي يقـف وراءهـا مـا يسـمى بالحـراك 

الجنوبي».
وأضـاف «ننصح السـلطة بـأن تجتث الفاسـدين، 
وأن تضحـي بعشـرين فاسـدا من المحسـوبين عليها، 
خيـرا مـن التضحية بأكثـر مـن 20 مليون يمنـي، إذا 
مـا نشـبت الحـرب، وأن تعلـن محاكمـة فعليـة لكبار 
الفاسدين، كإحدى الوسائل الناجعة للحد من الفساد 
ولإعادة الثقة بالسلطة الحالية، وجديتها في معالجة 

الأوضاع في البلاد».
وعلـي الكـردي هـو اشـتراكي سـابق ثـم جهادي 
لاحق، قاتل في أفغانسـتان مطلع التسعينات وأدخل 
السـجن في اليمن عدة مرات وحوكم بسـبب نشاطه 
الجهادي، وحكم عليه بالسـجن عدة سنوات، قضاها 

بالكامل.
وقـال أنشـأت «منتـدى أبنـاء عـدن الوحـدوي»، 
للدفـاع عن الوحدة اليمنية، والـرد على كل من يدعي 

الوصايـة على أبنـاء الجنوب، وينصّب نفسـه وصيا 
للحديـث باسـم أبنـاء الجنـوب، دون أن يوكلـه أحد 
مـن أبناء هـذه المحافظات الجنوبيـة، وبالذات الذين 
يسمون أنفسـهم الحراك الجنوبي، من الذين خسروا 

مصالحهم التي كانوا يقتاتون منها إبّان 
النظام الاشتراكي في الجنوب.

وأوضح أنه تم تأسيس منتدى أبناء عدن من جهود 
ذاتية، وبدعم من بعض أبناء اليمن الشـرفاء، والذي 
تطوّر إلى إنشـاء الهيئة الشعبية الوطنية للدفاع عن 

الوحدة اليمنية،
و»اخترت رئيسـا للجنة التحضيريـة لهذه الهيئة 

الناشئة».
وأشـار إلـى أن الحـراك الجنوبـي يحـاول اللعـب 
بالنار، من خلال خلق نزاعات جديدة بين أبناء اليمن 
الواحـد، «ويحاولون تحريك أذنابهـم في المحافظات 
الجنوبيـة، باسـم الدفـاع عن أبنـاء الجنـوب، تحت 
لافتـة الحـراك الجنوبـي السـلمي، والذيـن يدعـون 
أن أبنـاء الشـمال أخـذوا كل شـيء واحتلـوا الأرض 
واحتلـوا البلاد، مع أننا كنا نعيش في السـابق تحت 
النظـام الاشـتراكي فـي الجنوب فـي أكبر سـجن في 
العالم العربي، يسـمى جمهورية اليمـن الديمقراطية 

الشعبية (اليمن الجنوبي سابقا)».
الشـعبية  الهيئـة  هـذه  تأسـيس  أسـباب  وعـن 
الوطنية للدفاع عن الوحدة اليمنية قال الكردي «جاء 
تأسيسـها للرد على كل من يدعـي أنه مخوّل من أبناء 
الجنوب للحديث باسـمهم، ويريـد أن يزرع حربا بين 
أبناء الجنوب وأبناء الشـمال فـي اليمن، ويجر أبناء 

الجنوب إلى حرب، لا طاقة لهم فيها».
واتهـم قادة الحراك الجنوبي بأنهم «مدعومون من 
قـوى خارجيـة، إقليمية ودوليـة، ولا داعي لتسـمية 
القـوى التـي تقـف وراءهـم، حيـث يحصلـون علـى 
مبالـغ خياليـة مقابل قيامهم بهذه الأعمـال في اليمن، 
وأكثرهـم ممن فـروا من حرب 1994 ولجـأوا إلى دول 
عربيـة وغربية، بعد أن قامـوا بتجنيد إجباري لأبناء 
الجنـوب وزجوا بهـم في حرب ضروس مـع إخوانهم 
مـن أبناء الشـمال، ودفعـوا بهم إلى محرقـة الحرب، 

وفروا حاملين أموال الجنوب إلى خارج البلاد».
وأوضـح أن الحراك الجنوبي «يجـرون أبناء البلد 
الواحـد فـي الشـمال والجنـوب إلـى حـرب لا يطيق 
اليمنيـون تحملها في ظـل هذه الظـروف الاقتصادية 
والمعيشية الصعبة، ويرغبون في إدخال أبناء الجنوب 
في سجنهم المعهود الذي كان يعيشه أبناء المحافظات 

الجنوبيـة، فـي العهـد الشـمولي، تحـت ظـل النظام 
الاشتراكي قبل الوحدة اليمنية التي قامت عام 1990».

وأشـار إلى أنه بسبب التأميم الاشـتراكي للممتلكات 
الخاصة ظهـرت حالـة التباين الاقتصـادي بين أبناء 
الشمال الأغنياء وأبناء الجنوب الفقراء عندما أقيمت 
الوحـدة، وفـي ظل هـذا التباين الـذي خلقـه النظام 
الاشتراكي قام الشماليون بشراء الأراضي والعقارات 
فـي المحافظـات الجنوبيـة، وعمّروها واسـتثمروها، 
والتـي اتخذهـا المتحدثـون باسـم الحـراك الجنوبي 
ذريعـة للنيـل مـن أبنـاء الشـمال، بينمـا تمـت أغلب 
عمليات الشـراء للأراضي والعقـارات في المحافظات 

الجنوبية من قبل أبناء الشمال بشكل مشروع، 
«وكانوا هم السـبب فـي حصول هـذا التباين، فلو 
كان أبناء الجنـوب يملكون من الأموال ما يملكه أبناء 

الشمال عند قيام الوحدة، لما حصل هذا التباين».
وعـن حجـم التأييـد لهيئته الشـعبية للدفـاع عن 
الوحـدة اليمنيـة قـال «وجدنا قبـولاً كبيراً مـن ابناء 
عـدن للانضمام أو للتأييـد للهيئة الشـعبية الوطنية 
للدفاع عن الوحدة اليمنية، لشعورهم بالخطر الكبير 
المحـدق بهم والذي يداهمهم فـي حال انفصل الجنوب 

عن الشمال».
وأوضـح أن الهيئـة الشـعبية الوطنيـة للدفاع عن 

الوحدة اليمنية «مؤسسة طوعية، تعمل 
بعيـدا عـن احتـواء السـلطة، وتعمـل بعيـدا عـن 
تأثيرات السـلطة وعن التنسيق معها، لأن أي تنسيق 
مع السـلطة سـيحرق صورة هذه الهيئـة جماهيريا، 
لأن النـاس منزعجـون من السـلطة ويكرهون فسـاد 
مؤسسـاتها، بسـبب الأوضـاع المعيشـية المتردية في 
البلاد، وبسبب السلوك السـيئ للكثير من الفاسدين 
فـي الجهـاز الإداري الحكومـي، والذين أسـاءوا إلى 
السـلطة أكثر مما خدموها، خاصة وأنهم محسـوبون 

عليها».
وأوضـح أن «عناصـر الحـراك الجنوبي، مـا هم إلا 
مجموعـة مـن أبنـاء محافظـة الضالع وأبنـاء منطقة 
ردفـان فقط، والذيـن يقومون بنشـاطهم الميداني في 
هذه المناطق وهم أنفسـهم الذيـن يتظاهرون في عدن 
وفـي أبين وفي لحـج، بتنقلاتهـم إليها، حتـى يرفعوا 
صوتهـم للعالـم الخارجي، أمـا أبناء الجنوب بشـكل 
عام فهم بريئون من قيـادات الحراك الجنوبي، الذين 
نعتقد أنهـم يقومون بهذه الأعمال بسـبب أنهم فقدوا 
مصالحهم في السـلطة، وبالتالي قامـوا بهذه الأعمال 

الغوغائية».

الجهادي السابق علي الكردي يعلن تأسيس هيئة في عدن للدفاع عن الوحدة:

خطاب البيض لم يجد تفاعلا من غالبية أبناء الجنوب 
والحراك مدعوم من الخارج ونطالب صنعاء بمكافحة الفاسدين



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6211 Monday 25 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6211 الاثنين 25 ايار (مايو) 1 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي» 

 من وليد عوض:
فتـح  حركـة  عـام  مفـوض  تعهـد 
بالاراضـي الفلسـطينية احمـد قريـع 
بـأن تذهب الحركة الى مؤتمرها العام 
فـي الاول من تمـوز (يوليـو) موحدة 

ومتوافقة على مكان انعقاده.
واوضح قريع خـلال اجتماع عقده 
في مكتـب التعبئـة والتنظيـم لحركة 
فتـح مسـاء السـبت بأن هنـاك جهود 
وسـاطة تجـري حاليـا بـين الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عبـاس واعضاء 
المركزيـة مثـل فـاروق القدومـي وابو 
ماهـر غنيم الرافضين عقـده في داخل 
الاراضي الفلسطينية لتقريب وجهات 
النظر والاتفاق حول مكان عقد المؤتمر 
بعد ان حدد عبـاس زمانه ومكانه في 
الاول من تموز (يوليو) القادم بخلاف 
توصية اللجنة التحضيرية بعقده في 

الخارج بحضور 1550 عضوا.
 واكد قريع على ان المؤتمر السادس 
لحركة فتح الذي لم يعقد منذ عام 1989 
سـيعقد فـي الاول مـن تمـوز (يوليو) 
القـادم، مشـيرا الى ان نقاشـا يجري 
لتحديد مكان انعقـاده، وذلك بخلاف 

ما اعلنه عباس بعقده في الداخل.
وقـال قريع خلال ترؤسـه اجتماعا 

للتعبئـة والتنظيم ضم رؤسـاء لجان 
التعبئة وامناء سر الاقاليم في الضفة 
الغربية السبت بحضور نصر يوسف 
واعضـاء  المركزيـة،  اللجنـة  عضـو 
المجلس الثوري، عدنان سـماره نائب 
المفـوض، وعـزام الاحمد رئيـس كتلة 
فتح، وجمال محيسن محافظ نابلس، 
ومروان عبد الحميد مستشار الرئيس 
«ان فتـح سـتبقى موحدة، وسـنذهب 
لان  ومتوافقـين،  موحديـن  للمؤتمـر 
قيـادة فتـح الاكثـر ادراكا لتضحيات 
الحركة ودماء قادتها ومعاناة اسراها 
وجرحاها، واهميتها للوطن والشعب، 
وفتح اكبر مـن اي فينا وصمام الامان 
لمشروع الشـعب الفلسطيني بالتحرر 

والاستقلال».
وحول ما اثيـر خلال الايام الماضية 
مـن صراعـات داخل الحركـة خرجت 
الحكومـة  تشـكيل  عقـب  للسـطح 
الفلسـطينية الجديـدة واعـلان كتلة 
فتح البرلمانية عن مقاطعتها شدد قريع 
فـي بيـان صحافـي ارسـل لـ»القدس 
العربي» على: ان ما طفا على السـطح 
وتناقلته وسـائل الاعلام والصحافة، 
لا يعبر عن الوجه الحقيقي لحركة فتح 
وواقعها ونضالاتها ولا يعكس موقفها 
الرسـمي، وتؤكد فتح علـى ان المكانة 
والحركيـة  والدسـتورية  القانونيـة 
والوطنيـة للاخ الرئيـس ابو مازن، لا 

تخضـع لاي اجتهـاد او مسـاومة، بل 
تقـف الحركة بـكل امكانياتهـا لتعزيز 
سلطاته الشـرعية، وسنتصدى بقوة 
فتـح،  بوراثـة  الواهمـين  للمراهنـين 
والعبثيين المرجفين الراغبين باستمرار 
دورهـم الانتهازي في جسـد الحركة، 
مؤكدين ان الرهانات على وحدة فتح 
وقوتهـا سـتبوء بالفشـل كسـابقاتها 
باسـتحداث  كان  لاي  نسـمح  ولـن 
خلافـات وهميـة وتضخيمهـا في اطر 

الحركة، وهنا نؤكد على ما يلي:
انعقـاد  ضـرورة  علـى  التأكيـد   -
تمـوز  مـن  الاول  فـي  العـام  المؤتمـر 
(يوليو) وبعضويتـه المقرره بـ 1550 
عضـوا، والمطالبـة بتشـكيل اللجـان 
لانعقـاده  للاعـداد  المسـاندة  الفنيـة 

والعمل على انجاحه.
المركزيـة  اللجنـة  مـن  -الطلـب   
والمجلـس الثوري للانعقـاد والالتئام 
بكامـل اعضائهـا للتقريـر فـي اليـات 
انعقاد المؤتمر، وحسـم مكان انعقاده 
على قاعـدة مصالح الحركـة والوطن 
وسـبل ضمان نجاح مداولاته ومهامه 

التاريخية.
- دعـوة لجـان الاقاليـم والتعبئة 
والتنظيم، بممارسـة دورها في تعزيز 
ودعـم وحـدة الحركـة وانضباطهـا، 
والانتمـاء  الـولاء  عوامـل  وترسـيخ 
اي  ووقـف  القيـادي،  بدورهـا 

على ضوء تواصل الصراع داخل الحركة بين تيار عباس الساعي لعقده في الداخل والتيار المطالب بعقده في الخارج
قريع يتعهد بذهاب فتح لمؤتمرها العام في الاول من تموز متوحدة ومتوافقة

ويطالب بالتوقف الفوري عن اصدار اي بيانات باسم اللجنة المركزية والاطر العليا
محاولات لترويج الازمات في الهياكل 
الحركية والمنظمات والاطر الوسـطى 

والقاعدية.
- الوقف الفوري لاصدار اي بيانات 
باسـم اللجنـة المركزية والاطـر العليا 
الرسـمية  لاجتماعاتهـا  كنتيجـة  الا 
وقرارتها، وهنا ندعو وسـائل الاعلام 
بتحـري الدقة فـي اعتماد او نشـر او 

توزيع اي خبـر او موقف الا بالرجوع 
الرسـمية المخولـة والمتحـدث  للاطـر 

الرسمي للحركة.
- المطالبـة بتعزيـز وحـدة الحركة 
محـاولات  كل  ووقـف  وموقفهـا، 
الموضـوع  فـي  لدورهـا  التهميـش 
السياسـي وقضايا الوضـع الداخلي، 
امـام  صامتـة  الحركـة  تقـف  ولـن 

للحركـة  الاسـتغلال  محـاولات 
التاريخـي،  ودورهـا  ومقوماتهـا 
مؤكدين ان الركـون لحرصنا الوطني 
المخططـات  لتمريـر  والفتحـاوي 
البنيويـة في الوضـع الداخلي لم يعد 

وسيلة ناجحة بل سنقاومه. 
ولا بـد مـن الاشـارة الـى ان عضو 
المركزيـة لحركـة فتـح حكـم  اللجنـة 

بلعـاوي اصـدر فـي الاونـة الاخيـرة 
بيانات صحافيـة عديدة تحمل توقيع 
ان  دون  المركزيـة  اللجنـة  سـر  امـين 
او قـرارات  يكـون هنـاك اجتماعـات 

صادرة عن اللجنة.
المؤيـد  بلعـاوي  بيانـات  وجـاءت 
لعباس موقعة باسـم امين سر مركزية 
فتـح فـي ظـل تفاقـم الصـراع داخـل 

الحركـة حول مكان عقـد المؤتمر العام 
حكومـة  حـول  والخـلاف  للحركـة 
الدكتـور سـلام فياض الجديـدة التي 
اعلنـت كتلـة فتـح البرلمانية برئاسـة 
عـزام الاحمـد عـن مقاطعتهـا في تحد 
لعبـاس الـذي كلـف فياض بتشـكيل 
الحكومة ويعتبرهـا حكومته على حد 

قوله.

حماس تنفي عرضها تمديد ولاية التشريعي 
وتعتبر ان فترته القانونية تنتهي بتسلم المجلس الجديد مهامه

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

انتقــدت حركة حمــاس امــس تصريحات 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس التي قال 
خلالهــا انه رفــض عرضــا «فــي الكواليس» 
يقضي بتمديد فترة ولاية المجلس التشــريعي 
الفلســطيني، وقالت الحركة على لســان احد 
نوابها انهــا حريصة على اجــراء الانتخابات 

في موعدها.
وقــال يحيــى موســى النائب عــن حماس 
فــي تصريــح صحافــي «القانون الاساســي 

يتعلــق بالانتخابــات  مــا  الفلســطيني نظــم 
التشريعية باعتبار ان ولاية المجلس التشريعي 

تنتهي فور تسلم المجلس الجديد مهامه».
واكــد ان ولايــة المجلــس التشــريعي الذي 
تهيمن حمــاس علــى غالبية مقاعــده «تنتهي 

بانتخاب مجلس جديد بديلا عنه».
وانتقد موســى بشــدة تصريحات الرئيس 
فــراغ  «فتــرة  توجــد  لا  انــه  واكــد  عبــاس، 
دســتوري»، فيما يتعلق بالمجلس التشريعي، 
الرئاســة  فــي  فراغــا  هنــاك  ان  قــال  لكنــه 
الفلســطينية، على اعتبــار ان حماس تقول ان 

فترة ولاية الرئيس عباس انتهت.
وقال موســى منتقدا الرئيــس عباس «انه 

لا يتمتــع بــاي صفــة دســتورية بعــد انتهاء 
ولايته».

وقال النائب عن حمــاس «نحن حريصون 
فــي  الديمقراطيــة  العمليــة  تجــري  ان  علــى 
مواعيدها، وان لا يتم تأجيلها هذا هو الالتزام، 
ولا يمكن اجراؤها في ظل الانقسام، فلا بد ان 
يحرص الجميع على انهاء الانقســام بأســرع 

وقت».
وقبــل ايــام قــال الرئيس عباس فــي كلمة 
لــه فــي مؤتمر المــرأة الفلســطينية، انــه تلقى 
عروضــا «فــي الكواليــس» تقضــي بتمديــد 
ولاية التشريعي والرئاسة ضمن التوافق في 

الحوار الفلسطيني في القاهرة.

لكن عباس انتقد هذا الطرح، وقال «لن نقبل 
التمديد، لا للرئاســة ولا للتشــريعي ولا ليوم 
ولنحتكم للشــعب ولصندوق الاقتراع وليكن 

ما يكن».
للمجلــس  الانتخابــات  ان  الــى  يشــار 
التشــريعي الحالــي، اجريت يــوم 20 كانون 
الثانــي (يناير) من العــام 2006، وتنتهي المدة 
القانونية لعمل المجلس فــي نفس التاريخ من 
العام 2010، ولكن في ظل حالة الانقســام بين 
فتح وحماس، وتعثر جهود مصر للمصالحة، 
لا تعــرف الطريقــة والكيفيــة التي ســتجرى 
بها الانتخابات، وســط تشــكيك في امكانية 

اجرائها.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
الجنـرال  وصـل  ان  منـذ  ة  مـرّ لاول 
الامريكـي، كيـث دايتـون، الـى المنطقـة، 
لتدريب ولتاهيل قوات الامن الفلسطينية 
التابعـة لرئيـس السـلطة فـي رام اللـه، 
تعتـرف  مـازن)  (ابـو  عبّـاس،  محمـود 
بـانّ  اسـرائيلية  اعتباريـة  شـخصية 
التنسـيق بين الدولة العبرية وسلطة رام 

الله هو على اعلى المستويات.
وبالمقابـل، تبـين انّ قـوات الاحتـلال 
الاسرائيلي، بما في ذلك جهاز الامن العام 
بفحـص  تقـوم  الاسـرائيلي)  (الشـاباك 
للانتسـاب  للمتقدمـين  اساسـي  امنـي 
الـى قـوات الامـن الفلسـطينية، التابعة 
لدايتـون، والتي تتـدرب في معسـكرات 
امريكيـة في المملكـة الاردنية الهاشـمية، 

تحت اشراف اردني امريكي مشترك.
اخـرى  ومعلومـات  المعلومـات  هـذه 
مثيرة كشـف عنها رئيس جهاز (موساد) 
الخارجيـة)،  (الاسـتخبارات  الاسـبق 
افراييـم هليفي، امس الاحـد في صحيفة 
«يديعوت احرونـوت» العبرية، وجاءت 
هـذه المعلومـات فـي اطـار الاسـتعراض 
اسـماها  مـا  عـن  هليفـي  قدّمـه  الـذي 
بالخدمـات التـي تقدمها الدولـة العبرية 

لسلطة رام الله المحتلة.
وبحسـب رئيس (موسـاد) الاسـبق، 
الصحيفـة  فـي  مقالتـه  عنـون  الـذي 
فـانّ  الجديـد»  بـ»الفلسـطيني  العبريـة 
الدولـة العبريـة تمد يـد العـون للرئيس 
الفلسـطيني، محمود عبـاس (ابو مازن)  
وتقـدم لـه مسـاعدات مكثفـة فـي مجال 

الامن في سلطته.
المسـاعدات  انّ  قائـلا  هليفـي  وزاد 
الفلسـطينية  للسـلطة  الاسـرائيلية 
متعددة، وبحسبه فانّ وحدات من جيش 
اسـبوعيا  تقـوم  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
باعتقـال مـا تسـميهم الاجهـزة الامنيـة 
الفلسـطينيين،  بالمطلوبـين  الاسـرائيلية 
لافتا الـى انّ معظم قيادات حركة المقاومة 
الاسلامية (حماس) يتواجدون اليوم في 

المعتقلات الاسرائيلية.
علاوة على ذلك، اكد هليفي، انّ الدولة 
العبريـة تسـاهم وتشـارك فـي الفحص 
الامني لطالبي الانتسـاب للقوة الجديدة 
التي تتلقى التدريبات وفق خطة الجنرال 
الامريكـي كيـت دايتـون، ضابط المشـاة 
(المارينز) الامريكي الذي على كتفه ثلاث 

نجوم، على حد تعبير هليفي.

قال ان الرئيس الفلسطيني ضعيف جدا على الرغم من المساعدات الامنية والاقتصادية

رئيس موساد الاسبق يكشف قيام اسرائيل بتقوية عباس باعتقال قادة حماس

الرئيـس  انّ  قائـلا  هليفـي  ويسـوق 
الفلسـطيني عبّـاس هـو ضعيـف جـدا، 
مشـيرا الى انّه، اي عبّاس، يمر في الاونة 
الاخيرة في فترة ضعف غير مسـبوقة في 
فترة ولايته التي استمرت 5 سنوات، كما 
يتطرق الى فقدان السـلطة الفلسـطينية 
الحسـم  بعـد  غـزة  قطـاع  فـي  الحكـم 
العسكري الذي قامت به حركة حماس في 
حزيـران (يونيو) من العام 2007، علاوة 
علـى ذلك، يقـول هليفـي، انّ الصعوبات 
التي يواجهها عبّـاس في عقد مؤتمر فتح 
السادس، خصوصا وانّ المؤتمر الخامس 
عقـد قبل عشـرين عاما، هي مؤشـر كبير 
على ضعف عبّاس في قيادة السلطة وفي 

قيادة حركة فتح ايضا، على حد وصفه.
وبحسب رئيس موساد الاسبق، فانّه 
على الرغم من كل المساعدات التي تقدمها 
الدولـة العبريـة للسـلطة الفلسـطينية، 
بالاضافة الى المعونـات الاقتصادية التي 
تحصـل عليهـا حكومـة د. سـلام فيّـاض 
بهدف تحسـين الاوضـاع الاقتصادية في 
ارجـاء الضفـة الغربيـة المحتلـة، والقمع 
الذي تمارسـه قـوات الامن الاسـرائيلية 
والفلسـطينية لحركة حمـاس في الضفة 
الغربيـة، بالرغـم مـن كل ذلـك، يضيـف 

العـام  الامـن  جهـاز  رئيـس  انّ  هليفـي، 
(الشاباك الاسـرائيلي)، يوفال ديسكين، 
قـال قبل عـدة ايـام، خلال الاسـتعراض 
لجنـة  لاعضـاء  قدّمـه  الـذي  السـنوي 
للكنيسـت  التابعـة  والامـن  الخارجيـة 
الاسـرائيلي انّه لـو اجريـت الانتخابات 
فانّـه  الفلسـطينية  السـلطة  فـي  اليـوم 
لا يوجـد ضمـان بـأن حمـاس لـن تكون 

الفائزة، كما فازت في عام 2006.
الاسـبق  موسـاد  رئيـس  ويؤكـد 
الضفـة  فـي  الامـن  علـى  الحفـاظ  انّ 
الغربيـة لمنـع العمليـات الارهابيـة ضـد 
اهـداف اسـرائيلية ومواجهة ما اسـماه 
بالنشاطات المعادية، تقع على كاهل قوى 
الامن الاسـرائيلية، وليس الفلسطينية، 
وبالتالـي يضيـف هليفـي انّـه مـن غيـر 
المعقول ان تقوم اسرائيل بنقل المسؤولية 
الامنية في الضفة الغربية للفلسـطينيين 

في المستقبل المنظور.
ويضيف: ربما على الدولة العبرية ان 
تنتظر سنتين على الاقل حتى يتم تشكيل 
10 الوية من قوات دايتون، وهذه القوة، 
يقول هليفـي، يصفها الجنـرال الامريكي 
كيـث دايتـون بانّهـا سـتكون مؤلفة من 
الفلسـطيني الجديـد الـذي يعكـف على 

انتاجه.
جديـر بالذكـر انّ دايتـون (60 عاما) 
هو جنرال امريكي اسـتدعي بعد وصول 
الـى السـلطة ومهمتـه تدريـب  حمـاس 
القوات الفلسطينية للسيطرة على الامن 
وبسـط سـيطرة الحكومة الفلسـطينية 

على اراضيها وهو مقيم في القدس.
 ويتطـرف هليفـي فـي سـياق حديثه 
الى حركـة المقاومة الاسـلامية (حماس) 
ويقول انّ الخطـوات المعتدلة التي قامت 
بها لم تلـق القبول، وبالتالـي عادت الى 
الصـدارة في الاونـة الاخيـرة الاصوات 
التي تدعو الى تقويض سلطة حماس في 
غزة، وتوجيه ضربـة قاضية لها، وازالة 
التهديد عن اسـرائيل وتثبيت سلطة ابو 
مازن بشـكل نهائـي. ويسـتهجن هليفي 
قائلا لماذا لم يكـن ذلك احد اهداف عملية 
الرصاص المسـبوك التي شـنّها الاحتلال 
الاسـرائيلي علـى قطـاع غزة فـي كانون 
الاول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) 
الماضيين. علاوة على ما ذُكر انفا، يتطرق 
رئيس موسـاد الاسـبق الى اللقـاء الذي 
سيجمع الرئيس الامريكي باراك اوباما، 
مـع رئيس السـلطة عبّاس في واشـنطن 
ويقـول في هـذا السـياق عندمـا يعرض 

عبـاس مطالبـه علـى الرئيـس اوبامـا، 
يجب ان نأمـل ان يطلب منه عرض خطة 
لبنـاء سـلطة قويـة فـي الضفـة الغربية 
وقطـاع بمـا فـي ذلـك هزيمة حمـاس في 
الانتخابـات ودفعهـا جانبـا عن المشـهد 
السياسـي والامنـي الفلسـطيني، ولكنّ 
هـذه الخطـة، بحسـبه، غيـر عمليـة لانّ 
عبّاس كما هو معروف لا يستطيع وحده 
اقصاء حماس عن السـاحة، مشـيرا الى 
انّـه حتى لو فاز فـي الانتخابات بأغلبية 
فـانّ حركة حماس سـتبقى اقليـة كبيرة 
تعادله تقريبـا من ناحية القوة، على حد 

تعبيره. 
وبـرأي رئيـس موسـاد الاسـبق على 
الرئيـس الامريكي الجديد ان يتخذ قرارا 
حـول القضاء علـى حركة حمـاس، وهل 
هـو علـى اسـتعداد للمجازفة فـي اتخاذ 
خطـوة من هـذا القبيـل، ويضيـف قائلا 
انّ النتيجة في احسـن الحالات ان يبقى 
عبّـاس مرتكزا على قوتـين اصطناعيتين 
همـا الدولـة العبرية والولايـات المتحدة 
الامريكية، اما في اسـوأ الحالات، فيقول 
هليفـي، انّ فـوز حماس فـي الانتخابات 
سـيطرح التحـدي المضاعـف والخطيـر 

امام تل ابيب وواشنطن.

فلسطينية تزرع ارضها في قرية اللبن قرب نابلس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
ذكر تقرير فلسطيني امس ان الجيش الاسرائيلي 
اعتقـل منذ انـدلاع «انتفاضـة الاقصـى» الحالية في 
شهر كانون الاول (ديسمبر) من العام 2000، ولغاية 
اللحظة 7600 طفل وطفلة، بينهم 200 قاصر، تعرضوا 

للاعتقال الاداري.
واعلـن عبـد الناصـر فروانة وهـو متخصص في 
شـؤون الاسـرى، ومعد التقريـر انه لا يـزال من بين 
هؤلاء الاطفال الاسرى 246 طفلا يقبعون في سجون 

الاحتلال، بعضهم لا يتجاوز الثانية عشر من عمره.
واشار خلال التقرير الذي تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منـه الـى ان اصغر اسـير فـي العالـم  يوجد 
مـن بين الاطفال الفلسـطينيين الاسـرى، وهو الطفل 
والدتـه  انجبتـه  الـذي  شـهرا)   13) الـزق  يوسـف 

الاسيرة فاطمة الزق، في الاسر.
الاطفـال  اعتقـال  اسـتهداف  ان  فروانـة  وذكـر 

الفلسـطينيين يعتبـر «جزءا اساسـيا من اسـتهداف 
الاطفال الفلسطينيين عامة وقمعهم وردعهم وتحطيم 
معنوياتهم وسـلب طفولتهم، باعتبار ان الاطفال هم 

عنوان للتحدي والصمود وعماد المستقبل وامله».
واكـد ان هذه الاعتقـالات جاءت ضمن «سياسـة 
الاعتقالات العشوائية» التي تمارس منذ عقود بحق 
الفلسطينيين والتي طالت مئات الآلاف منهم وشملت 
عائلات بأكملها، بغض النظر عن العمر او الجنس او 
طبيعة المهنة والعمل ، حتى بات الاعتقال «مفرد ثابت 

في القاموس الفلسطيني». 
واعرب الباحـث فروانة عن» قلقه الشـديد» على 
لمـا للاعتقـال والسـجن  مسـتقبل هـؤلاء الاطفـال، 
والتعذيب من توابع وتأثيرات وخيمة على نشـأتهم 
المسـتقبلية،  وميولهـم  السـيكولوجية  وتركيبتهـم 
وتحطيم نفسيتهم، والتسـبب لهم بامراض جسدية 
عديـدة، وفقـدان العديد منهـم لحقهم الاساسـي في 

مواصلة التعليم.
واشـار الى انه بـدل توجه هؤلاء الاطفـال لمقاعد 

الدراسة يقبعون الان في «زنازين الاحتلال».

واكد ان مئات الاطفال الفلسـطينيين انقطعوا عن 
الدراسـة بسـبب الاعتقال، لافتـا الى ان مسـتقبلهم 
«مهدد بالضياع»، وقال ان مئات اخرين من الاسـرى 
القابعـين فـي السـجون الاسـرائيلية الآن «كانوا قد 
اعتقلـوا وهم اطفـال ليكملـوا سـنوات طفولتهم في 

السجون».
واشـار الـى ان من بينهـم من امضى في السـجن 
سـنوات طوالا من عمره تفوق ما امضاه من سنوات 

قبل الاعتقال.
واكد ان هؤلاء الاطفال يوضعون بجانب السجناء 
الجنائيـين، مؤكـدا ان السـجناء الجنائيـين اعتدوا 
علـى الاطفال بالضرب بادوات حـادة، لافتا الى انهم 
«يدفعونهـم للانحراف الجنسـي من خلال محاولات 

اغتصابهم، ودفعهم للادمان على المخدرات».
واشـار الباحـث فروانة ان الاحتلال الاسـرائيلي 
«سـلب مـن الاطفـال حقوقـا منحهـم اياهـا القانون 
الدولـي لافتـا الى انهـم يتعرضون لــ «تعذيب قاس 

واحكام جائرة».
تلـك  كل  تضـرب  الاحتـلال  سـلطات  ان  وقـال 

الاتفاقيات والنصوص بعـرض الحائط، وانه لا يمر 
يوم واحد الا وتعتقل خلاله عددا من الاطفال.

واكد ان جميـع الاطفال يتعرضون اثناء اعتقالهم 
للضـرب والتنكيل والاهانـة، مبينـا ان قرابة 93 ٪ 
منهـم تعرضوا لصنوف مختلفة ولاكثر من شـكل من 
التعذيب الجسـدي والنفسـي والتي هي اكثر قسوة 

خلال التحقيق معهم.
واوضـح ان الاعترافـات انتزعت منهـم بـ «القوة 
لا  والنفسـي  الجسـدي  والضغـط  التهديـد  وتحـت 

يحتمله الاطفال».
وكشف فروانة ان سلطات الاحتلال تحاول خلال 
عمليـة الاعتقال تجنيد هـؤلاء الاطفال «والايقاع بهم 

في وحل العمالة».
سـيما  لا  الدوليـة  المؤسسـات  فروانـة  وطالـب 
تلـك المختصـة بشـؤون الاطفـال وحقـوق الانسـان 
بالتدخل لـ «اجبار اسـرائيل على احترام الاتفاقيات 
والنصوص المتعلقة بحقوق الاطفال، وضمان عودة 
الاطفال الفلسطينيين الى مقاعدهم الدراسية بدلا من 

بقائهم في زنازين الاعتقال».

تعرضوا لمحاولات اغتصاب وبعضهم امضى في السجن سنوات تفوق ما امضاه قبل الاعتقال
تقرير فلسطيني يؤكد ان اسرائيل اعتقلت منذ بداية «انتفاضة الاقصى» 7600 طفل

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قضت محكمة عسكرية تتبع الحكومة 
المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس 
في غزة، امس بالاعدام رميا بالرصاص 
علـى ثلاثـة مـن افـراد الاجهـزة الامنية 

السابقة في غزة التي تتبع حركة فتح.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي غزة ان 
المتهمـين الثلاثة وهم شـادي عبد الكريم 
المدهـون وشـادي خضـر احمـد، ورائد 
صبـري المقوسـي، ادينـوا بــ «الخطف 
سـبق  مـع  قصـدا  والقتـل  بالاشـتراك، 
عبـدو  محمـد  للصحافيـين  الاصـرار» 
وسليمان العشي، ويعملان في صحيفة 
فلسـطينية مواليـة لحماس فـي احداث 

حزيران (يونيو) من عام 2007.
العسـكرية  المحكمـة  وحكمـت 
رميـا  بالاعـدام  الثلاثـة  المتهمـين  علـى 
بالرصـاص، حكمـا صـدر وجاهيا بحق 
المتهمـين  بحـق  وغيابيـا  الاول  المتهـم 

الثاني والثالث.
وكان الصحافيـان عبـدو والعشـي، 
قضيا خلال وقوع الاشتباكات بين قوات 
الامن فـي غزة، ونشـطاء حمـاس التي 
انتهـت بسـيطرة الاخيرة علـى القطاع 
منتصـف شـهر حزيـران (يونيـو) مـن 

العام 2007. 
وحذرت حركة فتح خصمها السياسي 
حماس عقـب الحكم من «مغبة المسـاس 

بالمختطفين لديها».
وانتقد فهمي الزعارير المتحدث باسم 
فتح فـي تصريح صحافـي المحكمة التي 

اصـدرت الحكم، وقـال انهـا «باطلة ولا 
تحمل اي صفة قانونية».

واضـاف ان المسـوغات التـي تعتمد 
وبغيضـة»،  «ثأريـة  حمـاس  عليهـا 
خصوصا مع تزامنها مع جلسات الحوار 
الوطني الفلسـطيني ومحـاولات انجاز 

المصالحة الوطنية.
ورأى الزعاريـر ان «اسـتكمال هـذه 
الجريمـة سـيدفع بالامـور الـى الهاوية 

التي لا تتوقعها حركة حماس».
وتتحـاور الحركتـان فتـح وحمـاس 
القاهـرة، بهـدف  برعايـة مصريـة فـي 
الانقسـام  لازمـة  حـل  الـى  الوصـول 
السياسـي، لكن جهـود الحـوار لا زالت 
متعثرة، وتشـتكي الحركتـان من تبادل 
عمليـات الاعتقال السياسـي في الضفة 

الغربية، وقطاع غزة.

فتح حذرت وقالت ان الحكم سيدفع بالامور للهاوية

محكمة تتبع حكومة غزة المقالة تحكم 
على ثلاثة نشطاء من فتح بالاعدام

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن ياسـر الواديـة عضـو وفـد المسـتقلين الـذي يشـارك 
فـي حـوارات القاهـرة، الهادفـة لانهاء الانقسـام الفلسـطيني 
الداخلـي، ان وفـد المسـتقلين سـمى للجانـب المصـري اسـماء 
اعضائه الذين سيشاركون في اجتماعات اللجان الخمس التي 

ستبدأ اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة.
الاتفـاق  اللجـان الخمـس سـتحدد نقـاط  ان  الـى  واشـار 
والاختلاف في القضايا المكلفة بها «من اجل الاسـتعداد للجولة 
الحاسـمة القادمة من الحـوار الوطني في تمـوز (يوليو) المقبل 

والتي سيشارك بها الامناء العامون للفصائل».
وكانـت مصر اعلنت انهـا لن تقبل باسـتمرار الحوارات لما لا 
نهايـة بين فتح وحماس، وابلغ مديـر المخابرات المصرية الوزير 
عمر سـليمان وفـدي الحركتـين المتخاصمتين ان مصر، سـتقدم 
رؤية لحل الخلاف، على ان يتم توقيع الاتفاق في تموز (يوليو) 
القادم. وسيسـبق التوقيع اجتماع للجـان الخمس التي تبحث 
قضايـا الخـلاف، وهي لجـان الحكومـة، والمصالحـة، ومنظمة 

التحرير، والامن والانتخابات.
واكـد الوادية على اهميـة انجاح القـوى والفصائل المختلفة 

للجهـود المصريـة الراميـة لانهـاء الانقسـام وعـودة الوحـدة 
الوطنية.

واوضح ان تحديد الوزير سليمان للخامس من تموز (يوليو) 
المقبـل موعدا للتوصل لاتفاق نهائي «ينبـع من ايمانه بضرورة 
ان لا يكـون موضـوع الحـوار وزمانـه مفتوحـا بينمـا القضية 

الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة في كل الاتجاهات».
فـي السـياق، اقـر الواديـة بوجـود خلافـات داخـل هيـكل 
المسـتقلين فـي فلسـطين، واشـار الـى وجـود «حـراك»، بهدف 
التأثيـر»  لهـم، تدعمـه «بعـض الجهـات ذات  تشـكيل تجمـع 

لاستقطاب جهدهم.
وحـذر الواديـة مـن الامـر وقـال «ان السـاحة السياسـية 
الفلسـطينية تتسـع للجميع لكن المسـتقلين لهم عنوانهم، ومن 

يريد قولبة الامور فليعلن عن تأسيس حزب سياسي».
واتهـم الواديـة شـخصيات لـم تشـارك في جـولات الحوار 
السـابقة بـ «محاولة تفريغ جهد المسـتقلين في تشـكيل اجسام 
اشبه بطريقة الاحزاب السياسية». وفقا للوادية فان المستقلين 
يواصلـون اتصالاتهم مـع القيادة المصرية بكل مسـتوياتها من 

اجل انهاء الاوضاع القائمة.
وقـال ان نجاح الجهد المصري «مرهون بالتجاوب المسـؤول 
لـكل القوى لقطع الطريـق على حكومة اسـرائيل اليمينية التي 

تتربص بالكل الفلسطيني دون استثناء».

وفد المستلقين لحوارات القاهرة يسمي اعضاءه 
الذين سيشاركون في اجتماعات اللجان الخمس

وزيـر  اسـتبعد  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمان 
امـس الاحـد عـودة اسـرائيل الـى خـط 
حـرب  قبـل  قائمـا  كان  الـذي  الحـدود 
اسـرائيل  بـين   1967 حزيران/يونيـو 

والعرب.
قبـل  للصحافيـين  ليبرمـان  وقـال 
للحكومـة  الاسـبوعي  الاجتمـاع 
الاسـرائيلية ان «عودة الـى حدود 1967 
اليـوم كما يطلبون منا ان نفعل، لن ينهي 
النـزاع (مع الفلسـطينيين) ولـن يضمن 

السلام ولا الامن».
واضاف ان ذلك «سيؤدي بكل بساطة 

الى نقل النزاع الى داخل حدود 1967».
وكانـت اسـرائيل احتلـت فـي حـرب 
حزيـران (يونيـو) الضفـة الغربيـة بمـا 
فيها القدس الشـرقية وهضبـة الجولان 
السـورية وقطاع غزة وصحراء سـيناء 
المصرية. وانسـحبت الدولة العبرية من 

سـيناء فـي 1982 ثـم مـن قطاع غـزة في 
2005. وادلى ليبرمان بهذه التصريحات 
الاسـرائيلية  الحكومـة  بحثـت  بينمـا 
التـي يرأسـها بنيامين نتنياهـو وتواجه 
الاسـتيطان  لتجميـد  دوليـة  ضغوطـا 
الاسـرائيلي فـي الاراضي المحتلـة، ملف 

المستوطنات العشوائية امس.
وكان الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
طالـب بحضـور نتنياهو الاثنـين بوقف 
الاسـتيطان فـي الاراضي الفلسـطينية، 
فـي اول لقـاء بـين الرجلين منـذ توليهما 
منصبيهمـا. وردا علـى سـؤال فـي هـذا 
الشأن قال ليبرمان للصحافيين «اذا كان 
يجب تفكيك هذه المستوطنات، فيجب ان 

يتم ذلك في اطار منظم لخطة شاملة».
المناسـب  مـن  يكـون  «قـد  واضـاف 
اعـادة النظـر فـي خارطـة الطريـق فـي 
كل المراحـل التـي تنص عليهـا. واذا كان 
مـن الضـروري، في هذا السـياق، تفكيك 

المستوطنات العشوائية فسنفعل ذلك».
وخارطة الطريق خطة سـلام اطلقتها 
اللجنة الرباعية حول الشـرق الاوسـط 
فـي 2003 ووافقت عليها اسـرائيل. وهي 
تنص علـى اقامـة دولة فلسـطينية على 
مراحـل اولها وقف الفلسـطينيين العنف 

والاسرائيليين الاستيطان.
والحكومة الاسـرائيلية التي تشـكلت 
في 31 اذار (مارس) منقسمة حيال مسألة 
المسـتوطنات العشـوائية. فوزير الدفاع 
العمالـي ايهود بـاراك حـذر الاربعاء من 
انه ينوي «فـرض القانون واخلاء نقاط 
الاسـتيطان غيـر المرخص لها سـريعا»، 
في موقف اكده نائـب وزير الدفاع ماتان 

فيلناي العمالي الاحد.
وقال «علينا معالجة مسالة 22 (نقطة 
اسـتيطان) بشـكل مسـؤول ومناسب». 
واضاف «سـنبدأ بالحوار وفي حال فشل 

ذلك فسنقوم بالامر احاديا».

ليبرمان يستبعد عودة اسرائيل 
الى حدود الرابع من حزيران 1967
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■ بيـروت ـ ا ف ب: يلعـب مسـيحيو 
الجهتـين  بـين  المنقسـمون  لبنـان 
المتنافستين دورا حاسما في الانتخابات 
التي سـتجري في السـابع مـن حزيران 
(يونيـو) وسـيرجحون اما كفـة قوى 8 
اذار التـي يقودها حزب الله او كفة قوى 
14 اذار الممثلة حاليـا بالاكثرية النيابية 

التي يدعمها الغرب.
وتأتـي هـذه الانتخابـات المصيريـة 
بعد اربع سنوات شهد فيها لبنان صيف 
العـام 2006 حربا مدمرة بـين حزب الله 
واسـرائيل واخطـر ازمة سياسـية ادت 
الـى مواجهـات مذهبيـة دامية فـي ايار 

(مايو) في 2008 وهددت بحرب اهلية.
الانتخابـات  هـذه  فـي  ويتنافـس 
لسـورية  المناهضـة  الحاليـة  الاكثريـة 
التي يشـكل تيار المسـتقبل بزعامة سعد 
والاقليـة  سـنية  قـوة  اكبـر  الحريـري 
الحالية التي يقودها حزب الله الشيعي 

المدعوم من دمشق وطهران.
ويشكل المسيحيون اقلية تبلغ ٪35 
من اصل نحـو اربعة ملايين لبناني وهم 

منقسمون بين الفريقين.
وستدور المنافسة الحادة حول حفنة 
من المقاعـد في بعض المناطق المسـيحية 
مثـل زحلـة معقـل مسـيحي فـي سـهل 
(شـرق)  المسـلمة  الاكثريـة  ذي  البقـاع 
حيـث يتنـازع الطرفـان علـى اصـوات 

المسيحيين.
فـي  الاجتمـاع  علـم  اسـتاذ  ويؤكـد 

ان  شـاوول  ملحـم  اللبنانيـة  الجامعـة 
تـوازن  يحـدد  المسـيحي  «التصويـت 
القوى».ويقـول المرشـح الشـيعي علـى 
لائحـة الاكثريـة في المنطقـة عقاب صقر 
«لـولا المسـيحيين لم تكـن هنـاك معركة 

انتخابية».
ففي لبنـان المتعـدد الطوائف يقسـم 
مقاعـد المجلـس النيابـي المئـة وثمانيـة 
المسـيحيين  بـين  مناصفـة  وعشـرين 
والمسـلمين لكـن اختيارهـم يتـم من قبل 

المقترعين بغض النظر عن طوائفهم.
ولكل طائفة عدد من المقاعد في الدائرة 

الانتخابية وفقا لوزنها الديمغرافي.
ورغم الدور الرئيسـي الذي سيلعبه 
حاليـا المسـيحيون فهـو اقـل بكثيـر من 
الـوزن الـذي كانـوا يتمتعـون بـه قبـل 
الحـرب الاهليـة (1975 - 1990) عندمـا 

كانوا ممسكين فعليا بالسلطة.
وقد سـاهم في اضعـاف وزنهم اتفاق 
الطائـف الذي وضع حدا للحرب الاهلية 
وقلـص صلاحيـات رئيـس الجمهورية 
الذي ينتمي بحسـب العرف الى الطائفة 
المسـيحية المارونية والوجود السـوري 

الذي طالما اعترضوا عليها اساسا.
وهاجـر عـدد كبيـر مـن المسـيحيين 
خـلال الحرب وبعدها وقـل عددهم على 
مر السنين. ويقول شاوول «المسيحيون 
سـيكونون الحكم مـن الناحيـة التقنية 
او العدديـة، لكنهـم لـم ينجحـوا في ان 
يصبحوا قوة سياسـية فعليـة بامكانها 

تخطي الانقسام السياسي الذي يعصف 
بلبنان».

تابـع..  سـلوك  «سـلوكهم  ويضيـف 
البعـض يناضلـون الى جانب الشـيعة 
لـم  بالعكـس.  والعكـس  السـنة  ضـد 
يشكلوا.... نخبة بتموضعهم في الوسط 
حيث كانوا سـيتمتعون بسـلطة فعلية» 

مثى في الوسط قوة كبيرة.
هـذا الوضـع لا يعجـب الكثيرين كما 
تعبـر عنـه احـد الاعلانـات الانتخابية 
نريـد  «لا  فيـه  كتـب  مسـيحي  لمرشـح 
الماروني التابع للسـني، لا نريد الماروني 
التابع للشيعي، نريد الماروني الماروني، 

نعم للدور المسيحي القوي».
والمعركـة فـي اوجها فـي زحلة حيث 
قبـب  مـع  المرشـحين  صـور  تتجـاور 
 56) حـلاق  ايلـي  ويقـول  الكنائـس.  
«اذا فـاز حـزب  عامـا) اسـتاذ مدرسـة 
اللـه بالانتخابـات فـان جبهـة الجنوب 
ستشـتعل  اسـرائيل)  مـع  (الحدوديـة 
وصايتهـا.  سـورية  ووسـتعيد  مجـددا 
حتـى اجتماعيـا هذا مخيـف». ويضيف 
«لديـه حاليا الكثير من السـلطة اذا ربح 

سيقوم بما يحلو له».
ولا تعبـر تمـارا ابكاريـان مـن طائفة 
الارمن وانصار الزعيم المسيحي ميشال 
عون حليف حزب الله عن الراي نفسـه. 
وتقـول «طالمـا لا ضمانـات لدينـا نحـن 
بحاجة الى سـلاح حزب الله للدفاع عن 

بلدنا».

مسيحيو لبنان سيرجحون كفة الفوز في الانتخابات المقبلة

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

التقى الرئيس السـوري بشـار الأسد 
أمس في دمشق وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف حاملاً رسالة من الرئيس 
الروسـي ديمتري ميدفيدف تركزت على 
مؤتمر السـلام الذي تنوي روسـيا عقده 
في موسـكو قريبا، إضافة لآخـر المواقف 
المتعلقـة بالمؤتمـر وخاصة الإسـرائيلية 
منها سيما بعد زيارة ألكسندر سلطانوف 
نائـب وزير الخارجية الروسـي المبعوث 
الخاص للرئيس الروسـي إلى إسرائيل، 
الشـأن  بهـذا  الجاريـة  والتحضيـرات 
حسـب ما أكدت مصادر سورية مطلعة لـ 

«القدس العربي».
وأضافـت المصادر أن الرسـالة حملت 
تأكيدات روسـية بأن يُعقـد المؤتمر وفق 
الحسـبان  فـي  تأخـذ  صحيحـة  أسـس 
المعنيـة،  الـدول  وتحفظـات  مصالـح 
وأردفـت أن سـورية متحمسـة للجهـود 
الروسـية لثقتها برغبة روسية الحقيقية 
فـي إحـراز تقـدم علـى خـط السـلام في 
تنظـر  سـورية  وأن  الأوسـط،  الشـرق 
بـين  المحتمـل  للتقـارب  الارتيـاح  بعـين 
الخط الأمريكـي الجديد الراغـب بعملية 
السلام مع الخط الروسي الموجود أصلا، 
أن يكـون قـد  وتوقعـت المصـادر ذاتهـا 
حصل تقدم ما في الموقف الإسرائيلي من 
مؤتمر موسكو بعد الفتور الذي أبدته تل 

أبيب تجاهه.
ودعا الأسـد خلال لقائـه لافروف إلى 
ضرورة التحضير الجيد لمؤتمر موسـكو 
وموقـف  عقـده  مـن  الغايـات  وتحديـد 
أكـد  فيمـا  بالصـراع،  المعنيـة  الأطـراف 
لافروف اهتمام روسـيا بتحقيق السلام 
الشامل في الشـرق الأوسط على أساس 

المرجعيات الدولية ذات الصلة
وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) 
ان لافروف اكد «رغبة روسيا بعقد مؤتمر 
موسكو الخاص بالشرق الاوسط لبحث 

عملية السلام في المنطقة».
واضافـت ان الاسـد «اوضـح موقـف 
سـورية من موضـوع السـلام وضرورة 

التحضيـر الجيد للمؤتمر وتحديد الغاية 
المعنيـة  الاطـراف  وموقـف  عقـده  مـن 
بالصـراع والوقـوف علـى مـدى التـزام 
اسـرائيل بأسـس تحقيق السلام العادل 
والشـامل». وتابعت ان الوزير الروسـي 
الـذي سـلم الاسـد رسـالة مـن نظيـره 
الروسـي ديمتـري مدفيديـف شـدد على 
اهتمام موسـكو «بتحقيق السلام العادل 
والشامل فى الشرق الاوسط على اساس 

المرجعيات الدولية ذات الصلة».
دمشـق  الـى  وصـل  لافـروف  وكان 
الـدورة  اعمـال  فـي  وشـارك  السـبت. 
السادسة والثلاثين لوزراء خارجية دول 
منظمة المؤتمر الاسـلامي الذي يبحث في 
الاسـلامي»  التضامـن  «تعزيـز  دمشـق 
ومسألة العداء للاسـلام وعملية السلام 

في الشرق الاوسط.
وبحث سيرغي لافروف بحث مشروع 
تنظيـم مؤتمـر دولـي هـذه السـنة فـي 
موسـكو حـول الشـرق الاوسـط، «وهي 
فكـرة تدعمهـا الـدول العربيـة لكنهـا لم 
تثر حماسـة الولايات المتحدة واسرائيل 
علـى الاطـلاق» حسـب المتحـدث باسـم 
الخارجيـة الروسـية اندريـه نسـترنكو 
الخميس. وتوجـه لافروف الى لبنان في 
25 ايار (مايو)، كما اعلن المتحدث باسـم 

وزارة الخارجية الروسية الخميس.
وافاد مصدر رسمي ان وزير الخارجية 
الروسي سـيرغي لافروف، يبحث اليوم 

الاثنين مع كبار المسـؤولين اللبنانيين في 
مؤتمر حول الشرق الاوسط تعتزم بلاده 

عقده وفي تعزيز العلاقات الثنائية.
الرئيـس  بحـث  اخـرى  جهـة  ومـن 
السـوري امس الأحد مع وزيـر خارجية 
تركيا أحمد داود اوغلو العلاقات الثنائية 

بين البلدين وسبل الارتقاء بها. 
وذكر بيان رئاسي أن الأسد استعرض 
الأراضـي  فـي  الأوضـاع  أوغلـو  مـع 
الفلسطينية المحتلة ودور سورية وتركيا 
في دفع الـرأي العام لوضع حد للأوضاع 
الحـوار  وتشـجيع  غـزة  فـي  الكارثيـة 

الفلسطيني.
وأثنى الأسـد على الدور الـذي تلعبه 
تركيـا كعضو غير دائم فـي مجلس الأمن 
لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن 
الحق الفلسـطيني والعربي ودفع عملية 

السلام المتوقفة في المنطقة.
زيـادة  أهميـة  علـى  التأكيـد  تم  كمـا 
التعاون بـين الدول الأعضـاء في منظمة 
المؤتمر الإسلامي وخصوصا في مجالات 
العلمـي  والبحـث  والاقتصـاد  التجـارة 
بما يسـهم فـي تحسـين الواقع المعاشـي 

والاجتماعي لشعوب هذه الدول.
كمـا جـرى بحـث الأصـداء الايجابية 
للزيـارة الناجحـة التي قام بهـا الرئيس 
سـورية  إلـى  غـول  اللـه  عبـد  التركـي 
ودورهـا في دفـع العلاقـات الثنائية بين 

البلدين في شتى المجالات.

بحث مع وزير الخارجية التركي العلاقات الثنائية وأوضاع غزة

الاسد يؤكد للافروف ضرورة التحضير 
بشكل جيد لمؤتمر حول الشرق الاوسط

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

شـبيغل»  «ديـر  صحيفـة  نشـرته  الـذي  الخبـر 
الالمانيـة عـن تـورّط حـزب الله فـي جريمـة اغتيال 
الرئيـس رفيق الحريري لم يلـقَ في بيروت الصدى 
الـذي لقيه في اسـرائيل التـي دعا وزيـر خارجيتها 
أفيغـدور ليبرمـان الى اصدار مذكـرة توقيف دولية 
بحق الامين العام لحزب الله السـيد حسن نصرالله 
معتبرا أن هذا الضلوع بالجريمة «يشـكل دليلا على 
طبيعة نشـاطات هذه المنظمة وكونهـا ذراعا لايران 

في المنطقة». 
ففـي بيـروت لفـت تغييب صحيفـة «المسـتقبل» 
وقناة «أخبار المسـتقبل» التابعة للنائب سعد رفيق 
الحريـري خبر صحيفـة «دير شـبيغل» فيما أوردته 
محطـات تلفزيونيـة أخرى مسـتقلة غيـر معارضة. 
وكما فعلت وسائل اعلام الموالاة كذلك لفت عدم قيام 
أقطاب 14 آذار باسـتغلال الخبـر للتهجم على حزب 
الله والافادة من هذا الاتهام عشية موعد الانتخابات 
النيابية التي ارتفعت بشـأنها النبرة السياسية بين 
المـوالاة والمعارضة فـي المهرجانات التـي أقيمت في 
المناطق وأبرزها امس في الشـوف عند زيارة رئيس 
«تيار المستقبل» النائب الحريري الى رئيس «اللقاء 
الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط فـي المختارة 

ومشاركتهما معاً في مهرجان في اقليم الخروب.
مـن جهتـه، نفـى «حـزب اللـه»  فـي بيـان لـه ما 
روجته صحيفة «دير شـبيغل» الألمانية حول اتهامه 
بالضلـوع في عمليـة اغتيال الرئيس الشـهيد رفيق 

الحريري.
وقال البيان «إنها ليسـت المـرة الأولى التي تعمد 
فيها مجلة أو صحيفة الى نشر تلفيقات من هذا النوع 
وقد سبقتها الى ذلك جريدة السياسة الكويتية مرارا 
وصحف أخرى»، واضاف حزب الله» إنها ليست إلا 

فبـركات بوليسـية تُصنّعهـا الغرفة السـوداء ذاتها 
التي دأبت على مدى أربع سنوات على فبركة روايات 
مشابهة تتعلق بالسـوريين والضباط الأربعة وغير 
ذلـك». وأضاف البيان إن «نشـر هـذه المقالة في دير 
شـبيغل والترويج لها من قبل قناة العربية المعروفة 
بمواقفهـا هـو أمر مشـبوه فـي توقيتـه وتوظيفاته 
لناحيتـين: وخصوصـا  والنفسـية  السياسـية 

أولا:  يهـدف الى التأثير على الأجواء الانتخابية في 
لبنان.

ثانيـا: التغطيـة علـى أخبـار وعمليـات اعتقـال 
الشبكات التجسسية «الاسرائيلية».

ثالثـا: يُعتبَـر نشـر هـذه الاتهامـات والتلفيقات 
ونسـبتها الى مصادر مقربة من المحكمة الدولية مسا 
بصدقيـة المحكمة الدولية وسـلامة عملها، ما يوجب 
عليهـا التصرف بحزم ووضوح اتجاه ناشـري هذه 

التلفيقات الشريرة».
وختـم بيان حـزب اللـه بالقـول «إن حـزب الله 
يضـع في هـذه المقالـة وتوظيفاتها في إطـار الحملة 
المدروسـة والسـوداء التي تعتمدهـا جهات معروفة 
من أجل النيل من موقع حـزب الله ودوره ومكانته، 
مؤكداً ان هذه الجهات ستفشـل في تحقيق أغراضها 

المشؤومة كما فشلت سابقا».
بـدوره، وصـف وزيـر الخارجيـة فـوزي صلوخ 
الاتهامـات التي نشـرتها مجلة «دير شـبيغل» بأنها 
«اتهامات لا تمت إلى الحقيقة بصلة وليست مرتكزة 
علـى أسـس قانونيـة إنمـا هـي اتهامـات مشـوهة 

ومزورة».
وأضـاف صلـوخ فـي تصريـح للصحافيـين على 
هامش اجتمـاع وزراء خارجيـة دول منظمة المؤتمر 
الإسـلامي وعقب محادثات مع وزير الخارجية وليد 
المعلـم «اليـوم اصـدرت محكمـة التحقيـق الدوليـة 
المختصة بلبنان بيانا سـألت دير شبيغل عن المصدر 
الذي زودها بهـذه المعلومات الكاذبة.. كان عليها أن 
تتحقق مـن الخبر الذي ستنشـره وعليهـا أيضاً أن 

تحتـرم قراءها، خلال أربع سـنوات من التحقيق لم 
يسـتدع أي عنصر من عناصر «حزب الله» للتحقيق 
معه فمن أين جاءت «ديرشبيغل» بهذه المعلومات».

واضاف «يريدون زرع الفتنة والشقاق في لبنان 
ولكـن اللبنانيين حـذرون من ذلك وهـم صف واحد 
وكتلـة واحدة وقـرار واحـد وكل اللبنانيـين يهمهم 
معرفـة حقيقـة مـن نفـذ ودبّر ومـوّل وقـام باغتيال 

الشهيد الشيخ رفيق الحريري».
وكان النائـب جنبـلاط حـذّر مـن الشـوف «مـن 
الشـائعات والاخبار والتسـريبات لصـون العدالة 
 » وقـال  والانتقـام»،  والحقـد  والظلـم  الجهـل  مـن 
كأنمـا بعـض اخبـار الصحف يسـبق حكـم المحكمة 
ويلتقي بشبكات التجسـس لزرع الفتنة والضغينة 
والتفرقة بعيـداً من العدل والوئام. وإذا كنا سـلمنا 
بحكـم المحكمـة ايـاً كان لكن حـذاري مـن لعبة الامم 
بعضها على الاقل التي قد تريد لا سـمح الله تحريف 
العدالة او اسـتخدامها لغير ما آمنا وآمنتم يا شـيخ 
سـعد، لغير مـا اوصى بـه والدكم على طـول حياته 
وحتى استشـهاده فـي محبة الناس وصون السـلم 
والوحـدة الوطنيـة والسـلام. ومـن بعيـد وفـوق 
المسـافات الزمنيـة لاقـاه الاول كمال جنبـلاط لاقى 
الشـيخ رفيق الحريري بايمانهما بالسـلم والسـلام 
هنـا لا اول ولا ثاني هنا القـدر والايمان، وهنا العدل 
والقـدر والايمـان». وفي احتفـال 14 آذار فـي اقليم 
الخـروب أكد جنبلاط في اشـارة الى السـوريين و8 
آذار»لن نسـمح لهم بالعودة بنا الى السـجن الكبير 

وسننتصر».
وقال النائب الحريري «وليد بك قبل سنوات اتى 
صديقك الرئيـس رفيق الحريري واسـتقبلته نفس 
هـذا الاسـتقبال ومشـيتما طريقـا وعرة الاسـتقلال 
والسـيادة والحريـة والعروبـة، هـذه الطريق كان 
هنـاك واحـد منكـم سـيدفع ثمنهـا ودفعهـا رفيـق 
الحريري. هذا البيت بعد استشـهاد رفيق الحريري 
وليد بك وقف وقفة عز وكرامة وشجاعة وعروبة مع 

صديقه رفيق الحريري المستشـهد، ووضع دمه على 
كفه وسار في مسـيرة ثورة الارز ثورة العرب ثورة 
العدالـة. وسـار معنا ومـع كل حلفائنا فـي 14 اذار، 
سـار بطريـق كان فجرها استشـهاد رفيق الحريري 
لكـن وليد بك لـم يخف الا من الله سـبحانه وتعالى 
وهـذا البيت الكريم، بيت كمـال جنبلاط الذي يلتقي 
مـع رفيق لحريري، وكلاهما ينظـر الينا ويقولان لنا 
- يـا وليد بك اكملوا هذه الطريق مع بعض يا سـعد 

ويا وليد».
اضـاف «مشـوارنا طويـل ولكن نحـن صامدون 
ومؤمنون بالله سـبحانه وتعالى صامدون بارضنا 
وثابتون بقضيتنا وعروبتنا ومتمسكون بفلسطين، 
متمسكون بهذه الارض والجبل والسهل، متمسكون 
بالعيش المشـترك والسلم الاهلي، متمسكون بعلمنا 
لبنـان الـذي يرتفـع فـوق كل الاعـلام، متمسـكون 
بثوابـت 14 اذار، واريـد ان اقول اخيـراً انا وياك يا 
« بك « والسـما زرقـا».  كذلك، لم يشـأ رئيس الهيئة 
التنفيذيـة فـي القـوات اللبنانية سـمير جعجع بعد 
زيارتـه المطـران اليـاس عـودة التعليـق علـى خبر 
الصحيفة الالمانية وقـال «لا أعلق على أخبار صحف 
وأحتفظ لنفسـي بحق التعليق على أي شيء يصدر 

رسمياً من المحكمة الدوليّة».
امـا رئيـس مجلس النـواب نبيـه بري فقـال من 
صيدا «أضـم صوتي إلى النائب جنبـلاط بالتحذير 
من التسـريبات الصحافية المراد منها اشعال فتنة لا 

ينقصها سوى دمغة «صنع في اسرائيل».
وكانـت مجلـة «ديـر شـبيغل» الالمانيـة نشـرت 
السـبت على موقعها الالكتروني تحقيقـاً ذكرت فيه 
«ان قـوات خاصة تابعة لحـزب الله خططت ونفذت 
الهجوم» الذي اودى بحياة الرئيس رفيق الحريري 
ورفاقـه فـي 14 شـباط 2005. وافادت ان ما نشـرته 
يسـتند الـى معلومـات حصلـت عليها مـن «مصادر 
قريبـة مـن المحكمة (الخاصـة بلبنـان) وتم التحقق 

منها عبر الاطلاع على وثائق داخلية». 

الحريري واعلامه يتجاهل الاتهامات.. وجنبلاط يحذّر من الاشاعات والفتن

حزب الله نفى ما روّجته «ديرشبيغل» عن ضلوعه بإغتيال الحريري

الملصقات الانتخابية تغطي بنايات بيروت

الرئيس السوري لدى لقائه وزير الخارجية الروسي في دمشق

الاسد لموسى: على العرب
 التمسك بحقوقهم وعدم تجزئتها

■ دمشق ـ ا ف ب:  دعا الرئيس السوري بشار الأسد العرب الى التمسك بحقوقهم 
وعدم تجزئتها اثناء لقائه الأحد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موســى، كما اعلن 
مصدر رســمي.وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) أن الرئيس السوري أكد «ان على 
العرب التمســك بحقوقهم ومواقفهم وعدم تجزئتها تحت عناوين بادرات واشــارات 

حسن نية».
ونقلت الوكالة ايضا عن الاسد قوله «ان العرب عبروا مرارا عن مثولهم للمرجعيات 
الدولية وبقيت اسرائيل الوحيدة التي ترفض هذه المرجعيات». ويزور موسى سورية 
للمشــاركة في اعمال الدورة السادســة والثلاثين لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر 

الاسلامي الذي يعقد في دمشق من 23 ولغاية 25 أيار (مايو).

نصائح لوزير الداخلية باحتواء شكوى مواطن اردني اثارت ضجة واخرى تحذر من ضرب علاقات المصاهرة

الاردن: نقاشات عاصفة تطال مجددا قرار
 فك الارتباط ورفض الحكومة تجنيس ابناء الاردنيات

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:
 

اغلـب التقديـر ان المواطـن الاردنـي 
عندمـا  يخطـط  لـم  سـليم  ابـو  خليـل 
اشتكى لرئيس الحكومة لاعادة قرارافك 
الارتبـاط الشـهير تحت الاضـواء، لكن 
النتيجة كانـت كذلك فمواقـع الصحافة 
الالكترونيـة انشـغلت مـع اطـراف فـي 
الحكومـة فـي نفـض الغبار مجـددا عن 
القصـة القديمـة المتجـددة والتي تحمل 

اسم فك الارتباط.
وحصل ذلك بعدما اشـتكى ابو سليم 
اردنيـة  شـرق  لعشـيرة  ينتمـي  الـذي 
معروفة في مدينة السـلط من اجراءات 
ادارية قد تطيح بجنسية زوجته واثنين 
مـن اولاده بدعـوى قيـام الزوجـة قبل 
سـنوات طويلـة بزيـارة لعائلتهـا فـي 

الضفة الغربية.
والنقاش العاصـف الذي وجه اللوم 
لابـو سـويلم تـارة وتعاطف معـه تارة 
وبـين  بينـه  بمقابلـة  وانتهـى  اخـرى، 
وزيـر الداخليـة لم تعـرف نتائجها بعد 
كشـف النقاب عـن جوانـب اضافية من 
قـرار سياسـي مسـكوت عنـه ويفضـل 
الجميع، بما في ذلك ضحاياه الكثر عدم 
التطـرق اليه واتخذ كقرار سياسـي من 
قبـل الملـك الراحل حسـين بن طـلال في 
لحظة غضب وانفعال كما شهد المخضرم 
عدنان ابـو عودة. الشـبكة الالكترونية 
وتعليقـات  بملاحظـات  الان  مليئـة 
علـى قضية الدكتـور ابو سـليم بعضها 
يتهمه وبعضها الآخر يحمله مسـؤولية 
الاسـاءة للبـلاد، وبعضهـا الثالث وهو 
الاكثـر يعرض حـالات شـبيهة فالجولة 
وسط التفاعلات الالكترونية مع القضية 
تدلل على وجود حالات مماثلة لاردنيين 

تزوجوا من فلسطينيات.
العربيـة  المنظمـة  ادراج  وتمتلـىء 
لحقوق الانسـان، كما تشـهد الناشـطة 
فيهـا المحاميـة بسـمه الحسـن وادراج 
المركزالوطني لحقوق الانسـان بحالات 

سحب جنسية لمواطنين اردنيين سحقت 
مصالحهـم الحيويـة ماكينـة قـرار فـك 

الارتباط.
الموثقـة  الحـالات  هـذه  بـين  وليـس 
نماذج لمواطنين شـرق اردنيين من طراز 
ابو سليم مما جعل قضية الرجل مفاجأة 
كبرى في السـياق تعززت بعـد النقاش 
بمفاجآت مماثلة تظهر مستوى التعسف 
النـاتج عـن آليـة تطبيـق تعليمـات فك 
الارتبـاط التـي فقـدت بوصلتهـا، ولـم 
تعـد تميز بـين الحـالات وخلقـت وقائع 
جديدة على الارض تظهر بأن الميكانيزم 
المسـتخدم فـي التطبيـق اعمـى حسـب 
وزيـر  يسـتخدمه  كان  الـذي  الوصـف 

الداخلية الاسبق عيد الفايز.
 والآن ثمـة مـن يتصور مـن الخبراء 
بأن السـماح بنمو تعليمات فك الارتباط 
الاجتماعيـة  المصاهـرة  حـالات  لتطـال 
فـي بنيـة المواطنـين الاردنيين سـيؤدي 
الى خلق واقع معقد جدا وغير مسـبوق 
خلافا لانه خطير وحساس واستثنائي.

منسـوب الحساسـية فـي الامـر هنـا 
مرتبط بالظرف البيئي السياسـي الذي 
اسـتغله موظـف مـا او لجنـة مـا لخلق 
نموذج لحالة تسحب فيها جنسية اطفال 
شـرق اردنيـين مـن ام اردنية مـن اصل 
فلسـطيني فحالـة ابو سـليم والحالات 
المماثلة التي تحـدث عنها اصحابها على 
الشـبكة تم اقتناصهـا فـي الوقـت الذي 
تتفاعل فيه المشـاعر الوطنية للاردنيين 
يحركهـم  الذيـن  فلسـطيني  اصـل  مـن 
الآن القلـق على مسـتقبل وطنهم في ظل 
معطيات مستجدة على المشهد الاقليمي.

 ذلـك حصـل فيمـا تخـوض الحكومة 
دوليـة  اتفاقيـة  مـع  معركـة  الاردنيـة 
مـن  للاطفـال  الجنسـية  بنقـل  تطالـب 
المرأة الاردنية اسوة بالرجل تجاوبا مع 
مبـادرة طرحتها يوما الملكـة رانيا العبد 
الله منذ سـنوات ولم يكتـب لها النجاح 
بعد ان قاومتها حكومة الرئيس علي ابو 

الراغب.
وكتـل  والنخـب  الاقـلام  وتعبـر 

البرلمـان عن قلقها من دعوات الكنيسـت 
الاسـرائيلي التـي تقتـرح الاردن كدولة 
للفلسـطينيين وفيمـا لا تثـق المؤسسـة 
الرسـمية نفسـها بـأن الرئيـس بـاراك 
اوبامـا قـادر فعـلا علـى وقـف الصـداع 
مشـروع  بانجـاز  الداخلـي  الاردنـي 

الدولتين.
مثل هذا التوقيت الحسـاس مناسـب 
جدا لخلـق وقائـع جديدة علـى الارض 
تسـتهدف هذه المـرة علاقـات المصاهرة 
وبشكل يضرب في عمق المجتمع وبدون 
حسابات اسـتراتيجية فالضحايا هنا لا 
يسـتطيعون الاحتجاج باصوات عالية 
والتكفيـر  بالاتهـام  يواجهـوا  لا  حتـى 

والتخوين للاسباب سالفة الذكر.
هذا الوضع شـاذ ومعقد وخطير على 
الوضـع الداخلي.. هذا ما قاله مسـؤول 
وزيـر  مـع  ناقـش  الحكومـة  فـي  بـارز 
الداخليـة نايف القاضـي واقعة المواطن 
السلطي ابو سـليم داعيا الوزير لاغلاق 

ملفها وبأسرع وقت ممكن.

■ عمان ـ ا ف ب: اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني 
لدى اســتقباله فــي عمان الاحد وزيــر الخارجيــة الاماراتي 
الشــيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اهمية «بلورة موقف عربي 
موحد» ازاء القضايا الاقليمية، حســبما افاد بيان صادر عن 

الديوان الملكي الاردني.
ونقل البيان التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه، عن 
الملك عبد الله تشديده على «اهمية تعزيز مسيرة العمل العربي 
المشــترك وصولا الى بلورة موقف عربــي موحد للتعامل مع 

القضايا الاقليمية ومواجهة التحديات المشتركة».
وبحســب البيان، بحث العاهل الاردني مع الوزير الضيف 
فــي «الجهود المبذولــة حاليا لاطلاق مفاوضــات جادة لحل 
الصراع الفلســطيني الاســرائيلي على اســاس حل الدولتين 

وفــي ســياق اقليمي يحقــق الســلام الشــامل والدائم وفق 
المرجعيات المعتمدة خصوصا مبادرة السلام العربية».

كمــا تم خلال اللقــاء «بحث علاقات التعــاون بين البلدين 
الشقيقين وآليات تطويرها».

وتنــص المبــادرة العربية للســلام التي اقــرت العام 2002 
واعيد اطلاقهــا العام 2007 على تطبيــع العلاقات بين الدول 
العربية واســرائيل مقابل انســحابها من الاراضــي العربية 
المحتلــة في حزيــران (يونيو) 1967 واقامة دولة فلســطينية 
اللاجئــين  قضيــة  وتســوية  الشــرقية  القــدس  عاصمتهــا 

الفلسطينيين.
ولاحظــت اســرائيل «جوانــب ايجابية» في هــذه المبادرة 

لكنها لم تقبل بها رسميا.

العاهل الاردني يؤكد لوزير خارجية الامارات
 اهمية «بلورة موقف عربي موحد»

اعتماد غالبية مشاريع 
القرارات في الاجتماع 

الوزاري للدول الإسلامية
■ دمشـق ـ يو بـي آي: قالـت مصادر 
مطلعـة أن اللجنـة الخاصـة المنبثقة عن 
اجتماعـات وزراء خارجيـة دول منظمـة 
المؤتمر الإسلامي أوصت خلال اجتماعها 
السـورية،  العاصمـة  فـي  الأحـد  امـس 
مشـاريع  غالبيـة  باعتمـاد  دمشـق، 
القـرارات المتعلقـة بالقضايا السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وذكـرت المصـادر المطلعـة أنه سـيتم 
أيضاً، إلى اعتماد معظم مشاريع القرارات 
والاجتماعية،  والاقتصاديـة  السياسـية 
اعتماد مشـاريع القـرارات التـي تتناول 
معايير العضوية الكاملة والصفة المراقبة 
في منظمة المؤتمر الإسـلامي. كما أوصت 
اللجنة باعتماد غالبية مشاريع القرارات 
المتعلقـة بالتطـورات الجارية فـي اليمن 
والعلاقـة بـين منظمـة المؤتمر الإسـلامي 
والاتحـاد الأفريقـي والأوضاع في آسـيا 

وأفريقيا والشرق الأوسط . 
باعتمـاد  أعمالهـا  اللجنـة  وانهـت 
مشـاريع القـرارات وبلورة الأفـكار التي 
طرحهـا الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
في الجلسة الافتتاحية والمتعلقة بتوحيد 
مواقـف الـدول الإسـلامية فـي مواجهـة 
والاقتصاديـة  السياسـية  التحديـات 
الماثلة أمامها ودعم القضية الفلسـطينية 
مـن  إسـرائيل  انسـحاب  وضـرورة 
وإدانـة  المحتلـة  العربيـة  الأراضـي 
الشـعب  ضـد  العدوانيـة  ممارسـاتها 
الفلسـطيني ورفـع الحصـار عـن غـزة.
ومـن جهتها دعـت مصر امـس الأحد إلى 
تضافر جهود الـدول الأعضاء في منظمة 
الشـعب  لمسـاعدة  الإسـلامي  المؤتمـر 
الفلسـطيني فـي اسـترداد كافـة حقوقه 
المـادي  الدعـم  كل  وتقـديم  المشـروعة 
للمخططـات  والتصـدي  لـه  والمعنـوي 

الإسرائيلية الرامية لتهويد القدس.
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعدة  وأكـدت 
المصريـة لشـؤون المنظمـات والعلاقـات 
المتعددة الأطراف نائلـة جبر خلال إلقاء 
كلمـة وزيـر الخارجيـة أحمد أبـو الغيط 
«اسـتمرار مصـر فـي جهودهـا مـن أجل 
الحـوار الوطني الفلسـطيني، معربا عن 
أمله في أن يسفر عن رأب الصدع الداخلي 
لتجـاوز  الفلسـطيني  الصـف  وتوحيـد 
الفلسـطينية  التحديـات وإقامـة الدولة 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

دمشق ـ غزة ـ «القدس العربي»
 ـ من كامل صقر واشرف الهور:  

التقـى رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل 
وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف في دمشـق وبحث 
معه الأوضاع في فلسـطين والحوار الفلسـطيني وإعادة إعمار 

غزة ورفع الحصار عنها.
وشـدد لافروف علـى أهمية التواصـل مع حمـاس، مبينا أن 
روسـيا محقة فـي قرارهـا إقامة علاقـة مع حمـاس وأعرب عن 
أمله بأن يسـتطيع الفلسطينيون تشـكيل وفد موحد يمثلهم في 
مؤتمر موسـكو المكرس للشـرق الأوسـط، من جهته أكد مشعل 
علـى إيجابيـة التعاطـي الروسـي مع حركـة حمـاس وأوضح 
أن الحـوار الفلسـطيني يواجـه عقبتـين رئيسـيتين هما فرض 
الشـروط الأجنبية على الحوار، وتعامل البعض مع هذا الحوار 
بشكل مجتزأ وأعرب عن تخوفه من أن تتحول هذه الجهود إلى 
عمليـة تقطيع وقت إذا لم يتم الضغط على إسـرائيل للاعتراف 

بالحقوق الفلسطينية.
وجاء في بيان اصدرتـه حماس عقب اللقاء ان لافروف ابلغ 
قـادة الحركـة ان بـلاده «تجد نفسـها اليـوم محقة فـي قرارها 
اقامـة علاقة مع حماس، كونها تمثل وجهة نظر غالبية الشـعب 

الفلسطيني».
واوضـح ان الوزيـر الروسـي اكـد علـى دعم بـلاده للحوار 
الفلسـطيني الداخلي الهادف لانهاء الانقسـام، وانه اعرب عن 
امله ان يشـارك الوفد الفلسـطيني موحدا في «مؤتمر موسـكو 
الدولي» القادم للشـرق الاوسـط. وذكـرت ان لافرورف وعد بـ 
«ممارسة الضغوط» على اسرائيل لوقف مخططات الاستيطان، 

ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وذكـرت الحركـة انـه دار الحديـث خـلال اللقـاء عـن اخـر 
التطورات على الساحة الفلسطينية، وخصوصا ملفات الحوار 
الفلسطيني، واعادة اعمار غزة ورفع الحصار عنها، اضافةً الى 

قضايا الصراع العربي الاسرائيلي.
ورحـب مشـعل زعيـم حمـاس بمواقـف روسـيا وعلاقاتهـا 

بحماس، ووصفها بأنها «ايجابية».
وابلغ مشعل لافروف ان الحوار الفلسطيني يواجه «عقبتين 
رئيسـتين»، لافتـا الى انهمـا تتمثلان فـي «فرض الاشـتراطات 
الاجنبية على الحوار، وتعامل البعض مع الحوار بشـكل مجتزأ 
بتناول الاوضاع في غزة وحدها مع استمرار الاستفراد بالضفة 

الغربية»، مؤكدا ان هذا الامر ترفضه حركة حماس.
ورحب مشـعل بالجهود الدولية الراميـة لـ «تحقيق مصالح 
الشـعب الفلسـطيني وحقوقـه»، لكنه اعـرب عن خشـيته من 
«تحـول هذه الجهـود الى تضييع وقت دون جـدوى في حال لم 
تطرق المدخـل الصحيح، وهـو الضغط على العـدو الصهيوني 

واجبـاره علـى انهاء احتلالـه والاعتـراف بالحقـوق الوطنية 
الفلسطينية».

وذكـرت حماس ان كلا من الدكتور موسـى ابو مرزوق نائب 
مشـعل، والدكتور محمود الزهار وسامي خاطر عضوي المكتب 

السياسي للحركة، حضروا اللقاء. 
وأثـار اللقـاء الـذي عقـده لافروف مع مشـعل فـي العاصمة 

السورية، دمشق، غضبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأفـاد الموقـع الالكترونـي لصحيفـة «هآرتس» امـس الأحد 
بـأن مـداولات جـرت فـي وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية حول 
لقـاء لافـروف مـع مشـعل السـبت علـى هامـش مؤتمـر وزراء 
خارجية منظمة الدول الإسلامية المنعقد في دمشق وأن الوزارة 
الإسـرائيلية تـدرس رداً دبلوماسـياً قد يصدر على شـكل بيان 

تنديد رسمي باللقاء.
وزاد دفاع لافروف عن العلاقات بين روسيا وحماس وتأكيده 
على استمرار هذه العلاقات من غضب المسؤولين الإسرائيليين، 
بخاصـة وأن وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي افيغـدور ليبرمان 
سـيزور روسـيا فـي الأول مـن شـهر حزيـران (يونيـو) المقبل 
للتباحث في تحسـين مسـتوى العلاقات بـين الدولتين.  وقالت 
«هآرتس» أن لقاء لافروف مع مشـعل تجعـل «ظلا ثقيلا» يخيم 

على زيارة ليبرمان إلى موسكو الأسبوع المقبل.

غضب إسرائيلي من لقائه مع مشعل

لافروف: حماس تمثل وجهة نظر غالبية
 الفلسطينيين وروسيا محقة في اقامة علاقات معها

خالد مشعل
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■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلنـت الشـرطة 
شـخصا،   11 ان  الاحـد  امـس  صبـاح 
معظمهـم مـن النسـاء والاطفـال، قتلوا 
وجـرح حوالـى ثلاثـين آخريـن مسـاء 
السـبت فـي الربـاط فـي تدافـع خـلال 
حفلـة موسـيقية فـي مهرجـان موازين 

للموسيقى.
يحضـرون  شـخص  الـف   70 وكان 
حفلة يحييها المغني عبد العزيز سـتاتي 
فـي ملعـب بحـي النهضة جنوب شـرق 

مدينة الرباط السبت.
وقالت الشـرطة انه يبدو ان سـياجا 
انهار خلال تدافع باتجاه احد المنافذ في 

ختام الحفلة عند منتصف الليل.
خمـس  ان  نفسـه  المصـدر  واوضـح 
قتلـوا  وولديـن  رجـال  واربعـة  نسـاء 
نتيجـة اختناقهـم علـى ما يبـدو. وذكر 
مصـدر مقرب من القضية ان كافة القتلى 

هم من المغاربة.
واعلنـت وزارة الداخلية بدء تحقيق 

في الحادث.
وسارعت السلطات المحلية والاجهزة 
الامنيـة الـى المـكان لانتشـال الناجـين 
ونقل الجرحى الى مستشفى ابن سيناء 
مصـدر  وذكـر  الربـاط.  فـي  الرئيسـي 
طبـي ان معظم الجرحى غـادروا صباح 
امس المستشـفى وان سبعة اشخاص لا 

يزالون تحت المراقبة الطبية.
وقال عبد اللطيف بن شكرون رئيس 
قسـم الطوارئ في المستشفى ان «معظم 

الجرحى من الشباب».
وعالج الاطبـاء نحو 20 شـخصا ولا 
يـزال خمسـة اخـرون يتلقـون العـلاج 

صباح امس الاحد.
ولـم يتسـن الاتصـال بالقائمين على 

المهرجان على الفور.
مسـؤول  عمرانـي  حسـن  وتوجـه 
محافظة الرباط الى المستشفى للاشراف 
على عمليـات الانقاذ والمعالجة، حسـب 

في آخر ايام مهرجان كبير اخرج المدينة من رتابتها
11 قتيلا وعشرات الجرحى في تدافع خلال حفلة موسيقية في الرباط

الوكالة المغربية للانباء.
وقال مصدر مقرب من مجلس المدينة 
انه تم تغيير موقـع الحفل الذي كان من 
المقـرر فـي البداية ان يجري في سـاحة 
مولاي الحسـن في وسـط الربـاط، الى 

الملعب بسبب نسبة الحضور العالية.
فـي  موازيـن  مهرجـان  وانشـىء 
2001 وهـو من اكبـر مهرجانـات العالم 

الفعاليـات  احـد  ويشـكل  الموسـيقية 
الثقافية الرئيسـية في المغرب، وتجري 
خلالـه عروض فـي الشـوارع ومعرض 
للاطفـال  وفعاليـات  عـرب،  لفنانـين 
الموسـيقية  الحفـلات  الـى  بالاضافـة 

والغنائية.
وشـارك 1700 فنـان اجنبي ومغربي 
في هذه الـدورة الثامنة التـي بدأت في 

15 ايار/مايو بحفل للمغنية الاسترالية 
كايلي مينوغ، وانتهت مساء السبت.

وكان من بين المشـاركين في المهرجان 
لهـذا العـام المغنـي الامريكـي سـتيفي 
وندر، ومغني الراي الجزائري الشـاب 
خالـد، والمغني الجنـوب افريقي جوني 
كليـغ، والبرازيلـي سـيرغيو مينديـز، 

والملحن الايطالي انيو موكوني.

جـرت  الـذي  المهرجـان  واسـتقطب 
فعالياتـه فـي تسـعة مواقع فـي انحاء 

الرباط نحو 2.1 مليون شخص.
وقال رئيس المهرجـان منير الماجدي 
فـي رسـالة علـى موقـع المهرجـان على 
الانترنـت ان الهـدف مـن المهرجـان هو 
ترويج السياحة و»دعم الرباط كمدينة 

مفتوحة على العالم».

في مدخل مستشفى المدينة يبحثون عن أخبار ذويهم المصابين في التدافع

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله السيد:
عـادت قضيـة الـرق أمس الأحـد لتطفو مـن جديد 
على السـاحة الموريتانية حيث أعلنـت منظمة «نجدة 
العبيـد» غيـر الحكوميـة عـن ضبـط حالة اسـترقاق 

جديدة.
وتحـدث أبوبكـر ولـد مسـعود رئيـس المنظمة في 
تصريحـات أمـس عما اسـماه حيثيات قضيـة  الفتاة 
حنة منـت مارية التي قـال إنها عرفت حالة اسـتعباد 

انتهت بتسليمها لأسيادها.
واعتبر ولد مسـعود أن «جرائم الاسـترقاق تعرف 
عمليـات تبييض فـي مفوضيات الشـرطة الموريتانية 

حيث لا يصـل الضحايا إلى المحاكـم إلا بعد أن يبدلوا 
أقوالهم نتيجة الضغـوط الكبيرة التي تمارس عليهم 

من قبل مسترقيهم».
وأوضحـت «نجدة العبيد» فـي تقرير وزعته أمس 
الاحـد تحت عنوان «قضية حنة بنت مارية»، انها بعد 
إبلاغهـا بالقضية اتصلت المنظمة فورا بحاكم مقاطعة 
تيـارت التـي تقطـن بهـا اسـرة ذوالنوريـن المتهمـة 
باسـترقاق الفتـاة فادعـت أن حالـة حنة بنـت مارية  
ليست قضية استرقاق وإنما أرسلتها والدتها لتدرس 

القرآن عند أسرة أهل ذو النورين.
وصرحت حنة، حسـب التقرير، أنها تخدم السيدة 
تمنة بنت احمدو ولد ذوالنورين وأنها تقوم بالأعمال 
المنزليـة ومراقبة الاطفال الصغار عند ما يذهب أطفال 

السيدة إلى المدرسة.

وخلص التقرير الى أن الموقف المتواطئ للسـلطات 
الإدارية يسـهم في استمرار هذا النوع من الممارسات، 
مؤكـدا أن هـذا السـلوك مـن طـرف الإدارة والقضاء 
والشـرطة ما زال يشـكل تناقضا مع الخطاب الرسمي 
الذي يدعو الموريتانيين إلى  تحمل المسؤولية وتطبيق 

القانون بصرامة ولا سيما قانون حظر وإلغاء الرق.
 هذا وأعلن نشطاء منظمة «نجدة العبيد» بالمناسبة 
أنهم يستعدون لإطلاق حملة دولية ضد العبودية في 
موريتانيا متهمين القضـاء بتكريس الظاهرة وتفريغ 
النصوص القانونية من محتواها والتآمر مع الأسياد 

والمتاجرين بالرقيق.
وطالـب الناشـط الحقوقـي بيـرام ولد الـداه ولد 
اعبيدي عضو المنظمة ما أسماها طبقة «البيظان» (أي 
العرب البيض)، بالتحرك ومسـاعدة المنظمة لتفادي 

مواجهـة محتملـة مـع الأرقاء السـابقين «قـد تعصف 
بالدولـة إذا اسـتمر الظلم الممارس علـى طبقة بعينها 

دون مبرر وبمباركة من القضاء».
وقـال ولـد اعبيـدي «سـاعدونا مـن فضلكـم لكي 
نتوصل لحل سـلمي للأزمـة وإلا فإن الناس من خلفنا 
سـيتجهون للمواجهة والتقاتل ممـا قد يعصف بدولة 
(البيظان) ومصالحهم، وسـاعتها لـن يكون بإمكاننا 

وقف الأمور وتدارك الأزمة».
الإداريـة  السـلطات  الحقوقـي  الناشـط  واتهـم 
الموريتانيـة بالتدخـل فـي سـير القضاء «كلمـا تعلق 
الأمر بالسياسة لكن في ملف العبودية لا يوجد تدخل 
لأن القضاة أصلا متحمسـون لظلم العبيد وحرمانهم 
من رؤية النور ووضـع العراقيل أمام منظمات حقوق 

الإنسان».

منظمة «نجدة العبيد» في موريتانيا تتحدث عن حالة 
استرقاق جديدة وتتهم الشرطة بـ«تبييض» الظاهرة 

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
وصلت الأزمـة السياسـية الموريتانية 
فاتـرة،  انتخابيـة  حملـة  تكتنـف  التـي 
أمـس  يـوم  مسـاء  اسـتقراءات  حسـب 
الأحـد إلى مرحلة الغمـوض فلا هي حلت 
فيسـتريح الكل ولا هي استعصت فييأس 
الدوليـة  الوسـاطة  وباتـت  الـكل،  منهـا 
التـي تقودهـا السـنغال بمباركـة أطراف 
دولية محل شـك لدى الأوساط المعارضة 
التـي تتهـم الرئيـس السـنغالي بتوفيـر 
تغطيـة للجنـرال محمـد ولد عبـد العزيز 
الذي يسـعى لتشـريع نفسـه بنفسه عبر 

الانتخابات.
وفيما فشـلت مبادرات الحل السـابقة 
وفيما نفـى الجنـرال محمد ولـد الجنرال 
مرشـح المجلـس العسـكري الحاكـم فـي 
يكـون  أن  الانتخابيـة  حملتـه  خطابـات 
هنـاك أي تفكيرفـي تأجيـل الانتخابـات، 
اسـتحدث الرئيـس السـنغالي عبـد الله 
الوسـيط فـي هـذه المعضلة، مبـادرة حل 
جديـدة سـلمت مسـاء السـبت للأطراف 
التـي وعدت بالـرد عليهـا قبـل الثلاثاء، 

الأجل الذي حـدد لاجتماع تصالحي مقرر 
في داكار.

وحسـب أوسـاط مقربـة من السـفارة 
السـنغالية فـي نواكشـوط فـإن المبادرة 
الجديـدة التي هي نفس المبـادرة القديمة 
بتحوير بسـيط ينص علـى خطوات منها 
تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة يعينهـا 
الشـيخ  ولـد  سـيدي  المخلـوع  الرئيـس 
عبـد اللـه ثـم يسـتقيل بعدهـا ليتـم بعد 
ذلـك تأجيـل الانتخابـات الرئاسـية إلى 
الحادي عشر من تموز/يوليو المقبل وفتح 
التسـجيل ومراجعـة القائمـة الانتخابية 
وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 
وإعادة النظر في تشكيل اللجنة المستقلة 

للانتخابات.
هذا وقد أسـال الغمـوض الذي يكتنف 
الأزمـة الموريتانيـة ومسـاعي حلها أمس 
الأحـد مـدادا كثيـرا فـي أعمـدة الصحف 

الموريتانية الورقية والألكترونية.
وكان المقـال الذي نشـرته أمس يومية 
«السـراج» المسـتقلة للصحافـي  الكاتـب 
اللجنـة  رئيـس  وديعـة  ولـد  أحمـدو 
للانقـلاب،  المناوئـة  للجبهـة  الاعلاميـة 
أبرز تحليـل للوضعية القائمـة من وجهة 
نظـر المعارضين. فقـد قال الكاتـب وديعة 

في مقاله المعنون «هل يوفر السـنغاليون 
الغطـاء للجنـرال حتـى يعـود للرئاسـة 
؟» أن الدبلوماسـية السـنغالية «ترفـض 
إعـلان فشـل الوسـاطة التـي تقـوم بهـا 
فـي موريتانيـا منـذ أكثـر مـن شـهر رغم 
أن  الوسـاطة وصلـت بالفعـل إلى طريق 
مسـدود، فالجنرال غير مسـتعد لتوقيف 
اجندته والجبهة والتكتل غير مسـتعدين 
للدخـول فـي حـوار مـع طـرف يخـوض 

حملته الانتخابية ويعتقل خصومه».
ورغـم كل ذلـك، يقـول وديعـة،» يصر 
الوسيط السنغالي فى كل مرة تواجه فيها 
المفاوضات المأزق على طرح أوراق جديدة 
مع باقة مـن التفاؤل القائل إن المفاوضات 
لـم تفشـل، وان الحوار سـينجح، وهو ما 
بات يطرح أكثر من سـؤال حـول الدوافع 

الحقيقية للمبادرة السنغالية».
وذكـر الكاتب وديعـة بأمـور منها «أن 
السـنغال كانـت أول بلـد علـى الإطـلاق 
يعلن صراحة دعمه للمجلس  العسـكري 
ويشيد بمواقفه في خرجة إعلامية منسقة 
علـى مشـارف الإليزيـه فـي عـز الموقـف 
للانقـلاب  الرافـض  الأول  السـاركوزي 
والمعتبر أن عودة ولد الشيخ عبدالله إلى 

الرئاسة تعتبر تحديا لفرنسا».

وشـدد ولـد وديعـة علـى أن «المبادرة 
اعـدت ودبـرت علـى الراجـح فـي المخبر 
عـن  بعيـدا  يكـن  لـم  الـذي  الفرنسـي 
الانقلاب علـى ولد الشـيخ عبدالله، وهو 
المخبـر الذي يـرى أصحابـه أن الأمور في 
موريتانيا ينبغي أن ترتب بالشـكل الذي 
يفتـح البـاب أمـام أصدقـاء الجمهوريـة 
اسـتلام  لإعـادة  الحقيقيـين  الفرنسـية 
المبـادرة، ولا تهـم بعد ذلـك الديمقراطية، 
واختيار الشـعوب فتلك شـعارات جميلة 
يمكـن رفعها حين لا تصطـدم بالمصالح أما 
حـين تصطدم بهـا فلا مكان افضـل لها من 

الدوس في التراب»،يقول الكاتب.
وشـدد ولد الوديعـة فـي تحليله على 
«أن المبـادرة السـنغالية جـاءت بعـد أن 
أكمـل الجنرال عزيـز عدته ورتـب أوراقه 
على نـار هادئة، مقدمة بعـض الإغراءات 
الدبلوماسـية للفريق المناوئ في اللحظة 
التـي كان يفتـرض فيهـا أن يخـرج هـذا 
إلـى  النضاليـة  أوراقـه  آخـر  الفريـق 
الشـارع لفرض أجنـدة توافقية، والهدف 
مـن التوقيـت فيمـا يبـدو هـو أن تتحول 
الأنظـار من التركيز علـى تجليات النزول 
إلى الشـارع إلى مـا يمكـن ان تتفتق عنه 
عبقريـة الوسـيط السـنغالي فـي «آخـر 

فرصة»  أو في الوقت بدل الضائع» وفعلا 
تحلق الجميع حول وسـائل الإعلام بحثا 

عن جديد الوساطة السنغالية». 
وخلـص الوديعة للقول بـأن «الخدمة 
السـنغالية المقدمة للجنرال تدخل- وفق 
هـذه المقاربـة ـ مرحلـة أشـبه مـا تكـون 
بمرحلة الحسـم فـي المعارك العسـكرية، 
وهـي المرحلة التـي تتطلب عـادة تغطية 
مكثفـة تقوم بها القوات الجوية، لتسـتمر 
ربمـا إلـى يـوم الاقتـراع، حيث سـتكون 
هنـاك يومها وقائع جديـدة يجب التعامل 

معها». 
«المعارضـة  أن  إلـى  الوديعـة  وذهـب 
الموريتانيـة توشـك الآن أن تقـع في الفخ 
إذا هـي قبلـت أن تدخـل  دون ضمانـات 
فـي المرحلـة الأخيرة مـن الحـوار المقررة 
فـي دكار، إذ ليـس فـي انتظارهـا هنـاك 
علـى الراجـح إلا مقتـرح بتأجيـل «قصير 
العمر» محكـوم بنظرة الانتقـال للرئيس 
واد التي لا تسـاوم في تأخير الانتخابات 
إلى ما بعد الخريف ما يعني أنها سـتكون 
علـى أبعـد تقديـر فـي النصـف الأول من 
الشـهر السـابع، ويومهـا سـتجد القـوى 
الديمقراطية نفسها أمام خيارين أحلاهما 

مر.

ظلال الازمة السياسية تغطي على حملة انتخابية فاترة من الاساس

موريتانيا: السنغال تعرض مبادرة جديدة 
واوساط المعارضة تتهمها بتوفير الغطاء للجنرال ولد عبد العزيز

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

تأكيـد الاحـكام ضـد شـيوخ جماعة السـلفية 
الجهادية في المغرب لا يلغي امكانية الوصول الى 
مخرج متوافق عليه بين السلطات وهذه الجماعة 
المتهمة باعـداد انتحاريين لشـن هجمات ارهابية 

خلال السنوات الماضية. 
واعقبـت قرار تأكيد الغرفـة الجنائية بمحكمة 
الاسـتئناف بالـدار البيضاء الحكـم الصادر ضد 
حسـن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي، تصريحات 
لوزير الداخلية المغربية شـكيب بن موسـى حول 
سبل الافراج عن هؤلاء الشيوخ واتباعهم في ظل 
دعوات ناشـطين سياسـيين وحقوقيين لضرورة 
الحـوار لتخفيـف الاحتقـان الذي تعيشـه البلاد 
بعـد تواصل الاعـلان عن تفكيك شـبكات وخلايا 
تعـد لهجمـات انتحاريـة ضـد اهـداف ومصالـح 

مغربية واجنبية.  

وأكدت الغرفـة الجنائية بمحكمة الاسـتئناف 
بالـدار البيضـاء، مسـاء يـوم الجمعـة، الحكـم 
الصادر في حق حسـن الكتاني بـ20 سـنة حبسا 
نافـذة، فيما قضـت بتخفيض الحكـم الصادر في 
حـق عبد الوهـاب رفيقـي الملقب بـ»أبـو حفص» 
إلى 25 سنة سجنا نافذا، بعدما كان قد حكم عليه 

ابتدائيا بـ30 سنة سجنا نافذا.
وواصلـت المحكمة، خلال الجلسـة، الاسـتماع 
إلـى دفـاع المتهمـين المتابعـين فـي اطـار قانـون 
مكافحـة الارهـاب، واللذين جـددا نفيهمـا التهم 

التي يتابعان من أجلها. 
وتحمـل السـلطات تيـار السـلفية الجهاديـة 
مسـؤولية هجمـات انتحاريـة اسـتهدفت خمس 
مراكـز خدميـة (فندقـا ومطعما وناديـين ومقبرة 
لليهـود) فـي الـدار البيضـاء يـوم 16 ايار/مايـو 
2003 اسـفرت عـن 45 قتيلا بينهـم 13 من منفذي 

الهجمات وعشرات الجرحى.
ولـم تحدد السـلطات، رغـم مرور 6 سـنوات، 
الجهـات التـي خططـت وأعـدت للهجمـات بعـد 
ضياع الخيط الرابط بين المهاجمين وتلك الجهات 

والمتمثل بتاجر  احذيـة من مدينة فاس الذي لقي 
حتفه اثناء التحقيق معه.

والقـت السـلطات المسـؤولية على ما يسـمى 
بتيار السـلفية الجهادية واعتقلت الافا من الممكن 
ان يكونـوا ناشـطين بهذا التيار وقدمـت اكثر من 
الفـين منهـم للمحاكـم التي قـررت ادانـة حوالي 
الـف منهم بينهم الكتانـي ورفيقي اللذان يؤكدان 
نفيهما اية علاقة لهما او للسلفيين بهذه الهجمات 

ويعتبران محاكمتهما وادانتهما قرارا سياسيا.
وكان المجلـس الأعلـى قـد أصـدر فـي كانـون 
الثاني/ينايـر 2007 قرارا يقضـي بإعادة محاكمة 
حسـن الكتانـي وعبـد الوهـاب رفيقـي مـن قبل 
اسـتئنافية الـدار البيضـاء، التـي أدانتهمـا فـي 
عصابـة  «تكويـن  بتهـم   2003 ايلول/سـبتمبر 
إجرامية، والمس بأمـن الدولة الداخلي، وارتكاب 
أعمـال الغرض منها التخريب والتقتيل مع سـبق 
الإصـرار والترصـد، والمشـاركة في أعمـال عنف 
أدت إلى عجز مسـتديم» وقضت بعقوبة سـجنية 

نافذة مدتها على التوالي 20 و30 سنة.
وفتح وزير الداخلية شـكيب بن موسـى، امام 

البرلمـان يـوم الاربعاء الماضـي، باب الاسـتفادة 
مـن العفو الملكـي أمام معتقلي السـلفية الجهادية 
هـذا  مـن  للاسـتفادة  مشـترطا  إداري  كإجـراء 
العفـو «ضرورة الاعتـراف بأخطائهـم ومراجعة 
أفكارهـم»، وكشـف ان الجهـات المعنيـة هي الآن 
بصدد دراسـة مجموعـة من طلبـات العفو الملكي 
التـي تقـدم بهـا بعـض المعتقلـين السـلفيين إلـى 
المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسان والمندوبية 

العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
والمح بن موسى الى فرضية الحوار مع معتقلي 
التيـار السـلفي علـى غرار حـوار اجـري باليمن 
ومصر والسعودية «لكن إن فتح أي حوار يخضع 
لقواعـد وشـروط معينـة تأخـذ بعـين الاعتبـار 
خصوصيـات بلادنا»، وهـي الخصوصيات التي 
قـال «إنها تميـز المغرب وتجعل مجـال المقارنة مع 
دول أخـرى مسـتبعدا في هـذا البـاب، مضيفا أن 
«هنـاك هيئات علمية مؤهلة للحوار حول الشـأن 

الديني ومخولة بمناقشة مثل هذه المواضيع».
وأبـرز بنموسـى أن مـا شـهده المغـرب يتعلق 
منافيـة  أعمـالا  ارتكبـت  ومجموعـات  بخلايـا 

للقوانـين والأنظمة الجاري بها العمل، على اثرها 
صدرت في حق أعضائها عقوبات سالبة للحرية، 

وهم الآن بصدد قضاء مددهم الحبسية.
وانتقد مصطفى الرميد رئيس الفريق البرلماني 
لحزب العدالـة والتنمية الاصولـي المعتدل وأحد 
محامـي المعتقلـين مقاربة بن موسـى للحـوار مع 
السـلفيين وقـال ان «العفو الملكي كقنـاة للخروج 
مـن هذه الوضعيـة ناقصة، ولا تسـتجيب أبدا لما 

تتطلبه المقاربة الشاملة لمحاربة الإرهاب.»
وأكـد الرميد علـى ضرورة الحـوار مع هؤلاء، 
علـى اعتبـار أن هذا الحـوار سـيفضي إلى إعلان 
عدول أشخاص كانت لهم قناعات ''إرهابية'' عن هذا 
المنهـج، وبالتالي يكونون قدوة لبعض الشـباب 
لهـم ميـولات ونزعـات  أن تكـون  الذيـن يمكـن 

إرهابية، لكي لا يقع الانزلاق نحو المحظور.
وتساءل الرميد: العفو عن من؟ وفي أي سياق 
وعلى أي أسـاس؟ مشـيرا إلى أنه غير متفق على 
أن يكـون هنـاك عفـو دون أن يبنـى علـى قاعدة 
الحوار، التي سـتفضي حتما إلـى تمييز المعتقلين 
علـى خلفيـة هذا الملـف، ومعرفـة حقيقـة الفئات 

المعتقلـة، ومـن ثم الإعـلان عن مواقف مـن قبلهم 
يسـتفيد منها آخـرون، وقـال ان مقاربـة الحوار 
سـتجنبنا بعـض قـرارات العفـو التـي يمكـن أن 
ذلـك،  يسـتحقون  لا  أشـخاص  منهـا  يسـتفيد 
وبالتالـي يمكن أن تصدر عنهم بعض الممارسـات 
التـي يمكن أن تسـتغل ضد باقـي المعتقلين الذين 
لـم يسـتفيدوا مـن العفـو، وسيسـتغلها البعض 
بالقول، بأن هؤلاء المعتقلين لا يسـتحقون العفو، 
ومـا إن يتـم العفـو عـن فئة منهـم حتـى يعودوا 
للممارسـات ''الإرهابية''، ومن ثم نكون أمام مشكل 

قد يكون عصيا عن الحل في المستقبل.
واكـد الرميـد «إن الإرهـاب ظاهـرة خطيـرة 
وجـب التغلـب عليهـا ومحاصرتهـا عبـر اعتماد 
مقاربة شـاملة يتداخل فيها ما هو سياسي وأمني 
 16 «أحـداث  وان  خاصـة  وتصالحـي»،  ودينـي 
ايار/مايـو الإجرامية خلفت ضحايـا نترحم على 
أرواحهـم، وخلفت مجموعة من المعتقلين ليسـوا 
مـن طينة واحـدة من بينهـم إرهابيـون مصرون 
على مواقفهم وأشخاص أبرياء تنبغي محاورتهم 

وإعادة قراءة ملفاتهم وتمتيعهم بالعفو الملكي».

وتبنى المجلس الاستشـاري لحقوق الانسـان 
(مؤسسـة حقوقية رسـمية) فـي حزيران/يونيو 
الماضـي اعتمـاد العفـو الملكـي بشـروطه كآليـة 

للتعاطي مع ملف السلفية الجهادية.
واقتـرح أحمد حرزنـي، رئيـس المجلس، على 
منتدى الكرامة لحقوق الإنسـان فـي لقاء عقد مع 
كاتبـه العام خليل الإدريسـي أن يحرر المعتقلون 
الأعمـال  مـن  فيهـا  يتبـرؤون  كتابيـة  إفـادات 
الإرهابيـة، ويوضحـون موقفهـم من التهـم التي 
أدينوا مـن أجلها، إضافة إلى نبذهـم تهم التكفير 

وبيان موقفهم من الملكية.
وقـال الإدريسـي، أن المنتـدى تقـدم بحوالـي 
90 طلبـا، ليـس من بينهـم الكتانـي ورفيقي، إلى 
جانب مراسلات أخرى وجهها المعتقلون مباشرة 
إلـى المجلس الاستشـاري لحقـوق الإنسـان «الا 
ان المجلس يخبرنا كلما سـألناه عـن المبادرة بأن 
الملفات قيد الدرس»، مشـيرا إلى أن تصريح وزير 
الداخلية يبين أن مبادرة «حرزني» ما زالت قائمة 
وأنهـا قيـد المعالجة وهـذا يفتـح باب الأمـل أمام 

المعتقلين.

السلطات المغربية و«السلفيون»: احكام قضائية مشددة من هنا واستعداد للحوار من هناك
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من حسين مجدوبي:
أفرج القضاء الإسباني عن 12 مهاجرا مغاربيا من أصل 13 كانوا 
اعتقلوا الأسـبوع الماضـي بتهمة الانتماء إلى تنظيـم القاعدة ببلاد 
المغرب الإسـلامي، ويطرح الاعتقال والافراج في وقت وجيز مجددا 

اسئلة عن جدية المقاييس المعمول بها في مكافحة الإرهاب.
وكانـت الأجهـزة الأمنية وبأمر مـن المحكمة الوطنيـة في مدريد 
المكلفـة بالملفـات الكبـرى مثل الإرهـاب قـد اعتقلـت 13 مهاجرا من 
جنسـية مغربية وجزائرية وواحـدا عراقيا في مدينة بيلباو بإقليم 
بلـد الباسـك شـمال اسـبانيا بتهمـة الاتجـار بالمخـدرات وتزييف 
بطاقـات الائتمـان والسـرقة ولاحقـا تحويـل هـذه الأمـوال إلـى 
جماعـات إرهابية وخاصـة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي 

عبر عصابات أو تنظيم يوجد في الجزائر.
وكانت وسـائل الاعلام الإسـبانية ومصـادر وزارة الداخلية قد 
تحدثـت الخميس الماضي، يوم الاعتقال عن شـبكة إرهابية خطيرة 
وأكدت في البدء على 17 مهاجرا معتقلا، خاصة وأنها المرة السادسة 
التـي تفـكك فيها الأجهـزة الأمنية شـبكة إرهابية منذ بداية السـنة 
الجاريـة. وبعـد إحالـة المعتقلين على قاضـي التحقيق فـي المحكمة 
الوطنية في مدريد يوم السـبت الماضي تبين أن عدد المعتقلين هو 13 
وقرر بعد تحقيق معهم الإفراج عن 12 منهم بكفالة مالية تقدر ما بين 
ثلاثـة آلاف يور الى سـتة آلاف يـورو في حـين تم الاحتفاظ بواحد 

على ذمة التحقيق والاعتقال الاحتياطي.
ولم يجد قاضي التحقيق مؤشـرات تدل على تورط المفرج عنهم 
فـي قضايا إرهابيـة وإنما دلائل على تورطهـم المفترض في الإجرام 

مثـل النشـل وتزوير بطاقـات الائتمـان ووثائـق الإقامـة والعمل. 
والمثيـر أنه من ضمـن التهم التي اسـتعملتها الصحـف في مواجهة 

المعتقلين «مصادرة حاسوب وأقراص مدمجة». 
وتسـاءل عضـو بجمعيـة «حقـوق كونيـة» التي تهتـم بحقوق 
الانسـان لـ»القـدس العربـي» ان «كل النـاس في الغـرب يمتلكون 
حواسـيب وأقراصـا مدمجة وموسـيقى وأفلامـا، فهل امتـلاك مثل 
هـذه الأشـياء كاف لتوجيـه تهمـة الإرهـاب؟». موضحـا «لقد كان 
الأجدر بالصحافة أن تتحدث عن مضمون الحاسوب وليس امتلاك 

الحاسوب في حد ذاته».
لكـن الإفـراج عـن 12 مـن أصـل 13 مـن المعتقلـين وعـدم وجود 
أدلـة على تورطهم فـي الإرهاب يعيد مجددا وسـط الخبراء وأفراد 
الجالية المغاربية الجدل بشـأن المقاييس المعتمـدة في اتخاذ القرار 
بتهمة بالإرهاب  والسرعة الفائقة في الربط بين الاعتقالات وتنظيم 
القاعـدة.  ومـن ضمن ردود الفعـل التي رصدتها «القـدس العربي» 
تعليـق أحد القراء في موقع صحيفة «آ بي سـي» المحافظة السـبت: 
«يبـدو أن خبـراء الشـرطة والحـرس المدنـي يفتقـرون للتجربـة 
فـي مكافحـة الإرهاب. فبمجـرد ما يـرون مهاجرا لصا وفـي الوقت 
ذاته يـؤدي الصلاة يربطون السـرقة بتوجيه الأمـوال إلى تنظيم 
إرهابـي». ويضيـف «يتناسـون العامـل الروحـي لـدى المسـلمين، 
فيمكـن أن يسـرق ويزنـي ولكنه يـؤدي الصـلاة، فهـي ازدواجية 
معروفـة فـي العالـم الإسـلامي». يذكـر أن أغلـب الاعتقـالات بتهم 
الإرهـاب في اسـبانيا تنتهي بالإفراج عن أغلـب المعتقلين كما جرى 
فـي هذا الملف الأخير، ومـن الحالات الأخرى ما وقع في سـنة 2005 
عنـد اعتقال 34 شـخصا في عملية تعرف «بتغريـس» لم يمثل منهم 
أمام المحكمة سـوى أربعة، حيث صدر حكم بالسـجن في حقهم منذ 

أسبوعين وتمت تبرئة الآخرين.

اسئلة عن مقاييس الاعتقال وسرعة ربط الموقوفين بتنظيم «القاعدة»

اسبانيا تفرج عن 12 مغاربيا من أصل 13 
اعتقلتهم قبل ايام للاشتباه في علاقتهم بـ«القاعدة»

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

  صنع النائــب الجزائري المعارض 
الحــدث  حمــودة  آيــت  الديــن  نــور 
مــرة أخرى أمــس الأحد عندمــا أعاد 
تفجيــر ملــف الاغتيالات السياســية 
التــي أعقبــت انتهــاء ثــورة التحرير 
فــي 1954، وذلك بمناســبة مناقشــة 
البرلمــان لمخطط عمــل الحكومة، وهي 
واســعا  جــدلا  أثــارت  تصريحــات 
بالبرلمــان، خاصــة وأن بعــض نواب 
أحــزاب التحالــف الرئاســي حاولوا 

إجباره على الصمت. 
وقال النائب آيــت حمودة عن حزب 
التجمع من أجل الثقافة (المعارض) في 
كلمة ألقاها أمس أن الحكومة اقترحت 
في مخطط عملها حمايــة رموز الثورة، 
مشــددا على أن الاغتيــالات التي طالت 
شــخصيات ثوريــة مثل العقيــد محمد 
شعباني وكريم بلقاسم وأحمد مدغري 
(كلهــم قُتلــوا في ظــروف غامضة بعد 
«الأســرار  مــن  تــزال  لا  الاســتقلال) 

المحفوظة بعناية».
وقــال النائــب الذي هــو أيضا نجل 
العقيــد عميــروش أحــد أبطــال الثورة 
مخاطبا الوزير الأول وأعضاء حكومته: 
«كيــف تفســرون أن جثتي الشــهيدين 
العقيديــن عميــروش وســي الحواس 
بقيتا محجوزتين داخل ثكنة للدرك من 

1965 إلى 1982؟».
وأوضــح أن الأمــر لــم يتوقــف عند 
هــذا الحــد، فقــد تعــرض الكثيــر مــن 
رموز الثــورة إلى النفي، بينهم حســين 
آيــت أحمــد، والرئيس الأســبق محمد 
 ،1992 عــام  اغتيــل  الــذي  بوضيــاف 
وشاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا، 
مشيرا إلى أن المركز الثقافي الجزائري 
بباريس رفض الاحتفــال بذكرى وفاة 
مفــدي زكريا بينما حرصت الســلطات 
الفرنســية علــى المشــاركة فــي تخليد 

ذكرى الشاعر.  
وعاد النائب آيت حمودة إلى قضية 
رفع الحزب رايات سوداء فوق مقراته 
«حــدادا علــى الديمقراطية» بمناســبة 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة، مؤكدا 
أن حزبــه «حر فــي أن يفعل ما يشــاء 
ولــن يقبــل أن يزايــد عليــه أحــد فــي 
الوطنية، والشــعب يعرف جيدا تاريخ 
هــذا الحــزب ومواقفــه فــي المراحــل 

الحاسمة».
وتوجه النائب مرة أخرى إلى وزراء 
الحكومــة مخاطبــا إياهم: «أيــن كنتم 

برلماني جزائري معارض يعيد فتح ملف 
الاغتيالات السياسية ويسائل الحكومة:

 اين «امراء الارهاب» الذين سلموا انفسهم؟

عندما كنا ننــادي الشــعب الجزائري 
ليقــوم فــي وجــه الإرهــاب ويتصدى 
لــه؟» واســتطرد مجيبــا: «البعــض فر 
إلــى الخــارج، والبعــض الآخــر فضل 
الاختبــاء والتــواري عن الأنظــار، في 
حين فضل فريق ثالث الاستســلام في 
ندوة ســانت إيجيديو» (عقدت الجولة 
الأولــى منهــا فــي إيطاليــا عــام 1994 
وشــارك فيها أقطــاب المعارضة بينهم 
ممثلون عن الجبهة الإســلامية للإنقاذ 
بهــدف إيجاد حــل للأزمة التــي كانت 

تعصف بالبلاد). 
عميــروش  العقيــد  نجــل  وطالــب 
الحكومة أن تكشــف عن مــكان وجود 
«أمــراء الإرهاب» الذين استســلموا أو 
ألقــي القبــض عليهم، وخاصة حســن 
حطاب «أمير» الجماعة السلفية للدعوة 
والقتــال التــي تحولــت من بعــده إلى 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، 
إضافــة إلى الرقم الثانــي في الجماعة 
السلفية عماري صايفي المعروف باسم 
عبد الــرزاق البــارا، والــذي اعتقل في 
2005، قبــل أن يبعث قبل أيام برســالة 
إلى افراد الجماعات المســلحة يدعوهم 
فيها إلــى وضع الســلاح والعودة إلى 

جادة الصواب.
وذكــر أن مــا يخشــاه هــو أن يفتح 
التلفزيــون فيجــد هــؤلاء يســتفيدون 
من منح المجاهديــن، وذلك بينما تتنكر 
السلطات للعسكريين معطوبي الحرب 

هــؤلاء  أن  موضحــا  الإرهــاب،  ضــد 
تعرضوا للضــرب والإهانة لمــا طالبوا 
بحقوقهــم وفــي مقدمتهــا الحــق في 

الكرامة والاعتراف بتضحياتهم.
كما أثــار النائب آيت حمودة مجددا 
قضيــة أكبــر فضيحــة ماليــة عرفتها 
الجزائــر، أو ما يســمى بفضيحة رجل 
الأعمــال الهــارب عبــد المومــن رفيــق 
خليفــة، مشــددا علــى أنــه بالرغم من 
تــورط عــدد كبيــر مــن الشــخصيات 
السياســية وكبار المســؤولين في هذه 
القضيــة، إلا أنــه لا أحد منهــم تعرض 

للمساءلة أو المحاكمة.
وتساءل عن الأطراف الحقيقية التي 
تقــف وراء مــا أضحى يســمى تحايل 
القــرن، مشــيرا إلى أن اليــأس زرع في 
نفوس الشــباب الــذي أضحى يفضل 
الهروب بقوارب هشة ويخاطر بالغرق 
وبأن يكون وجبة شهية للأسماك على 

البقاء في البلاد.
وليســت هذه المرة الأولى التي يثير 
فيهــا النائــب نــور الدين آيــت حمودة 
جــدلا، فقــد ســبق وأن أحــدث زلزالا 
سياســيا عندما قال داخــل البرلمان ان 
رقــم مليون ونصف مليون شــهيد غير 
حقيقي، وأن الســلطة التي زورت عدد 
الشهداء زورت عدد المجاهدين، مؤكدا 
أن اختيــار 14 وزيــرا من قريــة واحدة 
والرشــوة والمحســوبية كلهــا أمراض 

تنخر البلاد.   

البرلماني نور الدين آيت حمودة
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«أخبار اليوم» تساند 
هشام طلعت ضد الحكم باعدامه

ونبدأ بردود الأفعال على حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي 
قنصوة إحالة أوراق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق 
محسـن السـكري إلى المفتي، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ونعيد 
التأكيد، على موجة الارتياح الشعبي للحكم، رغم أن بواعثه مختلفة، بل ومتناقضة 
لأنها تشـمل من هم ضد النظام ومن معه، وكل له أسبابه في الفرحة والتأييد، إلا أن 
هناك من اعتبروا الحكم وكأنه هزيمة وضربة لهم، لأنهم كتبوا وتحدثوا علنا تأييدا 
لهشـام وإشـادة به وبأعمال الخير لـه، وأنه بريء ومظلوم، وأن المحاكمة سـتثبت 
ذلـك، وكانت صحيفة «أخبار اليوم» ورئيـس تحريرها زميلنا ممتاز القط تقف على 
رأس المدافعين بشراسة، عن هشام والدعاية له، وكتب ممتاز مقالات عديدة ومنع أي 
هجوم ضده، كما فتحت الصحيفة أبوابها للدفاع عنه، ولذلك كانت صدمتهم كبيرة، 
وحاولت التخفيف من أثرها، والاسـتمرار في عملية الدفاع، فنشرت تحقيقا لزميلنا 
مجـدي دربالـة جـاء فيه: «يقـول المستشـار محمد أنور أبو سـحلى رئيـس محكمة 
جنايـات بنها: هناك فرصـة لتخفيف الحكم على المتهمين بعـد الطعن بالنقض، فمن 
وجهـة نظـري أن المحرض على القتل لا بد أن يكون قريبا من مسـرح الجريمة، وهذا 
لـم يتوافر لهشـام طلعت مصطفى «وتوجـد بعض الثغرات التي قـد تبحثها محكمة 
النقض منها عدم وجود إذن لتسـجيلات المتهمين، ويقول فريد الديب محامي هشام 
طلعت مصطفى: قرار المحكمة الأخير يدل على وجود مؤشر قوي أن القضاة يفكرون 
في إصـدار حكم بإعدام المتهمين لكنه ليس دليلا قاطعـا على ذلك، وفي حالة صدور 
هذا الحكم ضد هشام طلعت وسأتقدم بالطعن عليه أمام محكمة النقض بعد تدارس 
حيثياته لمعرفة مدى سـلامة هذا الحكم من الناحية الموضوعية، ومن ناحية سـلامة 
الاسـتدلال، ومدى التزام المحكمة بحدود الدعوى وما ورد في أوراقها، قدمنا دفوعا 
بوجوب امتناع المحكمة عن سـماع الدعوى بسـبب عدم صدور طلب قانوني مكتمل 
الاجـراءات من الإمارات، وقدمنا دفوعا أخرى حول بطلان الإجراءات وسـنرى إذا 

كانت المحكمة قد تصدت في حيثيات حكمها لهذه الطلبات أم لا».
وهـذا كلام غير مقبول من المستشـار أبو سـحلى فـي التعليق علـى حكم أصدره 
زملاء له، وهو لا علاقة له بالقضية، وكلام فريد غير مقبول أيضا في اتهامه المحكمة 
بأنهـا مـن البدايـة تفكر في الإعـدام وكان فريـد يصول ويجـول قبلها بالقـول بأنه 

يضمن البراءة.
أما زميلنا وصديقنا صبري غنيم فواصل عملية الدفاع عن هشام قائلا: «تصورنا 
أن المفاجـأة هـي براءة هشـام طلعـت مصطفـى، لأن أغلبية الشـارع المصري وعلى 
رأسـه أسرته ومحبوه كانوا يعيشـون على هذا الأمل بسبب الشـحنة التي زودهم 
بهـا دفاعـه على ضـوء مرئياته في هـذه القضيـة، الصدمة كانت أشـد عنـد النطق 
بالحكم، لم يتوقعوا إحالة أوراق الاثنين للمفتي، صحيح أن القضاء أفسح للمتهمين 
حـق النقض، وقـد تلغي محكمة النقض الحكـم وتعيد المحاكمة، وإذا كان هشـام قد 
لحقت به الصدمة، فالصدمة التي أصابت أسرته ومحبيه كانت أشد من صدمة لذلك 
أدعوكم أن تدعوا الله أن يفك أسـره، ويخفف عنـه محنته، ولعله في جولة النقض 
تعـاد محاكمته وتكون هناك فرصـة أمام دائرة أخرى بعد قبول النقض لتقديم مزيد 

من أدلة البراءة، انه قادر على كل شيء».

«الشروق» تعبر عن ارتياح
 المصريين من نزاهة القضاء

طبعا، ذو الجلال والإكرام قادر على كل شـيء، وهو ما دعا زميلنا في «الشـروق» 
عماد الدين حسين لأن يقول في نفس اليوم والفرحة لا تسعه: «على هذه الأرض ما 
يسـتحق الحياة، فوسـط كل ظلام الفسـاد الدامس، وتجبر أباطرة المال المتحالفين 
مع بعض الأطراف في السـلطة، والمنجبين سـفاحا لكل ما هو مشوه وقبيح، ووسط 
الفقر الآخذ في الاتساع، والانفلات الذي يكاد يصبح قانونا، والبلطجة التي توشك 
أن تحكـم الشـارع، وسـط كل هـذا شـعر الملايـين بالارتيـاح لحظة نطق المستشـار 
المحمـدي قنصوة بإحالـة أوراق القضية إلى المفتي، وقد يسـأل سـائل: ولماذا يفرح 
الملايـين بإعدام هذين الشـخصين؟، والإجابة ببسـاطة واسـتنادا الـى أنهما أصبح 
مدانـين قانونـا - هـو أن معظـم الصفـات التـي نكرهـا في الفاسـدين قد تجسـدت 
فيهمـا، قـد تنقلب الآية مقارنة بما حدث في قضية عبـارة الموت، فبعد براءة ممدوح 
إسماعيل في درجة ثم الحكم عليه بالسجن في الاستئناف، وقانونا ليس مستبعدا 
أن يتم تبرئة هشام طلعت مصطفى في النقض، لكن ذلك ليس بيت القصيد، القضية 
الراهنـة وبعيدا عـن التفاصيل هي أن على كل الطغاة والفاسـدين والظلمة والقتلة 
أن يفكـروا قليلا ويتذكروا أن كل الأموال والنفوذ والسـلطة ليسـت كافية دائما لمنع 

الفضيحة».
طبعـا، طبعا، وهذا ما شـجع زميله محمد صلاح الدين لأن يقـول في نفس العدد 
وهو يقدم بروفيل لهشـام: «أما آخر المشـاهد، فهو ظهور هشـام طلعت على شاشـة 
التليفزيون الحكومي، وتحديدا في إحدى فقرات برنامج «صباح الخير يا مصر» في 
اليوم التالي لقرار حظر النشر في قضية سوزان تميم، وحصوله على فرصة ذهبية 
لتبرئـة سـاحته وتلميع سـمعته، حتى إنه طالـب - كنائب برلماني - بسـن قانون 
لمعاقبة مروجي الشـائعات، وكانت النتيجة المباشـرة للظهـور الصباحي، انتعاش 
الطلب مرة أخرى على سـهم مجموعة طلعت مصطفى، لم يكن غريبا إذن، أن يصبح 
هشـام عضوا بمجلس الشـورى وهو لـم يكمل عامه الــ 47 بدعم مباشـر من جمال 
مبـارك، الذي زكاه أيضا كرئيس للجنة الإسـكان بالمجلس، ولم يعكر صفو الصورة 
إلا النزاع الخفي بين هشام وأحمد عز على عدة أصعدة، أهمها احتكار الأخير للحديد 
والانعكاسـات السـلبية لذلك على سـوق العقار وهامش الربح الذي أكد هشـام أنه 
علـى وشـك التقلص الـى 60٪ الى جانـب ما يصفـه مراقبون وقياديـون بالحزب 

الوطني بالصراع على خيوط اللعبة الحزبية بين أكثر من شخص ومجموعة».

«الدستور» تطالب النظام بفصل السلطة عن الثروة
ونغادر «الشـروق» متخذين طريقنا الى «الدسـتور» لنرى ماذا عند زميلنا وائل 
عبدالفتـاح، فوجدنـا عنده أقـوالاً من نوع: «باشـوات هذا الزمان هـم نتاج حروب 
النظام على الشـعب المصـري، النظام أنهى حروبه على الجبهـات الخارجية وتفرغ 
للجبهة الداخلية، وجه مدرعاته باتجاه الشعب ربما لأن الرئيس مبارك شهد لحظة 

نهاية الرئيس السادات بعينيه، وقرر ألا يصل إليها، وكان قرار الحرب على الداخل 
باب السـعد والثروة لجيل جديد من أغنياء الحرب، كونوا ثرواتهم من التجارة في 
المـوت، موت البلد والناس، وكل الأحلام الكبيرة في دولة قوية، هؤلاء الباشـوات، 
بلا ثقافة تهذب من الشـهوة المتوحشـة للثروة، ولها مشروع كبير، ليسوا رأسمالية 

ولا وطنية، إنهم شيء آخر مثل الوحوش الخرافية في أفلام سبيلبرج».
وفـي «الوفـد»، علق اثنـان على الحكـم، الأول زميلنا وصديقنا محمـد أمين وقال 

فيه:
«جلسـة النطق بالحكم اسـتغرقت دقيقة في عمر الزمن، إلا أن آثارها سوف تمتد 
من الصراخ والعويل والتشـنجات إلى أشـياء أخرى، لأن المسـألة تتعلق بشـخص 
كان يظنـه النـاس حتـى أمس، أقوى مـن الدولة وأقـوى من القانـون، ولذلك كانت 
وسـائل الإعـلام في انتظاره منذ سـاعات الفجر الأولى، إما أن تعـود به في زفة، أو 
تلقـي عليه نظرة الوداع!!، العدالة التي لا تعرف هشـام مصطفى من زوج الخدامة، 
ولا تعرف «السكري» من «أبو صرة» ، كل الناس سواء، فالعدالة معصوبة العينين، 
ولا تميـز الكبـار من الصغـار، وليس هنـاك أية اعتبـارات أخرى، فالقاتـل يقف في 

جانب، وعشماوي ينتظره على الجانب الآخر!».
ومن المعروف أن هناك ثلاثة أنواع من البرتقال - البرتقال السكري، وأبو صرة، 

والبلدي الذي يستخدم في العصير.

كيف تخلت الحكومة عن احد رجالها؟
وأمـا الثانـي فـي «الوفـد» الـذي كتـب دون الإشـارة لأي نـوع مـن الفاكهـة أو 
الخضروات، فكان زميلنا وعضو مجلس الشـعب، محمد مصطفى شردي الذي قال: 
«الحـزب الوطني الذي كان هشـام أحد قياداته أصبح الآن يقول ان محاكمة هشـام 
تثبت للمجتمع أن الحكومة لا تحمي رجالها أو تحمي أي صاحب نفوذ، الوحيد الذي 
يسـتطيعون قوله، ولكن المجتمع والناس لهم راي آخر ولديهم قائمة بأسماء كثيرة 
تدور حولها شـبهات وشـائعات وقضايا لا ينظر اليها الحزب الحاكم، الفارق هو أن 
هشـام وقع والسـكاكين كثيرة، أما الحكم فليس نهائيا وقد يحمل الحكم النهائي ثم 

النقض مفاجآت أخرى لا تقل في صدمتها عن حكم الإعدام».

كشف المساندين لهشام طلعت في الدولة
ورغـم موقـف «الاهـرام» الواضح، فقد تعرضت فـي اليوم التالـي - الأحد - من 
زميلنـا ورئيـس تحرير جريـدة «روزاليوسـف» عبداللـه كمال للهجوم هـو ومقدم 
البرامـج الشـهير عمرو أديـب في قناة أوربـت بقوله عنهما: «الإعلامـي عمرو أديب 
ومعـه الزميـل أحمد موسـى كان - اي عمرو مـن مناصري وجهة النظـر التي تقول 
ببراءة هشام طلعت غير أنه بصدور قرار القاضي تخطى وجهة نظره الأولى وتفرغ 
للعمل المهني، فقدم تغطية مميزة لوقائع جلسة إعلان الحكم وأخرج نفسه، بصنعة 
لطافة إعلامية من موقف سـابق تبناه، والدور والباقي على من تحمسوا للدفاع عن 
هشـام طلعـت من اللحظة الأولى وحتـى قبل أن تدور عجلـة التحقيقات وأخرجوه 
الى الشاشات الرسمية مرتين في يوم واحد بعد أن عاد من سويسرا حيث كان وقت 
إلقاء القبض على محسن السكري، لماذا يقحمون أنفسهم من جديد في الأمر، سؤال 
يخفـي قـدرا لا بأس به مـن علامات الاسـتفهام». وعبداللـه يقصـد بالتحديد وزير 

الإعلام أنس الفقي.
وإذا خرجنا من صالة «روزاليوسف» الجريدة إلى المجلة سنجد زميلنا وصديقنا 
كرم جبر رئيس مجلس إدارة يشـن حملة عنيفة ضد هشام وتزاوج المال والسلطة، 
قائـلا: «عدالـة السـماء نزلت على هشـام طلعـت مصطفـى، وكل الدنيا لا تسـاوي 
لحظـة، الرعـب التي عاشـها حين نطق القاضي بالحكم، سـوف يمـوت كل ليلة عدة 
مـرات وهو يحلم بعشـماوي يقترب مـن زنزانته ويعلق حبل المشـنقة في رقبته ثم 
يفيـق مـن الكابوس ويدخل فـي موجة بكاء، قلبـي معه، ولكنه بغى وطغى ونسـي 
أن المال مال الله لتعمير الأرض وإسـعاد الناس، وليس للفسـاد واصطياد النسـاء، 
ولأنـه ترك زوجـة صالحة عمرت له بيتـا وأنجبت له الأولاد والبنـات فتركها هائما 
علـى وجهه وراء منحرفات وسـاقطات، ولأنه تصور أن السـلطة يمكن أن تكون له 
غطاء، فتحولت إلى سـجادة من نار تحرق صاحبها إذا أسـاء استخدامها، لا تحمي 
وانما تعري، ويا ويل صاحب السـلطة حين تدير له السـلطة ظهرها، وتتركه صيدا 
ثمينا للخصوم والأعداء، وعدالة السماء نزلت على محسن السكري، نموذج لطبقة 
جديـدة ابتليت البـلاد والعباد بأعداد غفيـرة من أمثاله البلطجي الوسـيم، المتعلم 
ابـن الطبقـة التي كانت متوسـطة الذي يرتدي نظارة شمسـية داكنـة ويتحرك في 
سـطوة وغرور ويدوس على القانون ليوحي لمن حوله بأنه شـخص مهم وصاحب 
نفوذ وفوق القانون، نحن نشاهد مثل كثيرين في إشارات المرور والفنادق والأندية 
والأماكن العامة والخاصة، فيثير في القلوب الخوف وعدم الطمأنينة لأنه يسـتمتع 
بالسـلطة الكاذبة التي يحيط بها نفسـه، انهم جيل البودي جـارد الذين لم يلحقوا 
بقطار الثروة والسـلطة فيحاولون اقتناصها بكل الوسـائل غير المشروعة، وعدالة 
السماء نزلت على طابور المحامين الذين انقضوا على الوليمة مثل الغربان الجائعة، 
التي ان لم تجد شـيئا تنهشه تستثمر الصراخ والنواح والنعيق ويا لها من محاكمة 
حطمـت الرقم القياسـي في المهزلـة، وكل يوم كان يظهر لنا محـام مجهول أو معلوم 
ويقـول، أنا محامي سـوزان تميم، أو أنا محامـي واحد من أزواجهـا الذين لا يعرف 
أحد شيئا عنهم عدالة السماء نزلت على رؤوسهم وأصابتهم بالوجوم والخزي بعد 
أن تصـوروا ان القانون هـو لعبة الثلاث ورقات التي يحترفهـا بعض النصابين في 

الميادين الشعبية ووقفت لهم عدالة القضاء وشدة القاضي بالمرصاد».
وقال كرم عن دروس القضية: «الدرس الأول، هو أن السـلطة لا تحمي منحرفا أو 

فاسدا وأن الحماية هي الالتزام واحترام القانون.
الدرس الثاني: ضرورة أن تسـتيقظ السـلطة من النوم فـي أحضان الثروة وأن 
توضع ضوابط محددة وصارمة تمنع الجنون والسـطوة التي تصيب من يجمعهما 

معا.
وحتى لو تم نقض الحكم وأعيدت المحاكمة من جديد فسـوف تظل العدالة سـيفا 

مسلطا فوق رؤوس المنحرفين».

ادانة طلعت ادانة للسلطة وفسادها
ونتحول الآن الى وجهة النظر الأخرى التي تتهم نظام الحكم بانه السـبب وراء 
ظاهـرة الجمع بين السـلطة والثروة، وأنه تخلى عن هشـام لأنه خـرج على أصول 
وقواعد اللعبة، وسـوف نسـمح بمرور اثنين فقط، مثلما سمحنا لاثنين من أصحاب 

وجهـة النظـر الأخـرى، والأول هـو زميلنـا وصديقنا 
صحيفـة  تحريـر  ورئيـس  الشـعب  مجلـس  وعضـو 
«الكرامـة» حمدين صباحي - الذي كشـر عن أسـنانه 
قائلا: «الحكم المدوي الذي أصدره المستشـار المحمدي 
قنصـوة بإحالـة أوراق هشـام طلعت الـى المفتي كان 
جبلا، وليس مجرد حجر، ألقاه في بحيرة ليثير دوائر 

لا تنتهي من ردود الفعل والمشاعر والأسئلة.
يا تـرى هو حكم بإدانـة رجل أم بإدانـة مرحلة من 
الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كان هشام 

واحدا من نجومها اللامعين؟
حكـم بإعدام رجل أم بإعدام ظاهرة زواج السـلطة 
ورأس المـال وقد كان هشـام أحـد صانعيهـا القادرين 

وصنائعها المحظوظين؟
ما يسـتحق الإعدام بلا شـفقة ولا رحمة هو العلاقة 
المحرمـة بين السـلطة ورأس المال، وما أنجبته سـفاحا 

من فساد في الحكم والسياسة والاقتصاد والأخلاق.
ما يسـتحق الإعدام هو سياسـات لجنة السياسات 
والاقتصـادي  السياسـي  القـرار  اختطفـت  التـي 
واسـتحوذت على مصر بلا سـند من شرعية أو قانون 
وتحكمـت بالحيلـة والنصـب والبلطجـة فـي مصائر 
فاسـدة  لقلـة  نهبـا  مصـر  ثـروة  وجعلـت  المصريـين 
متغطرسـة متخمـة تركـت أغلبية الشـعب نهبـا للفقر 
والعـوز والمـرض والبطالـة وتوحـش الفسـاد محميا 

بالاستبداد.
وقد يظن البعض أن الحكم بإعدام هشام طلعت هو 

إعلان طلاق بين السلطة ورأس المال.
فلا طلاق بـين هذين الطرفين بل هي مجرد غضبة لا 
تعصـف بالعلاقة وهـي غضبة قد تـودي بحياة واحد 
منهـم لكي تسـتخدم في تنظيم ثـوب الطغمة التي هي 

أشد وبالا على الوطن».
والثانـي كان زميلنـا وصديقنـا ورئيـس التحريـر 
التنفيذي لـ»الدسـتور» إبراهيـم منصور وقوله أمس 
ايضا: «الناس مازالت تسأل: ماذا عن الحزب الوطني 
الحاكـم الـذي منحـه الكثيـر من النفـوذ داخـل دوائر 
السـلطة؟ وذلـك بعـد أن أعطتـه الحكومـة تسـهيلات 
ومنحا ليصبح من أهم رجال الأعمال في مصر والعالم 

العربي خاصة في مجال العقارات إنه زواج المال بالسـلطة، هكذا كان هشـام طلعت 
مصطفى، الذي وجد نفسه لا يسأل عما يفعله.

ولن تنسـى النـاس عندما عـاد رجل الأعمال من الخـارج نافيا ما ذكـره في حقه 
وقتهـا عن دوره في قتل المطربة سـوزان تميم، وظهر فـي التليفزيون مرتين مرة في 
الصبـاح ومرة أخـرى في المسـاء وتم تقديمه كرجل خيـر وبر». وغدا إن شـاء ربك 

الكريم، لدينا المزيد.

«الدستور» لماذا يعجز
 العرب عن وقف صفاقة نتنياهو؟

وإلى بدء الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي أوباما لمصر في الرابع من الشهر 
القـادم، لإطـلاق كلمتـه للعالم الإسـلامي منها، وكالعـادة، حاول زميلنـا وصديقنا 
ورئيس تحرير «الدسـتور»، إبراهيم عيسـى، إفسـاد هذا النصر الـذي حصل عليه 
النظـام باعتـراف أمريـكا بمكانتـه وتأثيـره، فقال يوم السـبت: «هل يمكـن للعرب 
بتذللهم وتوسـلهم وتفرقهم وتشـرذمهم وضعفهم وذعرهم وتخلفهم واسـتبدادهم 
وقمعهـم أن يواجهوا صفاقـة وعجرفة بنيامـين نتنياهو أمس الأول ومباشـرة بعد 
عودتـه من واشـنطن حين أعلـن أن القدس الموحدة سـتبقى عاصمة إسـرائيل؟! ما 
رأيكم دام فضلكم، شـيوخ القبائل المعينـون والوارثون والمنتخبون زورا في أرجاء 
هـذا الوطـن العربـي الكبير «في السـن»، ها هو الرجـل يرجع بالسـلامة من مقابلة 
أوباما ولا يهمه أوباما ولا اللي خلفوا أوباما ولا اصلا فيه مشـكلة بينه وبين أوباما، 
مـا رد فعـل العرب شـعوبا وحكاما من هـذه التصريحات الطازجـة؟ ولا أي حاجة، 
خيبتنا بلا حد، ووكسـتنا في الكل لا نسـتثني منهم أحدا، سياسـيونا ومسؤولونا 
ونوابنـا وأمراؤنا وملوكنا الذين يتذللون لإسـرائيل أن ترق عليهم وتمنحهم فتات 
سـلام، الذين يصنعون من إيران عدوا كي يلهوا شـعوبهم عن جبنهم واستسلامهم 
لإسـرائيل والذيـن يشـترون السـلاح بالمليـارات كي يكنـزوه لحماية قصـور الملك 

والإمارة ولتخويف شيوخ القبائل المجاورين من الإخوة الأشقاء.
لا نسـتثني شـعوبنا النائمة التعسـة المستسـلمة الخانعة الخاضعة التي باعت 
دينها وكرامتها لحكامها وأعدائها، لكن لا تيأسوا من رحمة الله، أرجوكم لا تنزعجوا 
ولا تبتئسـوا فلقد أرسـل الله إليكم منقذ العروبة ومحرر القدس الأخ باراك حسـين 
أوباما، الذي يجهز لنا أكبر خابور جديد لحل القضية الفلسـطينية سوف يطلقه من 

القاهرة إن شاء الله».

اوباما لن يستطيع انقاذ القادة العرب المعتدلين
وبمجـرد انتهائه من كلمته أسـرع زميلنـا وصديقنا وإبراهيم آخـر، هو إبراهيم 
منصـور رئيس التحريـر التنفيذي للقـول: «الغريـب أن القادة العـرب «المعتدلين» 
مازالـوا يعتقـدون فـي دور الرئيس أوبامـا لقيام الدولـة الفلسـطينية وينتظرون 
مـا يقدمه هـو دون طرح أي بدائل اللهم سـوى مبادرة السـلام العربية الذي طالهم 
بإدخـال تعديلات عليهـا «وليس عندهم أي مانع» ليسـتمر فـي اتجاهه، وهو ليس 
أمرا شـخصيا فهو ليس بحاكم مستبد، فهو جزء من مؤسسة لها ثوابتها ومصالحها 
وعلاقاتهـا الأبدية بإسـرائيل، وللأسـف الشـديد هنـاك تراجع عربي ومسـتعد أن 
يقـدم أي تنازلات مطلوبـة ولعل ما أقدم عليه رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود 
عبـاس من إعـلان حكومة جديدة متحديـا بها الفصائـل الفلسـطينية، المختلفة بما 
فيهـا حركة فتح يمثل جزءا مـن التنازلات التي لم تكن تتم إلا بموافقة أطراف عربية 
توصـف بالمعتدلة، في الوقت نفسـه الذي مازالت تفرض فيه الحصار على الشـعب 
الفلسطيني في غزة، وتعتبر أن إيران هي العدو والذي يجب مواجهته ولا مانع من 

التحالف مع إسرائيل في ذلك!
هكـذا يقدم أوباما مبادرته الجديدة القديمة في ظل واقع عربي مأسـاوي وأنظمة 

استبدادية تخلت عن واجباتها الأساسية لتنتظر أوباما، وستظل تنتظر!».
لكـن اختلف معهم فـي نفس اليوم فـي «الأهـرام» نقيبهم وصديقنـا مكرم محمد 
أحمـد بقوله: «أوباما يملك قدرة التصميم والإصرار على تنفيذ مطالبه وأن نتنياهو 
يواجـه رئيسـا قويا يسـتند على أغلبيـة ضخمة ويتمتـع بمصداقية واسـعة داخل 
الولايـات المتحـدة وخارجها، يصعـب ابتزازه وتهديده، يسـانده تيـار قوي داخل 
اليهـود الأمريكيـين يدرك خطـورة أن يفـوت رئيس الـوزراء الإسـرائيلي نتنياهو 
فرصـة سـانحة للسـلام تضمـن لإسـرائيل أمنها مـن خلال ضمانـات قويـة تقدمها 
الإدارة الأمريكيـة، إضافة الى التزام عربي واسـع بسـلام شـامل وعلاقات طبيعية 
بـين إسـرائيل وكل الدول العربية في إطـار المبادرة العربية التي يعتقـد أوباما أنها 
تمثل جزءا مهماً من صفقة عملية السلام، تستطيع تغطية قصور الموقف الفلسطيني 
نتيجة الانشقاق بين فتح وحماس، وتساعد على ادماج إسرائيل ضمن دول المنطقة 
وتحقق أمن جميع شـعوب الشرق الأوسط، ويدخل ضمن المسؤولية العربية خلال 
الأشـهر الحاسـمة الباقية من عام 2009 إعادة ترويج المبادرة العربية على مستوى 
العالـم وداخـل إسـرائيل، حتى ولـو كان الطريق الوحيـد لذلك نشـر إعلانات عن 
المبادرة مصحوبة بجدول زمني يربط بين التقدم على مسارات التفاوض الفلسطيني 
والسـوري واللبنانـي وخطورات إقامة علاقـات طبيعية بين العرب وإسـرائيل بما 
يضمـن تـلازم العمليتين دون أن تسـبق إحداهما الأخرى حيث يتـم توقيع اتفاقات 
السـلام التعاقدي بين إسـرائيل والعرب مع خروج آخر جندي إسرائيلي من الضفة 

والجولان ومزارع شبعا».

معارك الأقباط حول رواية «عزازيل»
وإلى معارك أشقائنا الأقباط، ومنها هجوم نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار 
لبيب حليم لبيب، وهو ابن شقيق زميلنا الراحل بمجلة «المصور» ورئيس تحريرها 
الأسـبق فوميل لبيب ضد الدكتور يوسـف زيـدان، وروايته عزازيل واسـتند لبيب 
في هجومه إلى كتاب صدر للأنبا بيشـوي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية 
الأرثوذكسـية، عنوانه - الرد على البهتان - رد به علـى كتاب عزازيل، وقال لبيب 
في جريدة «الميدان» الاسبوعية المستقلة: «لم يكن يتصور أن الدكتور يوسف زيدان 
حين اسـتضافه أكثر من مرة في مكتبة الإسـكندرية وحين استقبله في دير القديسة 
دميانـة فـي البـراري كان فـي ذات الوقت يكتب أبشـع كتـاب عرفته المسـيحية، أن 
الدكتور يوسـف زيـدان كتب عزازيل، ويدعي انها رواية أدبيـة ومن حق الأديب ان 
يبدع لكن الذي كتبه يوسف زيدان ليس فنا بل أن الهدف كان تحطيم ايمان النفوس 
الضعيفة بإقناع القارئ البسيط ان السيد المسيح ليس هو الله، الهدف هو التشكيك 
في صلب السـيد المسـيح، بل قل تشـويه العقيدة المسـيحية بدرجة تكفي لاشمئزاز 

المسلمين منها! تناول الأنبا بيشوي في الفصل الثالث الرد على ما قاله يوسف زيدان 
في روايته من ان البابا ثيؤفيلس هو الذي هدم معبد سـيرابيوم! وقال الصحيح أن 
الوثنيين هم الذين عذبوا المسـيحيين وقتلوهم داخلم معبد سـيرابيوم نفسه وأنهم 

تركوا المعبد وهربوا قبل أن يدخله البابا ثيؤفيلس!
وفي الفصل الرابع دافع الأنبا بيشـوي بشـدة عما قاله يوسف زيدان على لسان 

أبطال روايته من أن البابا كيرلس هو الذي حرض الشعب على قتل هيباتيا!
ويذكـر لنـا الانبـا بيشـوي ان التاريـخ يكشـف لنـا أن حيـاة القديـس كيرلس 
السـكندري كانت مملوءة بالتقوى والقداسـة ومحبة الدفاع عـن الحق، وأنه بحق 
يعتبر القديس المشـترك للكنيسـة الجامعـة، وصيغته اللاهوتيـة الخاصة بطبيعة 
السـيد المسـيح «طبيعـة واحـدة متجسـدة للـه الكلمـة» تعـد الأسـاس فـي جميع 
الحـوارات المسـكونية الخاصـة بطبيعـة السـيد المسـيح، وأنـه لخطـأ تاريخي بل 
وإجحـاف أن يهتم هذا القديـس بالتحريض على قتل هيباتيا الفيلسـوفة الوثنية! 
ويذكـر لنا الأنبا بيشـوي أن يوحنا انيقيـوس ذكر في كتاب له انه فـي بداية العام 
الرابع لبطريركية القديس كيرلس، ظهرت فيلسـوفة وثنية اسـمها هيباتيا كرسـت 
نفسها في كل الأوقات للسحر، وأضلت أناساً كثيرين، وكان حاكم المدينة يكرمها الى 
أبعد حد، وقد توقف عن حضور الكنيسة كما كان معتادا، بل جذب كثيرا من المؤمنين 

اليها، واستقبل العديد من غير المؤمنين في منزله.
ان بعض رعاع المسيحيين كمن لعربة هيباتيا وسحبوها داخل الكنيسة وقتلوها 
وأن سـقراط قـال: ان هـذا الحـادث لم يـأت ولا بأقل ملامـة على كيرلس أو كنيسـة 
الإسـكندرية! وأفـرد الأنبـا بيشـوي الفصـل الخامس من كتابـه للرد علـى الهجوم 
الحاصـل علـى القديـس كيرلس تربى ونشـأ في جو روحـي عميق تأصـل في الأمة 
التـي رباها القديس اثناسـيوس الرسـولي والتي صار شـقيقها بعد ذلـك بطريركا 
على الكرازة المرقسية وهو الذي وصفته الكنيسة بعد ذلك بعمود الدين ونفى الانبا 
بيشـوي ما ادعاه الدكتور يوسـف زيدان من أن القديس كيرلس كان يهيج الشـعب 

على قتل هيباتيا لأنه كان بحق رجلا محبا للسلام».
ولا يزال المجال مفتوحا أمامنا لمتابعة هذه المعركة أما الآن، فإلى معارك المسلمين.

خلافات الاسلاميين حول ضرورة
 الحج والوقاية من انفلونزا الخنازير

وإلى معارك الإسلاميين، ومنها المعركة التي تسببت بها الدعوة التي أطلقها وزير 
الصحـة الدكتور حاتم الجبلـي، وطالب فيها بإصدار فتوى لمنـع العمرة والحج هذا 
العـام الى ان ينتهي خطر إنفلونزا الخنازير، وتفاوتت ردود الأفعال نحوها، ما بين 

مؤيد ومعارض.
وقد نشرت «اللواء الإسلامي» تحقيقا شارك في إعداده زملاؤنا علية العسقلاني 
ومحمود عيسـى ومها عمر ومحمد سـيد وأروى حسـن، وجاء فيه: «يقول الدكتور 
مصبـاح حمـاد أسـتاذ الفقـه المقـارن ووكيـل كليـة الشـريعة والقانـون الأسـبق 
بجامعـة الأزهـر: حفظ النفس الإنسـانية هي مـن الكليات الخمس في الإسـلام أي 
مـن الضرورات، وهـذه النفس كمـا يجب على الغير حفظها فالإنسـان نفسـه ملزم 
بالحفاظ عليها، فإذا كان المسـؤولون عن الصحة العامة في مصر يرون عدم خروج 
أهـل مصر لأداء شـعيرة العمرة خوفا من انتشـار إنفلونزا الخنازيـر فيها، فإن لهم 
أن يفعلـوا ذلك حتـى لا يعود المعتمـرون حاملين هذا المرض ومهلكـين لأقرب الناس 
إليهـم على أنـه ينبغي ألا تتخذ هذا المرض ذريعة لتحقيـق أغراض أخرى لا صلة له 

بالأمراض أو الأوبئة».
• يقـول الدكتور محمد الشـحات الجندي اسـتاذ الشـريعة الإسـلامية والأمين 
العام للمجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية: مرض إنفلونـزا الخنازير من الأمراض 
التي يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم انتشارها بحزم وجدية كاملين، والحديث 
عن الحج، وعن وضع ضوابط للسفر إلى أدائه - لأنني اتحفظ على مصطلح - منع 
الفريضـة - هـو حديث عـن فريضتين، الأولى وهـي الحج ركن من أركان الإسـلام، 

والثانية هي حفظ النفس التي هي من مقاصد الشريعة الإسلامية».
وبالتالـي فـإن أقر الخبـراء الموثوق بهـم أن المرض انتشـر بضـراوة، وأن هناك 
مخاوف حقيقية من وصوله إلى حد الوباء، وأن احتمال العدوى خلال موسم الحج، 
احتمال يقيني وأن هناك خطورة جسـيمة على الأنفس، فمن حق المجامع الشـرعية 
أن تصدر فتوى شـرعية دون إبطاء أو تأخير بوضع قواعد صارمة على المسـافرين 
الـى الحج وتقليـل الأعداد الى أقصى درجـة ممكنة حفاظا على الأنفـس وصونا لها 
مـن هذا الوباء الفتاك، باعتبار ان انتشـار هذا المرض صـورة جديدة من صور عدم 

الاستطاعة المنصوص عليها في الآية دون تعطيل مطلق لأداء الفريضة.
وبالنسـبة للعمـرة باعتبارهـا سـنة وليسـت فرضا، فمـن الجائر شـرعا أن يتم 

تأجيلها خلال فترة انتشار المرض».
- تقـول الدكتـورة مـريم الداغسـتاني أسـتاذة الفقه المقـارن بكلية الدراسـات 
الإسـلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر: لا يجوز تأجيل فريضة الحج أو العمرة 
بسـبب «أنفلونزا الخنازير» أو غيرها من الأمـراض، لأن بيت الله الحرام يأتي إليه 
المسلمون من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها، منذ قديم الأزل وحتى وقتنا 
الحالي وإلى أن تقوم الساعة ولا يجوز تأجيل زيارة بيت الله الحرام بأي شكل من 

الأشكال مع أخذ الاحتياطات الصحية لمنع انتشار المرض.
وهنـاك اتفاقيات بين وزارة الصحـة بالمملكة العربية السـعودية وبين نظيراتها 
فـي جميـع الدول حفاظـا على صحة حجـاج بيت الله الحـرام، بأخـذ الحقن والتي 
تقوي جهاز المناعة وبالتالي تؤدي لمقاومة الأمراض، وربما الأنفلونزا التي تأتي من 
الشـرق الأقصى أشـد قسـوة من أنفلونزا الخنازير ومع ذلك لم تمنع المملكة العربية 
السـعودية الحجاج من الحج أو العمرة، وإذا قدر الله للإنسان أن يموت ويدفن في 

الأراضي المقدسة فلن تمنعه أنفلونزا الخنازير أو غيرها من أمراض من الموت».
يقول د. محمد السيد الجليند أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة وعضو لجنة الفكر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: ما نحن فيه الآن قد 
حدث مثله في عصر الصحابة والتابعين وورد عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
قولـه: «إذا وجد الطاعون في أرض وأنتم فيها فـلا تخرجوا منها وإذا كان في أرض 
وأنتـم لم تدخلوها فـلا تدخلوها» وهذا ما يسـميه وزراء الصحـة المعاصرون الآن 
«الحجـر الصحي» أو العـزل الصحي، فظهور الوباء في منطقـة معينة يقتضي عزل 

أهلها حتى لا تنتشر العدوى بين الناس.
والعمرة سـنة وليسـت فرضا عينيا وحتى لو انتشر الوباء في وقت الحج ورأى 
ولاة الأمـور أن من صالح المسـلمين ايقـاف فريضة الحج في عام انتشـر فيه الوباء 
كمثل الذي تعاني منه البشـرية اليوم وهو إنفلونزا الخنازير، حقنا للدماء ورعاية 
لمصالح المسـلمين فهذا هو حق مشـروع لهم ولا توجد به أية شبهة شرعية وليس في 
هذا إبطال للفريضة ولا تعطيل لها، وإنما هو إعمال لمبدأ أن الوقاية خير من العلاج، 
وإعمال لقاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والشريعة الإسلامية تدور 

بين هذين الأمرين، درء المفاسد وجلب المصالح».

صحف حكومية تعلن شماتتها بإعدام هشام مصطفى.. الأنبا بيشوي يهاجم صاحب رواية عزازيل ويرد عليه بكتاب آخر

خلافات بين العلماء بسبب المطالبة بمنع العمرة والحج.. والقبض على تنظيم تابع لـ«القاعدة» وراء تفجير الحسين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت أبرز الأخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن توالي ردود الأفعال على الحكم بإحالة أوراق هشــام 
طلعت مصطفى ومحسن السكري الى المفتي، والتسابق في نشر محاضر الجلسات التي كان محظورا نشرها أثناء نظر القضية، والموضوع الثاني 
الجاذب للاهتمام كان مباراة فريقي الأهلي والإســماعيلي على بطولة الدوري يوم الأحد - أمس - والثالث اســتئناف بارك الله لنا فيه نشــاطه - 
ببحــث ترتيبــات زيارة الرئيس الأمريكي أوباما لمصر في الرابع من الشــهر القادم، وإعلان وزارة الداخلية نبــأ القبض على تنظيم يتبع القاعدة، قام 

بالعملية الإرهابية في ميدان سيدنا الحسين في شهر فبراير الماضي وأدت إلى مقتل سائحة فرنسية مسكينة.
وقــال مصدر أمني - نقلا عــن «أخبار» أمس: «تمكن جهاز مباحث أمن الدولة من خلال المعلومــات والرصد الأمني تحديد مجموعة من العناصر 
المصرية وأخرى أجنبية من المرتبطين بتنظيم القاعدة وما يسمى بجيش الإسلام الفلسطيني تتحرك لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد وأخرى بالخارج 

حيث تم ضبط 7 منهم وبحوزتهم عبوات متفجرة وذخائر.
أشــارت المعلومات أن إدارة نشــاط البؤرة يتم من خلال مصريين هاربين خارج البلاد هما أحمد محمد صديق وخالد محمود مصطفى حيث قاما 
بتكليف بعض العناصر التي تم استقطابها بالتسلل عبر الانفاق الأرضية الى قطاع غزة لتلقي تدريبات متقدمة في مجال اعداد المتفجرات والدوائر 
الكهربائيــة والتفجيــر عن بعد، واعداد الشــراك الخداعية ثــم متابعة عودتهم مرة أخرى الــى البلاد عبر تلك الانفاق أيضا لتنفيــذ ما يصدر لهم من 

تكليفات في هذا الشأن.
وقد تمكنت تلك العناصر وفي ضوء التكليفات الصادرة لهم من تدبير أســلحة وذخائر ومواد متفجرة من مخلفات الحروب بســيناء ومن خلال 
التمويل المتاح لهم من مســؤولي التحرك والذي كانت تقوم بتســليم جانب منه عناصر نســائية للتمويه حيث تم تجنيد فتاتين أحداهما فرنسية من 

أصل ألباني والأخرى مصرية.
واعترف أحد عناصر الخلية الإرهابية وهو بلجيكي من أصل تونسي أنه كان مكلفا بالسفر إلى بلجيكا والاتصال بعناصر تنتمي لتنظيم القاعدة 
والتوجه بصحبتهم الى فرنســا تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي بفرنســا، كما أشارت اعترافات المتهمين أنه صدر لهم تكليفات باستهداف بعض خطوط 

إمداد المواد البترولية والمنتجعات السياحية بمنطقة شبه جزيرة سيناء».
وأعلــن محافظ القاهــرة عبدالعظيم وزير أن القاهرة أصبحت الآن خالية مــن الخنازير، وتأكيدا لصدق ذلــك، كان كاريكاتير زميلنا خفيف الظل 

فرماوي في مجلة حريتي، عن مواطنين يقرآن يافطة معلقة على حائط مكتوب فيها: - اعدم خنزير تحصل على الثاني مجانا.
وأعلن أيمن نور، أنه أثناء ســيره بجوار الســفارة اللبنانية في الجيزة، قام شاب في السابعة عشرة من عمره يركب دراجة بخارية، بإطلاق لهب 

عليه من علبة مبيد حضري، فأدى الى حروق في وجهه وفروة رأسه.
ولا تزال المشــاحنات والخلافات دائرة حول صفقات القمح الروســي، وهل هي فاســدة أم لا، ووصلت الحيرة الى درجة خطيرة جدا، بالنسبة 

للحكومة.
وأشار اليها امس زميلنا وصديقنا عمرو سليم في «المصري اليوم» عن اجتماع حكومي، ومثول كبير يقذف في الهواء قطعة معدنية لتسقط أمامه 

وزملائه على الترابيزة، وهو يقول ضاحكا.
- نلعب ملك وكتابة، لو ملك يبقى القمح فاسد ولو كتابة يبقى مش فاسد. ونبدأ ببعض ما لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اليهود تحولوا الى شعبين بثقافتين واحدة تل ابيبية واخرى استيطانية

لو كان لليمين الاسرائيلي المعتدل ايديولوجيا جديدة ملائمة للعام 2009 لكان ينبغي لها ان تقوم على اسس خطة اوباما

الفلسطينيون يقولون ان الجندي الاسرائيلي جبان بينما يقول الجيش الاسرائيلي ان مقاتلي حماس جبناء فمن الصادق؟

جدعون ليفي 
 

■ الفولفو ستيشن للمحامي الداد ينيف 
شقت الطريق الواسع، عبر السامرة الذي 
لم تعد رؤية القرى الفلسطينية ممكنة منه 
تقريباً، فـي الفصل مثلما فـي الفصل. كان 
ينبغي لي أن أُري ينيف الطريق  فالمستشار 
السياسـي الكبير السابق لايهود باراك لم 
يكن ابـدا في عوفـرا ولا في امثالهـا  وهذا 
ايضا في الفصـل مثلما في الفصـل.  مثله، 
أن  لهـم  يسـبق  لـم  الاسـرائيليين  معظـم 
كانوا في عوفرا، فهم (المستوطنون) هناك 
ونحن هنا؛ «يشـع» الحمـد لله لم تكن منذ 
زمن بعيـد هنا. وحتى أنا لم اعرف سـوى 
الطريـق الـى يافطـة الدخول الـى عوفرا. 
فلم يسـبق لي ان دخلت البوابة الحديدية 
الصفـراء، فـي مدخـل المسـتوطنة الاولى 
لغـوش ايمونيم، مسـتوطنة العلـم، التي 
يسـكن فيهـا عدد مـن كبـار المسـتوطنين، 
ومنظمـة «بتسـيلم» وصفتهـا فـي تقريـر 
خاص نشر الاسبوع الماضي بانها «البؤرة 
الاسـتيطانية غير المسـموح بها»، كما هي 

جديرة بهذا الوصف. 
فولفـو ينيـف كانت تتناسـب جـدا مع 
الطريـق السـريع الـذي يعج بالنـاس في 
ساعة ما بعد الظهيرة: سيارات الستيشن 
التـي يحبها المسـتوطنون، كثيرو الاولاد. 
تل أبيـب – عوفـرا تقريبا بـدون حواجز، 
الـى  كرحلـة  لليهـود  ليـس  وبالتأكيـد 
الخضيـرة. أزمة سـير في عابر السـامرة، 
سـيبلغون قريبـا في صوت الجيـش. لماذا 
سـافرنا الى عوفـرا؟ لاننا نحـن زملاء في 
برنامـج «مجلـس الحكمـاء» الـى جانـب 
«مكـور  مـن  ارليـف  يفعـات  الصحافيـة 
ريشـون»، المقيمـة في عوفـرا والتي دعت 
مشاركي البرنامج لشراب في قبو الخمور 
في المسـتوطنة، للمشاهدة من بيتها المهدم 
فـي عمونـا ووجبـة عشـاء في بيتهـا غير 
المهدوم. كله تقريبا على اراض سـلبت من 

الفلسطينيين، أصحاب وثائق الطابو على 
الارض، حسـب تقرير «بتسـيلم» وتقارير 

اخرى. 
نحو 60 في المئة من اراضي المسـتوطنة 
التأسيسية هذه تعود الى سكان القريتين 
المجاورتـين عين يبرود وسـلواد، مسـجلة 
فـي الطابو على اسـمائهم، ولكـن هيا ندع 
ضيوفـا.  لنحـل  جئنـا  جانبـا.  الصغائـر 
ليونـراد كوهـين غنى «هللوليـا» بالضبط 

عندما نزلنا الى قبو النبيذ الخاص به. 
«هللوليـا» لكل ما في عوفـرا، ولكن كل 
هذا مضلل. مظهر سطحي لكيبوتس، مشهد 
شاعري، نبيذ جيد، صحبة طيبة، ليونراد 
كوهـين فـي مكبر الصـوت، عامـوس عوز 
علـى الرفوف، المنـازل الخاصة المتواضعة 
والموحـدة التـي لا يغلقونهـا، اذان المؤذن 
مـن الجيـران الذيـن لا يسـمون ويجتـاح 
المسـتوطنة مع الفجر، واقع مـن الطبيعية 
والسـكينة؛ منطقة صناعـة وحرفة، كروم 
وحقول، مهاجرون جدد من فرنسـا، درس 
فـي الوطنيـة. وفقـط الخطيئـة، الخطيئة 
الاولـى المتواصلـة الى مـا لا نهايـة، تدفن 
عميقـا عميقـا وتطل عليـك مـن كل زاوية. 
ولعلـم القـارىء بـاراك اوبامـا: «عوفـرا 
اسـتيطانية  لبـؤرة  واضحـة  حالـة  هـي 
غير مسـموح بهـا تعاني من الخلل الاشـد 
تاليـا  المحاميـة  فتـوى  حسـب  المحتمـل 
ساسـون: البنـاء علـى ارض فلسـطينية 
خاصة مسـجلة في الطابـو» (مقتبس عن 

تقرير بتسيليم).
بقبـو  الزيـارة  بـدء  اختـارت  ارليـخ 
كوهين: «بالضبط مثلما يؤخذ السياح من 
فرنسا الى مطعم فرنسي جيد في تل أبيب، 
أُخذنا نحـن لنلتقي دان اموتـس عوفرا». 
لعـل النبيذ المحلي الملون هذا يقنعنا اخيرا 
بان «اليهـودي لا يطرد يهوديـا». فالعنب 
يحرص على شـرائه فقط من المستوطنين. 
نعـم، علـى كأس «نبيـذ تانيـا»، مارلـو بـ 
149 شـيكل للزجاجة، الرخيص بين انواع 

جمال الخطيئة

النبيـذ – لديـه ايضـا زجاجات بــ 1.800 
شـيكلاً – على طاولة الخشـب فـي المغارة 
هـا هو من كل ما لذ وطاب. كوهين يقول ان 
نبيذه «مخملي». انظر الى القمقم: لا ذكرى 
لمـكان انتـاج النبيذ علـى الورقـة الملصقة 
بالزجاجـات. وهكـذا ايضـا الجلـوس في 
مغارة كوهين والتي تنسـي وتشـوش كل 

شيء. 
عـرب  يوجـد  لا  السـامرة.  فـي  زولا 
ولا توجـد ايضـا عمليـات فـي السـنوات 
الاخيرة. عبرية راهنة، مدينية وعلمانية، 
سـحر شخصي ومشـهد عتيق، ما الضير؟ 
كوهـين لعـب البليـاردو مـع العامـل لديه 
علـى الطاولـة امام السـهل، بينمـا كوهين 
آخر غنـى «أرقصيني حتـى منتهى الحب» 
– عوفـرا ليـس مـا ظننتم. في السـاعات 
عـن  واحـدا  تـرددا  نسـمع  لـم  القادمـة 
الوجـودي في الاراضي السـليبة. سـلب؟ 
قانونـي محلـي شـرح لنـا بجديـة موغلة 
بـان اراضـي عوفـرا كانـت اراضي بـوراً 

وعليه فليس هناك أي مشـكلة قانونية او 
اخلاقية للاسـتيطان فيها. اذا رأيتم قريبا 
قطعـة ارض شـاغرة قريبـة أم بعيـدة من 
مكان سكناكم، استوطنوها. هذا مسموح.

المسـاعد  هـو  ارييـل،  يفعـات،  زوج 
نوعـم  المركـزي  للقاضـي  القانونـي 
سـولدبرغ، المسـتوطن بالطبـع مثله. في 
لا  تـكاد  الاسـرائيلي  القضائـي  الجهـاز 
تكون هناك مشـكلة لان يكون المرء قاضيا 
مـع ماض (وحاضـر) كهـذا. ارييل، خريج 
كل  يركـض  الـذي  الاركان  هيئـة  دوريـة 
صبـاح على الطريـق الامني للمسـتوطنة 
هو شاب اديب كان يقود الصراع القانوني 
على منـازل عمونا. خدعة اخـرى. وهاكم 
المزيـد: خلـف البيـت بـدأت اعمـال بناء. 
المسـتوطنون عملوا في الليل كالسـراقين 
فـي الليـل اذا شـئنا الدقـة، كـي لا تراهـم 
الادارة المدنية، ولكن فعل الشـيطان، جار 
آخـر بالـذات، مسـتوطن ازعجـه العمـل 
فـي الليل وقـض مضاجعه ويعتبـر النوم 

فـي عينـه اهم من أرض اسـرائيل، وشـى 
للادارة وتوقفت الاعمال. مؤقتا. كل شيء 
هنـا، مؤقت. لنلتق بعد سـنة، في تدشـين 
البيـت الاول في الحي الجديد، سـيفيوني 
عوفـرا ان كريـات عمونـا، مـع اوبامـا او 

بدونه.
ارليـخ وصلت الـى عوفرا في سـن 16، 
حين قرر ابواها الاستيطان احتجاجا على 
اتفاقات اوسلو، هذا ايضا سبب، ووجدت 
هنا «عالما سـاحرا، فرحا ومقبـولا». اذا ما 
اضطـرت الـى الاخـلاء ذات يـوم مـن هنا 
فانها ستشعر بانها «لاجئة في كل ما تبقى 
مـن حياتهـا». عوفـرا هـي جزء مـن دولة 
اسرائيل، بنظرها. ما قصة الطريق. فهذا لم 
يعد منذ زمن بعيد طريقا. هذه مسـتوطنة 
اقامها شـمعون بيريس. الدولتان هو حل 
هـاذ، لديهـا فكـرة مـا ليسـت هاذيـة على 
الاطـلاق فـي نظرهـا. يبقيهـا فـي عوفـرا 
اسـرائيل  وعـرب  اسـرائيلية  كمواطنـة 

كمواطني السلطة الفلسطينية. 
طريق داخلي ضيق يتلوى في الطريق 
أي  «انظـروا  عمونـا.  الـى  يصعـد  الـذي 
مشـهد»، تقول النائبة تسـيبي حوتبيلي، 
خريجـة «مجلـس الحكمـاء» التـي دعيت 
دان  قبـل  مـن  الجولـة  الـى  للانضمـام 
الاسـطوري،  النـدوات  مديـر  مرغليـت، 
«فـي  لنـا.  يجعلـه  المشـهد  هـذا  تقـول: 
توسـكانا ايضـا جميـل»، يتلفـظ ينيـف، 
عائلـة  اربعـون  أتمزحـون.  اخـلاء؟  كان 
تعيـش فـي عمونـا فـي الكرفانـات، بعـد 
«صدمـة» البيـوت السـبعة التـي اخليـت 
بصخب كبير. في الاسفل في العمق توجد 
منشـأة تطهير المياه العادمـة «جمد» ربها 
بالكهربـاء، وهذا ايضا فقـط مؤقتا. قريبا 
جـدا، كما يمكـن التخمـين، الميـاه المطهرة 
سـتطهر بالضبط مثلما جـرى تطهير بناء 
المنشـأة علـى الكـروم الضائعـة. اشـجار 
الزيتـون التـي تطل علـى مجـاري عوفرا 
باسـقة والضيوف يعتـزون لان يرووا لنا 

بان الفلاحـين الفلسـطينيين يدخلون بلا 
عراقيل الى كرومهم. 

اقـل  صـورة  يرسـم  بتسـيلم  تقريـر 
مثالية. اكثر مـن نصف اراضي عين يبرود 
توجد فـي اراضي عوفـرا والوصول اليها 
بالنسـبة لاصحابهـا صعـب بـل واحيانا 
متعـذر. الجـار ماهـر دحابـرة يقـول فـي 
التقريـر: «حين ارى اراضـيَّ امام ناظري، 
علـى مسـافة قريبـة جـدا مـن بيتـي ولا 
استطيع الوصول اليها بسبب المستوطنين 
اشـعر بالمـرارة والاهانة». ولكـن هيا ندع 
الصغائـر جانبا. صغائر تعتبر ايضا قصة 
تأسـيس عوفرا، كقصة المشروع الاجرامي 
بأسـره: «معسـكر عمل» مؤقـت، بالتأكيد 
مؤقـت، اصبـح، بدهـاء، بموافقـة مبيتـة 
صامتة وملتفة بعدم الاكتراث، مستوطنة 
دائمة، بمصادقة شمعون بيريس والامن، 
واليـوم، بعـد 35 سـنة، يسـكن فيها نحو 
2.700 نسـمة. كم منها اجتمعوا في سـاعة 
المسـاء في بيت عائلة ارليـخ للحديث عن 
«ثقافـة تـل أبيـب»، مقابـل ثقافـة عوفرا. 
فـي المتاحـف فـي تـل أبيـب يعـرض فـن 
يمكـن ايضـا ان يعـرض في امسـتردام او 
باريـس، يحتـج الجـار، زميلنا يسـرائيل 
هرئيـل. الفـن اليهودي، اذا مـا فهمت على 
نحـو سـليم، لا يمكنه أن ينمـو الا هنا، في 

الاراضي السليبة وهذا ايضا قول. 
سمك السـلمون على صحون تستخدم 
لمـرة واحـدة. مـرق وسـلطة مثلمـا في تل 
أبيـب وفجـوة كبيرة آخـذة في الاتسـاع 
في فضاء الغرفة. احد ما يسـألني اذا كنت 
احتـاج الى مسـاعدته كـي اغيـر اطارات 
السـيارة التـي خرقت في الخـارج، ولكن 
هـذا فقط على سـبيل الضحـك، يقول. في 
اليـوم التالـي سـيقول لـي الـداد ينيـف: 
«شعبان. الاحتلال جعلنا شعبين. لم يتبقّ 

لنا أي شيء مشترك معه. لا شيء». 
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■ بعــد ثلاثــة ايــام من اســتغلال 
الرئيس بــاراك اوباما اللقاء مع رئيس 
الــوزراء بنيامــين نتنياهو كــي يطالب 
اســرائيل – بشــكل علنــي وحــازم – 
بوضــع حــد لتوســيع المســتوطنات، 
التقــى وزير الدفــاع ايهود بــاراك، مع 
قــادة مجلــس يشــع من المســتوطنين 
وابلغهــم بنيتــه الشــروع فــي حملــة 
لاخلاء البؤر الاستيطانية. وفي اليوم 
الاســرائيلي  الجيــش  اخلــى  التالــي 
بؤرة معوز – اســتير، التي اقيمت قبل 
اشــهر عديــدة علــى ارض فلســطينية 
خاصــة، واخليت مرتين اثناء الســنة 
الاخيــرة. بعد وقت قصير من ذلك عاد 
المســتوطنون واقتحمــوا الموقع للمرة 

الرابعة.
حقــوق  منظمــات  تقريــر  حســب 
الانســان، فانه منذ انتصار اليمين في 
الانتخابات، شــدد المستوطنون وتيرة 
ســيطرتهم علــى الاراضــي الزراعيــة 
المحاذية للبؤر الاســتيطانية، وشرعوا 
في حملة زاخمة لشــق طــرق جديدة. 
لثــلاث  المتكــررة  التعهــدات  ورغــم 
حكومات اسرائيلية منذ طرح «خريطة 
الطريــق» في نيســان /ابريــل 2003، 
– فــان  بتفكيــك البــؤر الاســتيطانية 
مســاحتها تتسع وعدد سكانها يزداد 

باستمرار.
حكومــة نتنياهــو مثــل الحكومتين 
اللتــين ســبقتاها، تدعــي بــأن البــؤر 
الاســتيطانية، ولا ســيما تلك القائمة 
علــى اراضٍ خاصة، هي اولا وقبل كل 

شيء مس بسلطة القانون، الامر الذي 
يفتــرض ردا مناســبا من الســلطات. 
وزير الدفــاع – صاحب الســيادة في 
الاراضي المحتلة – ملزم اذا بأن يشرح 
للجمهور الفلسطيني والاسرائيلي لماذا 
بدلا من ان يفرض القانون على خارقيه 
فورا يدير على مدى ســنين مفاوضات 
عقيمة مــع مبعوثيهم بشــأن «الاخلاء 
الطوعي»؟ لمــاذا بطل اســرائيل، الذي 
لا يتــردد فــي مهاجمة احياء ســكنية 
مكتظة في غــزة، يغازل مقتحمي بؤرة 
«ميغرون»، ويعلم المستوطنين أن المبدأ 
الاساسي لسلطة القانون لا ينفذ تجاه 

اليهود خلف الخط الاخضر؟.
تجربــة الماضي علمت المســتوطنين 
مــن  السياســية  القيــادة  قلــق  بــأن 
المواجهــة معهــم يفــوق تخوفهــم من 
الازمــة فــي العلاقــات مــع الولايــات 
المتحــدة. ادارة طرحــت حــل الدولتين 
للشــعبين في رأس جــدول اعمالها، لا 
يمكنهــا ان تتجاهــل المحاولــة العلنية 
من احــد الطرفين لاقرار حقائق ناجزة 
تخرب ظاهرا هذا الحــل. ينبغي الامل 
بأن سلســلة التصريحات الحازمة من 
الرئيــس اوباما تــدل على أنــه خلافا 
لسلفه، فان الادارة الجديدة لن تكتفي 
بأقل من اخلاء كل البؤر الاســتيطانية 

والتجميد المطلق للمستوطنات.

أسرة التحرير
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كفى لمهانة البؤر الاستيطانية

ياعيل باز ميلاميد
■ مرت نحو عشـرين سـنة منذ وفاة حلم أرض 
اسـرائيل الكاملـة ووفـاة مطلـب «ولا شـبر»، وفي 
الاسـبوع الماضي تبـين أن اليمـين فارغ. فقد سـافر 
رئيـس الـوزراء الـى واشـنطن بينمـا فـي جعبته 
مشـروع مـا غيـر واضـح عـن اعـادة فكـرة الحكم 
الذاتـي، مـع مطالبـة الفلسـطينيين بـان يعترفـوا 
باسـرائيل كدولـة يهوديـة، وكأن احداً مـا يحتاج 
اليه. وفضلا عن ذلك كان هنا رفض فقط. لن نقسـم 
القـدس، لـن نسـمح بدولتين للشـعبين، لـن نخلق 
مفاوضات جدية الى أن تسـتوفى مطالبنا. اما ماذا 

نعم؟ لنر. لننتظر. لن نقرر في هذه اللحظة. 
غير أنه لا يوجد فراغ. هو غير موجود. اذا لم يكن 
لنا أي رؤيـا، فان احدا آخر سـيعرض بالنيابة عنا 
رؤياه. فليس الامر ان نتنياهو هو شخص لا يمكنه 
ان يطـرح رؤيـا. خطة. شـيئا ما. لا يمكـن ان نقول 
عنه بانه عديم الرؤية بعيدة المدى وفهم السياقات. 
هناك امور تمنعه من ان ينقلنا جميعا الى المسـتوى 
الثاني، او حتى الرابع: هو ايضا لا يزال اسـيرا في 
ايديولوجيا الماضي، التي تربى عليها، في أن ارض 
اسـرائيل تعود فقط لشعب اسرائيل وان من يسلم 
مناطق يرتكب مخالفة شـديدة للغاية، حتى لو كان 
الحديث يدور عـن مناطق احتليناها نحن قبل اكثر 
من أربعين سـنة. نحـن كنا هنا من قبل، ما يسـمى. 
هـو ايضـا، عمليا، حتـى وان لم يعتـرف بذلك على 
الملأ، لم يغير القرص. والموضوع الاخر هو بالطبع، 
رغبتـه فـي الحفـاظ علـى ائتلافـه، وعلـى رأسـه 
«الزعيـم» كما يسـمي الوزير سـتاس مسـجنكوف 
افيغـدور ليبرمـان. واذا كان هكـذا هـو الحال، فان 
اوباما هو الذي سـيعرض الخطة. سيشق الطريق. 

سيهز الطرفين.
والحقيقـة هـي ان اسـرائيل لا يمكنهـا أن تحلـم 
حتـى بخطـة افضـل واكثـر نزاهـة مـن تلـك التـي 
سيعرضها رئيس الولايات المتحدة الاسبوع القادم 
فـي القاهرة. وهـذا بالطبع لو كنا نفهـم بان هكذا لا 
يمكن للامور ان تستمر، وهو لن يستمر ايضا. نحن 
لا نفهـم هـذا. مـا يقترحه اوبامـا يتطابـق ايضا مع 

الشـعار المعروف لنتنياهو: اذا اعطوا، سـيتلقون. 
الخطـة  حسـب  يتلقـوا.  لـن   – يعطـوا  لـم  واذا 
المتبلورة، فان اسرائيل سـتخلي فورا مستوطنات 
غير قانونية، وتوقـف كل البناء في تلك القانونية. 
ومقابل ذلك سنحصل على امكانية لان نزور كسياح 
فـي الـدول العربيـة. وحـذار أن يسـهل فـي نظرنا 
الامـر. ففتح الحـدود فقـط للاسـرائيليين (لا تذكر 
زيارات مواطنين من الـدول العربية عندنا)، يوجد 
فيـه أيضا بدايـة تطبيع وكذا حفـاظ على أمن دولة 
اسـرائيل في أنه لن يسـمح بدخول عناصر معادية 
وارهابيـة. مطلـب اقامة دولـة فلسـطينية يترافق 
واشـتراط بان تكون هـذه دولـة ديمقراطية، دون 

جيش. ربما نكرر ثانية: دون جيش. 
المقابـل لاسـرائيل هائـل: علاقـات دبلوماسـية 
واتفاقات اقتصادية مع العالم العربي والاسـلامي. 
تصـوروا أي ازدهار اقتصادي كفيل هذا بأن يجلبه 
لنا. واسـاس الاسس – الفلسـطينيون سيتخلون 
عن حـق العـودة مقابـل تعويـض مالي. لـو كانت 
هـذه خطة امريكية لـكان ممكنا التفكيـر بان زعيما 
اسرائيليا مثل شمعون بيريس حالم ومتفائل، كان 
هو الذي كتبها. اسرائيل مطالبة بان تعطي القليل، 
وبالمقابـل تتلقـى الكثيـر. اكثـر ممـا كان يمكـن ان 
نصدق. ولكن اعتمدوا علـى نتنياهو وحكومته في 
أن يفعلا كل شـيء كي يردا الخطة. وهما سيقومان 
بمهمـة الفلسـطينيين الذين ليس هنـاك أي احتمال 
فـي أن يوافقوا على أسسـها. إذ بالنسـبة لهم يدور 
الحديـث عـن تنـازلات بعيـدة المـدى، لا يوجـد في 
اوسـاطهم أي زعيـم حقيقي وقوي يمكنـه أن يقود 

شعبه في هذا المسار. 
لو كان لليمين الاسـرائيلي المعتـدل ايديولوجيا 
جديـدة، ملائمـة للعـام 2009 لـكان ينبغـي لهـا أن 
تقـوم على أسـس خطـة اوباما. ولكن مـن أجل هذا 
نحتاج اولا بشـكل حقيقي إلى استيعاب حقيقة أن 
رؤيا أرض اسـرائيل الكاملة ماتت ودفنت منذ زمن 
بعيد. طالما كان «الزعيم» يقرر بقدر كبير السياسـة 

الاسرائيلية، فلا أمل لذلك. 
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رؤيا.. خطة.. شيء ما
دانييل بايدس

 
■ بعـد ان هـدأت اصـداء اللقـاء بـين 
بنيامـين نتنياهـو وبـاراك اوبامـا تطـرح 
الاسـئلة الجدية، الاسئلة الاساسية بشأن 
علاقات الولايات المتحدة – اسـرائيل: هل 
هذا التحالف بعيد المدى سيسـتمر كما كان 

من قبل؟ 
في هذه اللحظة توجـد مجالات عديدة 
لا يوجـد حولهـا اتفـاق: التحـول النووي 
الايرانـي، العلاقات مع سـورية، التمسـك 
الاسـرائيلي بمطالـب ميثـاق منع انتشـار 
السـلاح النـووي و «حـل الدولتـين». من 
حيث المبدأ، هدف فكرة الدولتين هو احلال 
نهايـة للمواجهـة الاسـرائيلية – العربيـة 
الـى  فلسـطينية  دولـة  اقامـة  خـلال  مـن 
جانـب الدولـة اليهوديـة. وتقـوم الخطـة 
الفلسـطينيون  فرضيتـين:  اسـاس  علـى 
قـادرون علـى اقامـة دولـة مرتبـة واقامة 
هـذه الدولـة معناها هجر حلمهـم لتصفية 
اسـرائيل. لقد حظي حـل الدولتين باجماع 
السـنوات  فـي  الاسـرائيلي  المجتمـع  فـي 
بـين اتفاق اوسـلو في 1993 وحتـى القرار 
الفلسـطيني بالشـروع في جولة متجددة 
مـن الاعمـال العدائيـة فـي 2000. للوهلـة 
الاولى، لا يزال «الدولتان» شـعاراً يحظى 
بتأييـد اسـرائيلي: ايهود اولمـرت تحمس 
لمسـار انابوليس، افيغـدور ليبرمان يقبل 
«خريطـة الطريـق التي تقوم على اسـاس 
النتائـج علـى الارض قبـل الحـل الدائـم 
اجـري  اسـتطلاع  وحسـب  للدولتـين»، 
مؤخـرا في تـل أبيـب شـعار «الدولتين» لا 

يزال يواصل كونه شعبيا. 
ولكـن العديـد مـن الاسـرائيليين، بمن 
فيهم نتنياهو، لا يؤمنون بان الفلسطينيين 
سينشـغلون فـي اقامـة دولـة ويهجـرون 
حلمهم. ونتنياهو يفضل التركيز على بناء 

مؤسسات وبلورة انظمة، تنمية اقتصادية 
للفلسـطينيين.  الحيـاة  جـودة  وتحسـين 
الدول العربية، الفلسطينيون، الحكومات 
ذلـك  يعارضـون  واوبامـا  الاوروبيـة 
بالاجمـاع تقريبـا وبصخب. والمسـألة هي 
أن عـدم الاتفـاق فـي موضـوع «الدولتين» 
سـيؤدي الى ازمة في العلاقـات الامريكية 

– الاسرائيلية؟
ينبغـي الايضـاح بـان نهـج الولايـات 
المتحدة تجاه اسـرائيل تحركـه اعتبارات 
استراتيجية واسعة: فقد نفر الجمهوريون 
مـن اسـرائيل حـين رأوا فيها عبئـا في كل 
مـا يتعلـق بتصديهم للاتحاد السـوفييتي 
فقـط  نهجهـم  وغيـروا   (1970  –  1948)
حـين وقفـوا علـى المنفعـة الاسـتراتيجية 
لاسـرائيل (بعـد 1970)؛ وبالمقابـل، فـان 
موقف الديمقراطيين الاسرائيليين بدأ يبرد 
في السنوات ما بعد انتهاء الحرب الباردة 
يـرون  كثيـرون  بـدأ  حـين   ،(1991 (بعـد 
فيهـا دولـة تؤدي الـى عدم الاسـتقرار في 
الشرق الاوسـط وتقف في وجه السياسة 

الامريكية في المنطقة. 
اليـوم الفـارق بـين الحزبـين واضـح؛ 
التأييـد  فـان  الاسـتطلاعات،  حسـب 
الجمهـوري لاسـرائيل اكبر بــ 26 في المئة 
منه لدى الديمقراطيين. كما أن الجمهوريين 
يؤيدون مسـاعدة اسرائيل في هجوم ضد 
اليـوم،  الديمقراطيـين.  مـن  اكثـر  ايـران 
يسـيطرون  الديمقراطيـون  يكـون  حـين 
في واشـنطن، ينبغي الافتـراض بان يبدأ 
بـرود في الموقف مـن اسـرائيل مقابل عهد 
بـوش. ومن هنا يطـرح السـؤال اذا كانت 
المواقـف النقديـة للديمقراطيين سـتترجم 

الى سياسة مختلفة. 
اوباما جاء من الجناح اليساري للحزب 
الديمقراطـي. فـي الماضـي كان يتجول مع 
اناس ليسوا معروفين بمحبتهم لاسرائيل، 

على اقل تقدير، مثل علي ابو نعمة، رشـيد 
الخالـدي، ادوارد سـعيد وجرميـه رايت. 
وفي المقابل، فكلمـا صعد نجم اوباما عرف 
كيـف يبتعـد عـن هـذه العصبـة. وعندما 
فـاز بالانتخابـات الرئاسـية عين اساسـا 
ديمقراطيـين مـن التيـار المركـزي لمعالجـة 
الشـرق الاوسـط. يمكن التفكر في مسـألة 
منـع  بنيـة  تكتيكيـة  خطـوة  هـذه:  هـي 
ادعاءات مـن جانب الجمهوريين ام خطوة 
استراتيجية يقف خلفها نهج صادق تجاه 

اسرائيل؟ 
على المسـتوى العملي، كون ايران تقف 
علـى رأس جـدول أعمـال نتنياهـو، فمـن 
المعقـول ان يمتنـع عن أزمة مـن خلال قول 
هزيـل عن «حـل الدولتـين» ويوافـق على 
المحادثـات مـع السـلطة، ناهيك عـن أنه لا 
تنقص اوباما المشـاكل وليست له مصلحة 
في مواجهة مـع اسـرائيل ومؤيديها. ميله 

نحو الوسط سيستمر. 
علـى المـدى القصيـر، إذن، ينبغـي أن 
 – الامريكيـة  العلاقـات  اسـتمرار  نتوقـع 
الحريصـون  تغييـر.  دون  الاسـرائيلية 
علـى أمـن اسـرائيل يمكنهـم أن يتنفسـوا 
 – الصعـداء. ولكـن العلاقـات الامريكيـة 
الاسـرائيلية يمكـن أن تسـوء علـى نحـو 
مفاجـىء. يحتمل أن يـؤدي انعدام التقدم 
نحـو اقامـة دولـة فلسـطينية الـى أزمـة؛ 
ويحتمـل أن يؤدي هجوم اسـرائيلي على 
البنـى التحتيـة النوويـة الايرانية، خلافا 
لارادة اوبامـا الـى أن يضع حـدا للعلاقات 
واسـرائيل،  الديمقراطيـين  بـين  الخاصـة 
العلاقـات التي تعززت منـذ هاري ترومن، 

عبر جون كندي وحتى بيل كلينتون. 

مؤرخ، مدير «منتدى الشرق الاوسط» 
جامعة ستانفورد
اسرائيل اليوم 2009/5/24

مستقبل علاقاتنا مع القوة العظمى
عمانويل روزين

 
■ أحد مستشـاري بنيامين نتنياهـو وصف هذا 
الاسـبوع افكار بـاراك اوباما لحل النـزاع بالتعبير 
الاسـتنكاري «افكار صبيانية». كان هذا هو السبيل 
الصبيانـي بعـض الشـيء للتعبيـر عمـا يشـعر به 
الكثيـرون: اوباما هو رومانسـي متحمس يتعاطى 
بالحـد الادنى مع معنى الثبـات التاريخي، العقبات 
الدينية والجمود السياسـي. وهو يذكرنا بقدر كبير 
بزعماء اوروبيين سـذج يؤمنون بالحـوار وبالنية 
الطيبـة ويعتقدون ان الطاقات الايجابية يمكنها ان 

تمحور نزاعات مضرجة بالدماء. 
الميـل الطبيعـي هـو الاسـتخفاف بـه والانتظار 
للواقع الصعب الذي سيأتي آجلا أم عاجلا ليضرب 
المذهـب الـوردي جدا لملك العالم. الشـرق الاوسـط 
هو اقليم صلب من الاشـخاص الصعاب والمتهكمين. 
الرومانسـية يتركونهـا للحـروب. فالانطـلاق الـى 
المعركة هو دوما امر حماسـي، بـريء من الترددات 
الطويلـة ويقدس مبدأ أخذ المخاطر وتلفه البطولات 
وأناشـيد المجد. امـا عندما يدور الحديـث عن صنع 
السلام فثمة دوما وقت، دوما المسألة هي «لماذا نعم» 
وليس «لماذا لا»، دوما يوجد مبرر لتأجيل القرار الى 
أزمنة اخرى، واذا كان ممكنا حتى الى عهد المسيح. 
اللقـاء بين اوبامـا ونتنياهو هو لقـاء بين عالمين. 
فمن جهـة، الرؤيا والحلـم والنظرة الى المسـتقبل، 
ومـن جهـة اخـرى الحـذر والمسـؤولية والتمسـك 
بالماضـي. وهي ليسـت سـوى مسـألة وقـت الى أن 
يبـدأ مهاجمـو اوباما يشـبهونه بنويل تشـمبرلين. 
وهم سـيتجاهلون، علـى عادتهم، واقعـاً  يقف فيه 
حيال تشـمبرلين واحد اخطأ تاريخـاً مليئاً بنماذج 
الزعماء المسـاومين والمفعمين بالايمان ممن جسروا 

الخلافات والحروب وحققوا السلام للعالم. 
ولـذات العالم الملـيء ايضا بالزعمـاء المتصلبين 
والمسـؤولين ممن اغلقوا عيونهم امام الامل وجلبوا 

الى بلدانهم الخراب والدمار. 
لا يمكن لأي طريق عبثية مـن المفاوضات المعقدة 

والطويلة أن تحل النزاع الشـرق الاوسـطي. يمكن 
ان نضيـع سـنوات فـي البحث عـن سـبل ابداعية، 
يمكن ان نجلس لأشهر طويلة تحت الانوار البيضاء 
في الغرف المغلقة وادارة مداولات لا نهائية. السلام 
لـن يأتي من هناك. فهو سـيأتي اذا ما وعندما يظهر 
هنا علـى جانبي خـط المواجهـة زعمـاء حقيقيون، 
يتميـزون بالخصلـة الاهـم للزعامـة: القـدرة على 
تغيير الاتجـاه، العمل ضد التيار، اتخـاذ القرارات 
الصعبـة، واحيانـا غيـر الشـعبية، قيادة المسـيرة 

وليس الانجرار اليها.
هكذا كان مناحيم بيغن وانور السـادات، اللذان 
حققـا اتفاق السـلام الاسـرائيلي – المصـري. هكذا 
كان ايضا اسـحق رابين والملك حسين، اللذان جعلا 
اسـرائيل والاردن حليفين، حتى بدون حل المشاكل 
المعقـدة للقـدس والضفـة الغربيـة. التخـوف هـو 
أن نتنياهـو، الاسـد وابـو مـازن ليسـوا مبنيين من 
هذه المـواد، والامل هو ان داخل هذا الفراغ يتسـلل 

بسلاسة باراك اوباما. 
لقـد اثبت جـورج بوش انه ليس كافيـا للمرء أن 
يكـون زعيم الدولة الاقوى فـي العالم. هناك حاجة 
لخصال اخرى من أجل اسـتغلال هذه القوة وصنع 
التاريخ. اوباما يظهر مؤشـرات علـى أنه ربما لديه 
هذا الامر. صحيح أن احدا ما ينبغي أن يخفف عنده 
بعض الشـيء من السـذاجة وان يضيـف قليلا من 
الشـك بالاحلام الكبرى، ولكن مـن المهم بقدر لا يقل 
عن ذلـك ان يكون هناك من يحثـه على الا يتراخى، 
ان يمنعـه مـن الاستسـلام لليأس والشـك، لصغار 
الايمـان ولاولئـك الذين يفسـرون الرؤيـا والارادة 

للتغيير «بالصبيانية». 
شـخصيا كنت افضـل بيغـن وسـادات محليين، 
يكونـا صانعـي السـلام. غير أنـه في ظـل غيابهما، 
يبـدو اوبامـا كخيـار وحيـد ومشـوق. لديـه حلم، 
ونعـم، هـو يسـتطيع، بالاسـاس يمكنـه ان يكـون 
الراشـد المسـؤول الـذي ينقذنـا جميعا بــ «افكاره 

الصبيانية». 
يديعوت 2009/5/24

اوباما سيصنع السلام؟

عميرا هاس
■ ضابط في لـواء جفعاتي يقوم بجمع 
جنـوده قبل الهجمـة التالية علـى غزة في 
عمليـة «الرصـاص المصهـور». «مـن الذي 
يريـد الدخـول الـى حـي عزبة عبـد ربه؟» 
سـألهم. اثنـان رفعـا أيديهما. «ومـن يريد 
الذهـاب الـى العطاطـرة؟» خمسـة. «ومن 
يريـد الذهـاب الـى تـل الهـوى؟» بحر من 
الايـدي يرفع. كلهـم يريدون المشـاركة في 
عملية تل الهوى. فتيان في السابعة عشرة 
مـن عمرهم من حـي تل الهوى فـي غزة هم 
الذيـن تبادلـوا روايـة هـذه النكتـة. ومن 
لـم يفهـم يوضحـون له الامـر علـى النحو 
التالـي: في هـذا الحي لـم يواجـه الجنود 
الاسرائيليون اية مقاومة فلسطينية. لذلك 
يفضل الجنـود الاسـرائيليون اقتحام هذا 

الحي.
وفقـا لاولئك الفتيان هـذه نكتة خرجت 
التابعـة  القسـام  الديـن  عـز  كتائـب  مـن 
لحمـاس وهي تعبـر عن الواقـع. ولكن هذا 
لـم يكن انطباع سـاكن اخر من سـكان حي 
تل الهـوى المؤيدين لحماس: هو تجرأ ذات 
مرة وأطل من نافذة بيته فشـاهد الشـبان 
المسـلحين وتأثر مـن شـجاعتهم بالتجول 
فـي الشـوارع ومـن قدرتهـم علـى التحرك 
بسـرعة بين الصواريخ التي تسقط عليهم. 
مناورات المراوغة والهروب من الصواريخ 
تحولت الى احد التدريبـات الالزامية لدى 

التنظيمات العسكرية الفلسطينية.
مـع  تتـلاءم  المواطـن  هـذا  انطباعـات 
الفرضيـة الرسـمية التـي تسـوقها حماس 
لــ  نقلـت  والتـي  العسـكري  وتنظيمهـا 
«»هآرتـس»» مـن قبل نشـطاء فـي منظمة 
المقاومة العسكرية: القتال الجريء والذكي 
خصوصا من قبل عز الدين القسام هو الذي 
منع الجيش الاسـرائيلي مـن تحقيق هدفه 

واحتلال كل القطـاع. «في عام 1967 هزمت 
الجيـوش العربية خلال سـتة ايـام» يقول 
الناطقون بلسـان حماس. « فـي عام 2009 
لـم تهـزم عزالدين القسـام طـوال 21 يوما 
والجيش الاسرائيلي اضطر للتقهقر». هذه 
الفرضيـة رفعت اسـهم حماس فـي الضفة 

الغربية وارجاء العالم العربي.

«ارتعبنا من الخوف»

الجيـش  بلسـان  الناطـق  عبـارات 
الاسـرائيلي تعـزز روايـة حمـاس. «واقـع 
القتـال فـي غـزة كان معقـدا جـدا فـي ظل 
كثافـة القتـال واسـتخدام حماس لسـكان 
القطـاع كـدرع بشـرية... الاوامـر وجهـت 
لقوات الجيش الاسـرائيلي بصورة قاطعة 
بعـدم اطـلاق النـار علـى مـن يشـخصون 
كأناس غير مشـاركين في القتال ومساعدة 
القتـال  ظـل  فـي  الفلسـطينيين  الجرحـى 
رد  فـي  جـاء  المسـتطاع»،  قـدر  المتواصـل 
الناطق على سـؤال «هآرتـس» حول جنود 
الجيـش الاسـرائيلي الذيـن قتلـوا مدنيين 

يحملون رايات بيضاء.
أمـرت  الاسـرائيلي  الجيـش  «قـوات 
الاسـتعانة  بعـدم  واضحـة  بصـورة 
بالسـكان المدنيين في اطـار القتال من اجل 
كـدروع  ليـس  وبالتأكيـد  كان  هـدف  اي 
بشرية»، جاء في الرد على الشهادات التي 
افـادت بـان وحـدات الجيش الاسـرائيلي 
اسـتخدمت سـكان عزبة عبد ربـه بصورة 
منهجية كدروع بشـرية لقواتهـا: المدنيون 
اسـتخدموا كدروع بشـرية في المنازل التي 
تحولت الى موقع عسـكري ومكانا لاطلاق 
النـار واخرون اجبروا علـى اقتحام بيوت 
عبر الجدران والتفتيش فيها – بينما كانوا 
يحمون بأجسـادهم الجنـود والكلب الذي 
مـن ورائهـم. ومدنيـون اخـرون ارسـلوا 

من الجبان هنا؟
قـد  حمـاس  مقاتلـو  كان  ان  للاسـتيضاح 
قتلـوا نتيجة اطـلاق الجيش الاسـرائيلي 

النار على موقعهم. 
حـول  سـؤال  علـى  الـرد  معـرض  فـي 
اوامـر اطـلاق النـار علـى طواقـم الانقـاذ 
الفلسـطينية عـاد الناطق بلسـان الجيش 
الاسـرائيلي: واقـع القتـال فـي قطـاع غزة 
كان معقـدا بصـورة خاصـة في ظـل كثافة 
القتـال... قوات الجيش الاسـرائيلي أمرت 
بصـورة قاطعـة بعـدم اطـلاق النـار علـى 
من يشـخصون كغير مشـاركين فـي القتال 
وتقديم المسـاعدة قدر المسـتطاع للمصابين 

الفلسطينيين في ظل القتال المتواصل».
والمركـب:  والمتواصـل  المكثـف  القتـال 
الروايـات المتعاكسـة والتي تكمـل بعضها 
للجيش الاسـرائيلي ولحماس ومن الممكن 
تصديـق كلتيهمـا بنفس الدرجـة. يوميات 
معركـة كاملة حـول الهجمة واحجـام الرد 
فـي المقابل  ليـس من الممكن ان ترسـم وفقا 
لهذه الروايات. ولكن من الممكن الاسـتدلال 
كثيرا مـن تقاريـر المواطنين الفلسـطينيين 
غير الملتزمـين برواية حماس. «خلال ثلاث 
سنوات تدرب اتباع حماس وتركوا الناس 
يعتقـدون بانهم قادرون علـى صد الهجمة 
الاسرائيلية» اشـتكى احد نشطاء م.ت.ف 

الذي تربى على قيمة الكفاح المسلح.
ولكـن فـي الاسـبوع الاول ادت الهجمة 
الجويـة الـى تدميـر اغلبية شـبكة الانفاق 
والالغـام  الجانبيـة  العبـوات  وتفجيـر 
والكاميـرات واجهـزة الاتصـال. هـذا على 
مـا يبدو اثـر كثيرا علـى معنويـات مقاتلي 
حمـاس وغيرهـم. وفقـا لتقاريـر مصـادر 
الزيتـون  حـي  فـي  مسـتقلة  فلسـطينية 

عشرات اعضاء عزالدين القسام فروا فورا 
من القوات الاسـرائيلية المتقدمـة وبالفعل 
فـي الثالث مـن كانون الثانـي (يناير) ليلا 
انتشـرت قوات المشاة الاسـرائيلية شرقي 
الحي. السـكان يقدرون ان المقاومة حدثت 
السـاعة  «فـي  فقـط  المناطـق  اغلبيـة  فـي 
الاولى» وفي اقصى الاحوال  في «الساعات 
بعـض  البريـة.  الهجمـة  مـن  الاولـى» 
السـكان وجـدوا فـي المنازل التـي تحولت 
الـى قواعـد للجيـش الاسـرائيلي على حد 
قولهـم  واقيـات مطاطية الامـر الذي يعتبر 
دليلا بالنسـبة لهـم على ان حيـاة الجنود 
لـم تكن في خطر. طالب وناشـط عسـكري 
فـي الجهـاد الاسـلامي تحـدث مـع زميلته 
بصراحـة قائلا: «لقـد ارتعبنا مـن الخوف 
عندما اقتربت القوات الاسرائيلية صرخنا 

وقمنا بالفرار».
احدهـم في تـل الهوى شـاهد عـددا من 
تفعيـل  يحاولـون  وهـم  القسـام  مقاتلـي 
رشـاش «دوشـكا» قـديم ضـد الطائـرات. 
جهاز الرشـاش لم يعمل كمـا يجب فربطوا 
حبلا به وشـدوه وعندئذ ارتعد الرشـاش 
كلـه واهتـز. وعـدد مـن المقاتلين شـوهدوا 
وهـم يطلقون صواريخ الــ ار بي جي نحو 
منطقـة الجنـوب والجنوب الشـرقي حيث 
نتسـاريم سـابقا المكان الـذي تجمعت فيه 
القوات الاسرائيلية. «قتال الهنود» وصف 
احـد رجـال الامن الاجانـب الذي قـدم الى 
غـزة بعـد الهجـوم. «يطلقـون ويختبئون 
يطلون فيطلقون فيختبئون». الى ان يقوم 
صـاروخ مـن طائرة بـلا طيـار او مروحية 

باصابتهم.
احداهـن فـي تل الهـوى سـمعت كتائب 

عزالدين القسـام وهي تصطف في الطابور 
كل صبـاح وفـي كل يـوم يقـل عددهـا. 23 
مقاتـلاً فلسـطينياً قتلـوا في الحـي: هم لم 
يقتلوا فـي معركة وجها لوجه وانما نتيجة 
للصواريـخ. هـي أعجبت بشـجاعة هؤلاء 
بالحـزن  وشـعرت  الشـخصية  الشـبان 
عليهم. ولكن عندمـا طلب مقاتلان الدخول 
الـى المبنـى الـذي تقطـن فيـه اجتمعت كل 

النسوة ومنعوهما من ذلك.

خوف من الغسالة

معـرض  وفـي  الاسـرائيلي  الجيـش 
ردوده الاجتراريـة اكثـر مـن الادعـاء بأن 
حماس استخدمت المدنيين كدروع بشرية. 
لم يتوفر دليل على الاستخدام الذي يشبه 
مـا فعلـه الجيش الاسـرائيلي مـع المدنيين 
كان  ان  ربـه.  عبـد  عزبـة  فـي  خصوصـا 
المقصود التموقع في الشقق والبيوت التي 
اخليت من سـكانها  فاتباع حماس ايضا لا 
يخفـون ذلـك. في عدد مـن المباني لم يصغ 
مسـلحو حماس لمناشـدات النـاس وبقوا 
في الشقق الفارغة الموجودة فيها. السكان 

الاخرون سارعوا للرحيل.
فـور الهجمـة خشـي الناس مـن انتقاد 
كتائـب عـز الديـن القسـام علانيـة ولكن 
لحمـاس  الرسـمية  المكاتـب  تجـد  اليـوم 
صعوبـة فـي اسـتئجار شـقق فـي المباني 
المشـتركة بدلا من مكاتبهم التي تم قصفها. 
الجيران يخافون. ولكن كل انسان يشتكي 
بـان الجيـش الاسـرائيلي قد قصـف بيته 
لوجـود مقاتلـين فلسـطينيين فيـه يسـمع 
الـرد التالـي – حتـى مـن اولئـك الذيـن لا 
يؤيدون حماس – ان الجيش الاسـرائيلي 
قد قصف ودمـر منازل كان فيها مدنيون او 
منـازل فارغة اكثر من تلك التي تواجد فيها 

المسلحون.

الجيـش الاسـرائيلي عاد وتحـدث عن 
«عـدو ركز سـاحة القتـال في قلـب منطقة 
مأهولة بالسـكان» حماس تحديدا تسجل 
ذلك في رصيدها: هي لم تسقط في الشرك 
الـذي زرعـه لها الجيـش الاسـرائيلي ولم 
تخـرج لمواجهتـه فـي المنطقـة المفتوحـة. 
فـي كل التنظيمـات وخصوصـا عـز الدين 
القسـام اتخذ قـرار بعدم فقـدان المقاتلين. 
أمـروا بعـدم الانتحـار وكمـا هـو معروف 
مسلح واحد فقط فجر نفسه بجانب دبابة 

اسرائيلة: وهو من فتح.
معارض شـديد لحماس، وأحد نشطاء 
م.ت.ف الذيـن قاتلـوا فـي لبنان فـي عام 
حمـاس  لانتقـاد  مسـتعدا  ليـس   1982
لانهـا اختـارت سـاحة القتـال فـي المنطقة 
العمرانية. «هنـاك حق لقوات المقاومة بان 
تنـاور العدو ونحن ايضا فـي لبنان قاتلنا 
مـن داخـل المنـازل». ادعـاؤه يسـاق ضد 
الوهم الذي خلقته حماس وكأنها مسـلحة 

ومدربة لمقاومة الهجمة «مثل حزب الله».
وبعض النشطاء في المنظمات العسكرية 
قالـوا لــ «هآرتـس» وكأنهم يـردون عليه 
«الجنـود الاسـرائيليون جبنـاء. لـو أنهم 
خرجوا من الدبابات وقاتلونا مثل الرجال 
واحـدا قبالـة الاخـر لأريناهـم». معارضو 
حمـاس ومؤيدوها يجمعـون بأن الجندي 
الاسـرائيلي جبان، كما تشـير النكتة التي 
يرويهـا الفتيان فـي تل الهـوى وكما يدلل 
استنتاج طلال ابن الخامسة الذي كان اول 
من يدخل الى منزله المليء بالثقوب والذي 
اسـتخدم كموقع عسكري: «اليهود جبناء. 
هم خافوا من وجـود مقاتلينا في الخزائن 
وفي الغسـالة وفي الثلاجـة وفي الجدران 
ووراء الابـواب. لذلـك اطلقوا النـار بهذه 

الكثافة فملؤوا المنزل بالثقوب».

«هآرتس» 2009/5/24

المستوطنون عملوا كما يفعل اللصوص في الليل

افرايم هليفي
■ عندمـا سـيقف ابـو مـازن فـي البيـت 
الابيـض فـي بدايـة الشـهر القـادم سـيلتقي 
الرئيس اوباما زعيما فلسـطينيا يعيش فترة 
من الدرك الاسفل لا مثيل لها في عهد حكمه ذي 

الخمس سنوات.
نصف مملكته – غزة – تخضع لحكم عدوه 
المرير، حركة حماس. حركته السياسـية، فتح 
ممزقـة منشـقة متفتتة امـام ناظريـه. وليس 
واضحا بعد اذا كان سـينجح فـي عقد المؤتمر 

الذي لم ينعقد منذ عشرين سنة. 
شـباب الحركة يسـعون الى التمـرد عليه 
واحياء الحركة بدم جديد، فيما ابو مازن يدير 
ضدهم حربـا أخيرة. مئات من اعضاء حماس 
اعتقلتهـم قـوات الامـن التابعة له في السـنة 
الاخيرة وبعضهم لا يزال يحتجز ويحقق معه 

قيد التعذيب الشديد.
الـى  اقتصاديـة كبيـرة تتدفـق  مسـاعدة 
حكومة السـلطة الفلسـطينية برئاسـة سلام 
فياض وتسـتخدم لتحسين الوضع في الضفة 
الغربيـة. اسـرائيل تمـد يدهـا لأبو مـازن في 
مسـاعدات مكثفـة فـي مجـال الامـن لنظامه. 
وحدات الجيش الاسرائيلي تعتقل كل اسبوع 
مطلوبـين، قيـادة حماس فـي الضفـة معتقلة 
فـي معظمها فـي اسـرائيل، التي تتعـاون في 
الفحص الامني للمرشـحين للخدمة في كتائب 
القوة الجديـدة التي تتدرب بقيـادة الجنرال 
دايتون، ضابط المارينـز الامريكي ذي الثلاث 
نجوم. رغم التأييد المكثف من كل صوب ورغم 
القمع المركز واليومي لحماس في الضفة يعتقد 
رئيس المخابرات يوفال ديسكن أنه لو اجريت 
اليوم انتخابات في السلطة فلا ثقة أن حماس 
لـن تحظـى بالاغلبيـة فيهـا مثلمـا حظيت في 

الانتخابات العامة الاخيرة في العام 2006. 
من جهة اخرى، تنتظم حماس على الارض 
التي تخضع لحكمها، في قطاع غزة وتبلور من 
جديـد قواتهـا وقدراتها. في المجـال التنفيذي 
تفـرض هي، وقفـا للنار من جانـب واحد وقفا 
تامـا تقريبـا، تسـتوعب دروس هزيمتهـا في 
حملـة «رصاص مصهور» وتخلـق بنى تحتية 

لنشـاط سياسي ودبلوماسـي يتجه في نفس 
الوقت لواشنطن، لموسكو، طهران ولدمشق.

حتـى الان ردت الخطـوات المعتدلـة زعما، 
من جانـب حمـاس ولا احـد يتصـور وضعها 
قيـد الاختبار العملـي. وبالعكس، اسـتؤنفت 
مؤخرا الاصوات الداعية الى اسـقاط حماس، 
ازالـة  بتوجيـه ضربـة قاضيـة لهـا، وهكـذا 
التهديد عن اسـرائيل وتثبيـت حكم ابو مازن 
نهائيا. لو كان الامر ممكنا، تنفيذيا وسياسيا، 
فـان هذه السياسـة الهجومية كانت سـتكون 
افضـل مـن كل بديل آخـر. ولو كان هـذا قابلا 
للتنفيـذ، فغريـب لمـاذا لم تعرض هـذه كمهمة 

رئيسية في حملة «رصاص مصهور». 
عندمـا يعـرض ابـو مـازن مطالبـه علـى 
الرئيـس اوبامـا ينبغـي الامـل فـي أن يطلب 
ايضا طـرح خطته لبنـاء ادارة ناجعة وقوية 
فـي الضفـة وغـزة فيمـا تدحـر حمـاس فـي 
الانتخابـات القريبـة التـي يخطط لهـا للعام 
2010، الـى هامش الخريطة السياسـية. هذه 
ليسـت خطة عمليـة بالطبع. فأبـو مازن ليس 
قادرا وحـده على ابعاد حماس عن السـاحة. 
وحتى لو فـاز في الانتخابـات بالأغلبية، فان 
حماس ستبقى كأقلية كبيرة، متساوية القوة 

تقريبا.
بـان  مطالبـا  سـيكون  اوبامـا  الرئيـس 
يقـرر اذا كان يريـد ان يخاطـر بتأييـد خطوة 
علـى  يعتمـد  مـازن  ابـو  حمـاس.  لتصفيـة 
سـندين – الامريكي والاسـرائيلي. وفي أسوأ 
الاحـوال سـتطرح حماس التي سـتنتصر في 
الانتخابـات تحديـا خطيـرا اكثر بكثيـر امام 

اسرائيل والولايات المتحدة. 
رئيس الـوزراء نتنياهـو والرئيس اوباما 
على حد سـواء لن يفرا من الحاجة الى اتخاذ 
القرار اذا كان الاستثمار في خلق «الفلسطيني 
الجديـد» هـو سياسـة واقعـة ام ربمـا ينبغي 
«الفلسـطيني  مـع  للحـوار  مسـارات  فحـص 
الجديد» من انتاج ذاتي. أوليس هذا يسـتحق 

على الاقل فحصا جديا؟  

مستشار رئيس الوزراء الاسبق شارون
يديعوت 2009/5/24

ضعف ابو مازن «الفلسطيني الجديد»
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■ مع أن كونديرا واحد 
من أشهر كتاب التشيك 

المعاصرين ،فإن معظم أبناء 
بلده لا يحبونه. وهنا تكمن 

المفارقة. لماذا التشيكيون 
يكرهون كونديرا؟ إذا 

كان سبب ذلك يرجع إلى 
ماضيه الشيوعي، فإن 

الرجل صفى حسابه مع 
ذلك النظام باعتباره يمثل 

أسوأ مرحلة في تاريخ بلاده. أكثر من ذلك، كلفه انتقاده للنظام 
الشيوعي السوفييتي تجريده من جنسيته التشيكية، خاصة بعد 
صدور روايته (كتاب الضحك والنسيان) 1978. أما إذا كان مصدر 

تلك الكراهية الفضيحة التي فجرتها أسبوعية ريسبيكت، التي تصدر 
في العاصمة التشيكية براغ،المتعلقة بتهمة الوشاية التي ألصقت 

بالكاتب الكبير فقد تمت تبرئته منها. وإذا لم يكن للسببين المذكورين 
يد في كراهية التشيكيين له،فبماذا نفسر هذا العداء بين الكاتب 

وأبناء وطنه؟
عندما زعمت أسبوعية ريسبيكت البراغية، في تشرين الاول 

(أكتوبر) الماضي، أن كونديرا وشى،سنة 1950، بجاسوس تشيكي 
يعمل لصالح الغرب مما أدى إلى سجن الجاسوس التشيكي لمدة 14 
سنة، كان هذا الخبر بالنسبة لعدد كبير من التشيكيين بمثابة وحي 

نزل من السماء؛ كان الدليل القاطع على الروح الكالحة للروائي 
العجوز المتهم بالتخلي عن الوطنيين. ووفقا لهذه الأسبوعية، 

فإن كونديرا يكون قد وشى باسم ميروسلاف دفوراسيك للشرطة 
الشيوعية التشيكوسلوفاكية «إس. إن. بي» زمن الشيوعية. وهو 
شاب شيكي عبر إلى الغرب وعاد إلى بلاده كجاسوس غربي. كان 

دفوراسيك قد ترك حقيبة في الحي الجامعي حيث يقيم كونديرا. 
أدين دفوراسيك بالسجن لمدة اثنين وعشرين عاما، قضى منها أربع 

عشرة سنة في معسكرات الأعمال الشاقة قبل أن يفرج عنه. كونديرا 
من جانبه كذب اتهامات أسبوعية ريسبكت ورفضها ،وقد أثارت 

قضيته جدلا حادا بين مؤيديه الذين عبروا عن مساندتهم له إما عبر 
بيان تضامني كالذي نشرته مجلة لوبوان تحت عنوان «11 كاتبا 

ذوي سمعة عالمية يعلنون مساندتهم لميلان كونديرا» أو عبر شهادة 
تبرئه وتكشف الواشي الحقيقي؛ كشهادة المؤرخ زدينيك بيسات، 

وبين منتقديه (التشيكيين، على أساس تهمة الوشاية). 
 إن العداء بين كونديرا و هافل لا تمكن قراءته إلا كعداء بين كاتبين 

تشيكيين، صار أحدهما أشهر كتاب القرن الماضي، وأصبح الثاني 
رئيسا للجمهورية التشيكية. وقد ارتبط هذا العداء بسجال عام 

بين الطرفين حول تأويل أحداث 1968، فمن جهة، هناك طرف وطني 
مستعد للتضحية من اجل بلاده ويمثله هافل. من جهة أخرى هناك 
طرف أناني لا يعيش إلا لنفسه لا غير ويمثله كونديرا. فعلى امتداد 

العشر سنوات التي قضاها هافل رئيسا لجمهورية التشيك من 
(1993) إلى (2003)، كان يوشح مئات الشخصيات التشيكية البارزة 

،من رجال العلم والأدب دون أن ينسى أياً من المعارضين السابقين، 
باستثناء كونديرا. فما السبب يا ترى؟. يقول الصحافي والكاتب 
التشيكي مارتن دانز في مقال نشره في أحد المواقع الإليكترونية: 

«بالنسبة للتشيك لا أحد يفكر في المنفى. فالأمر على هذا النحو: إن 
مغادرة رجل الأدب لوطنه تعادل تقريبا الخيانة العظمى». ويضيف 

إن كونديرا، غير مرحب به في بلده تشيكوسلوفاكيا، منذ أن فر منه». 
في قصيدة «الأرض تتكلم» (1921) للشاعر فيكتور ديك، يحذر 

الوطن أحد أبنائه من محاولات مغادرته. يقول الوطن على لسان 
الشاعر «لو تخليت عني، لن أموت غرقا، لو تخليت عني، ستموت 

غرقا!» على الرغم من الهوة التي تفصل الشيوعيين عن هذا الشاعر 
المحافظ، فإنهم صاروا يحبون أبياته في وقت لاحق حد جعلوا من 
تلك الأبيات سهاما تسدد لأعدائهم. أما الرئيس الحالي للجمهورية 

التشيكية فاكلاف كلاوس فقد كرر عدة مرات بشأن مواطنيه المنفيين 
أيام الشيوعية» إن الهجرة ليست حلا». والخلاصة كما يؤكد 

الكاتب التشيكي مارتن دانز هي أن التشيكيين لا يغفرون لأي أحد 
منهم مغادرة وطنه. اللهم إلا إذا قرر المخطئ التوبة وعاد إلى وطنه 

الأصلي. على خلاف باقي المعارضين، لم يعد كونديرا إلى وطنه، بل 
أسوأ من ذلك، نراه يعمق قطيعته مع بلاده عن طريق تغييره للغة 

التعبير،إذ وصل به الأمر أن يهجر لغته التشيكية التي كانت آخر 
وطن يقيم فيه، إلى اللغة الفرنسية. وحسب أسبوعية لوبوان، فإن 

هذه القضية ربما كلفت ميلان كونديرا جائزة نوبل وهو المرشح 
الدائم لها. وإذا كان الكاتب الذي أدار ظهره لوطنه لم يمت بعد، فإن 

وطنه فعل كل ما في وسعه لمنعه من الحصول على حياة سعيدة. 
والآن بعد تبرئة كونديرا من اتهامات «معهد دراسة الأنظمة 

الشمولية»، واتهامات أسبوعية ريسبيكت التي هي بالمناسبة تابعة 
لأحد أعضاء الحكومة وهو وزير خارجية التشيكي الحالي كارل 

شوارزينجر صاحب الممتلكات والعقارات الكثيرة بتشيكوسلوفاكيا، 
لماذا لا يحب التشيكيون كونديرا؟ يربط بعض التشيكيين كراهيتهم 

لكونديرا بثلاثة أمور: أولها: تخليه عن التشيكية باعتبارها لغة 
الكتابة، والثانية :رفضه ترجمة كتبه للتشيكية، و ثالثهما :عدم 

تواصله مع الجمهور( إنه يعود في بعض الأحيان إلى وطنه، ولكن 
دائما متنكرا).  

هل كان كونديرا فعلا واشيا وخائنا في نظر التشيك أم تلك فقط 
مجرد تهم ملفقة من طرف السلطات البوليسية في الأنظمة الشمولية 

التي لا تتردد في فبركة الوثائق كلما أرادت تلويث سمعة أحد 
المعارضين؟

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب:  الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان
المؤلف: حسن الصفار

الناشر: المركز الثقافي، المغرب، 2005
إن سيطرة الاستبداد السياسي على الأمة سمح 

بتقديم الإسلام كغطاء لأبشع القمع ومصادرة 
الحريات وانتهاك الحقوق في حقب طويلة من تاريخ 

الأمة. والأسوأ من ذلك ما فرخه ذلك الاستبداد من 
ثقافة تبريرية، إذ سادت تلك الثقافة التبريرية 
بلونيها الديني والأدبي مدعومة بقوة الخلافة 

وإمكانات السلطة، مع القمع الصارم للرأي الآخر 
والفكر التنويري.

إن غالبية دعاة الإسلام يتخذون موقف الشك والحذر 
من حركة حقوق الإنسان التي تسود العالم لانطلاق 
هذه الحركة من مجتمعات أخرى، ولوجود اختلاف 

في بعض الفاصيل، وتم إقناع هؤلاء الدعاة بأن حركة 
الدفاع عن حقوق الإنسان تشكل خطرا على  الإسلام 

والمسلمين.
في هذا الكتاب نقد وتأمل في الخطاب الإسلامي 

المعاصر تجاه قضايا حقوق الإنسان.

الكتاب: شارون وحماتي 
المؤلف: سعاد العامري

الناشر: دار الآداب، بيروت 2007
تحكي هذه الرواية عن يوميات الاجتياح الإسرائيلي 

لرام الله عام 2002 عن حماة في الثانية والتسعين 
من عمرها جاءت لتعيش مع البطلة وتتصرف كما 

تتصرف الحموات، عن استحالة الحب وثرثرة 
الجيران والجدار الفاصل، عن عبثية الحياة 

اليومية واحتضارها في بلد يحكمه نظام إسرائيلي 
قمعي بتصاريحه وحواجزه وعرقلته لحياة آلاف 

الفلسطينيين.

الكتاب: رائحة القرفة
المؤلف: سمر يزبك

الناشر: دار الآداب، بيروت، 2008
تحكي  هذه الرواية عن علاقة سيدة دمشقية 

بخادمتها الصغيرة، وتغوص في عالميها العالم 
السفلي المدقع الفقر، وعالم الطبقة المترفة. وتتحول 

هذه العلاقة إلى لعبة قوية في يد الخادمة وتجعل 
منها المبرر الوحيد لشعورها بإنسانية مفقودة. 

تفتح هذه الرواية عوالم مغلقة وممنوعة الإشهار 
، لأنها تمس أكثر مكامن الوجع في روح الإنسان 

الخائف والمقموع.
 

الكتاب: أنا متأسف                                                                                     
المؤلف: سميح القاسم

الناشر: منشورات إضاءات، الناصرة، 2009
هربت من الموت. خفت. وفي سر موتي اختبأت

إليه لجأت من الموت. لكنني يا أخي. يا عجوي. مت
وما مت خوفاً. أنا مت موتاً. كما شئت أنت فخفت
ولا بيت يحمي. ولا وهم ينجي. ولا حكم ينصف

أنا متأسف
مكتبة ابن سينا
rue Jussieu,75005 Paris 25
Tel:0143 54 63 07
Fax: 01 43293754
e- mail: avicenne@lib-avicenne.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب : حدتو ذاكرو وطن 
المؤلف : احمد القصير 

 الناشر : دار الثقافة الجديدة 2009 
حدتو هو الاسم الحركي للحركة الديقراطية للتحرر 

الوطني التي ضمت الكوادر الشيوعيين المصريين 
فيما قبل ثورة يوليو وقد لعبت دورا كبيرا في الحياة 

السياسية والثقافية في مصر رغم انها كانت منظمة 
سرية وقد وضعت في اربعينيات القثرن الماضي 

جدول اعمال الحركة الوطنية المصرية .
والكتاب يتضمن دور حدتو في مجال النشر  ودور 

حزب الثامن من يناير 1958 بين الوحدة والانقسام  
كذلك يتناول عدد من ادباء الحركة وشعرائها 

مثل كمال عبد الحليم وصلاح جاهين وفؤاد حداد 
بالاضافة الي انه يتضمن عددا من المقالات من وثائق 

وارشيف حدتو .

الكتاب : الطرائف الادبية 
المؤلف : عبد العزيز الميمني 
التقديم : مي يوسف خليف 

الناشر سلسلة الذخائر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 
 2009

يتضمن هذا الكتاب النادر على عدد من الاشعار التي 
لم تنشر الا مرات قليلة في الشعر العربي ؛ حيث 

يضم ديوان الافه الاودي وديوان الشنفري وتسع 
من القصائد النادرة كذلك يتضمن الكتاب ديوان 

ابراهيم بن العباس الصولي ومختارات نادرة من 
شعر المتنبي وابي تمام من اختيار الامام عبد القاهر 

الجرجاني والملف واحد من علملء اللغة العربية 
بالهند الغربية وقد درس الادب العربي في العديد من 
دول العالم وظل عضوا بمجمع اللغة العربية في مصر 

وسوريا حتي وفاته عام 1978 .

الكتاب : بريد بغداد – رواية 
المؤلف : خوسيه ميجيل باراس

المترجم : صالح علماني 
الناشر : سلسلة الجوائز بهيئة الكتاب

تتناول الرواية عالم بطلها الفنان التشيلي الشاب 
الذي يترك بلاده الي براغ  حيث يتزوج من فتاة 
تشيكية ثم سافران الي العراق في اطار اجتماع 

طلابي ، لكن حبيبته تتعاقد للعمل هناك في مجال 
تدريس النسيج ويعود هو الي حيث جاء ثم تبدأ 

المراسلات بينهما ثم يختفي الزوج اثر الانقلاب علي 
الرئيس عبد الكريم قاسم واعدامه بيتهمة الخيانة 
غير ان الزوج يتطوع بعد ذلك النضال في صفوف 
الاكراد والرواية في مجملها تتناول القهر والعنف 

السياسيين في مختلف صورهما 

الكتاب : السوريالية في عيون المرايا
 المؤلف : امين صالح

 الناشر : افاق عالمية بالهيئة العامة لقصور الثقافة
يحاول الكتاب تقديم صورةبانورامية عن الحركة 

السوريالية باعتبارها حركة لتحرير العقل والابداع 
معا وذلك من خلال العديد من ادبيات الحركة 

ذاتهاومن هنا يقول امين صالح في مقدمة الكتاب: 
السوريالية ترسخت في الحياة بوصفها قوة محررة  

وأضحت جزءا من وجودنا . 
يبدأ الكتاب بتعريف معمق للسوريالية  ويتناول 

كذلك تاريخ معرفتنا بالسوريالية ثم علاقة 
السوريالية بالرواية والسينما  ثم يتناول يأثيراتها 

وتقنياتها  وسر عودتها الي الجوهر الغامض 
للاشياء.

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: صفاء الخاطر- مقالات في السياسة والفكر
المؤلف: بشارة مرهج

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
هذا الكتاب الذي يجمع بين قضايا متعددة 

وشخصيات متنوعة لا يتمحور حول موضوع واحد 
بل يرتكز على مقاربة واحدة تجاه هذه القضايا 

والشخصيات. سعيت إلى أن يضم الكتاب كل مقالاتي 
في هذا المجال إلا أنني أخفقت إذ لم أعثر عل بعضها 

وقد ضاع في غمرة الحروب والتنقلات التي عشناها 
في الحرب اللبنانية، فضلاً عن الإغارات الميليشياوية 

التي استهدفت منازل اللبنانيين ومكاتبهم وبعثرت 
أوراقاً سهر كاتبوها الليالي لتحريرها وتحملوا في 

سبيلها مشاق كثيرة.

الكتاب: الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية
المؤلف: فريد هاليداي

الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر
يجري هذا الكتاب تحليلاً لشبه الجزيرة العربية 

وإيران ضمن السياق العالمي للاستراتيجية الغربية 
م  ما بعد الاستعمار والاقتصاد السياسي للنفط. ويقدِّ

هاليداي دراسة معمّقة لتاريخ المنطقة وسياساتها 
واقتصاديّاتها، معتمداً في ذلك أسلوباً جامعاً 

ف الكلاسيكي أصبح  ومشوّقاً. والواقع أن هذا المؤلَّ
مرجعاً ضرورياً للطلاب والأكاديميين ومختلف 

الراغبين في تعزيز فهمهم لشبه الجزيرة العربية. 
وهو يحافظ على صحّته في أيامنا هذه على الرغم من 

أنه صدر للمرّة الأولى في سبعينيات القرن العشرين. 
وتحتوي هذه الطبعة على مقدّمة جديدة للمؤلّف.

الكتاب: صدمة وصمود
المؤلف: كريم بقرادوني

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
من هو العماد إميل لحود؟ وماذا عن عهده المحفوف 
بالزلازل الأمنية والسياسية؟ فيمَ كان يحلم؟ كيف 
تعامل مع ألدّ الأصدقاء والأعداء؟ من غدر بمن؟ من 

انقلب على من؟ من هو البريء الحقيقي ومن هو 
المدان الحقيقي؟ في هذا الكتاب يضع المؤلف النقاط 

على الحروف، ويعطي كل ذي حق حقّه بعدما شهدت 
السنوات الثلاث الأخيرة خلطاً عجيباً للأوراق 

وطمساً غريباً للحقائق. 
لقاءات ثنائية لم تنقطع بين المؤلّف والرئيس لحود 

طوال عهده، أرّخت لأحداثٍ ووقائع ظلت طي الكتمان 
لفترة طويلة، وفيها تمّ تبادل للآراء حول أهم القضايا 

من التوطين، ودعم المقاومة، والعلاقة مع سوريا، 
والسعي إلى الإصلاح وما جرّ عليه ذلك من حرب 

إعلامية وسياسية داخلية وخارجية، عثّرت خطاه 
وعرقلت مشروعاته. 

إضاءات على شخصيات لبنانية وعربية وأجنبية 
كان لها دور في ما جرى ويجري، حين يؤتى على 

ذكرها في سياقها، كحسن نصر الله ونبيه بري 
وميشال عون وأمين الجميل وسليمان فرنجية 

وريمون إده ورفيق الحريري وصائب سلام وبشار 
الأسد وياسر عرفات... وقفة مع حرب تموز/يوليو 

2006، وما شهدته من انتصارات ومكائد ونيات مبيّتة 
وآراء متضاربة بقسوة حولها. مرافعة بقلم محامٍ 
ماهر وباهر حاول رفع شيء من الظلم والإجحاف 

والتجني عن رجل عُرف بوطنيته وصدقيته وولائه 
لمُثله والوطن.

الكتاب: صمت يتمدد
المؤلف: سليمان الشطي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
هذه الرواية لم تكتب بالقلم، بل طرزت تطريزاً 

كاملاً بكل جمالياته وأناقته ... هنا غرزة محبوكة... 
هنا لون مكان لون....هذا التطريز وهذه الحياكة 

والصياغة، كما الذهب يصاغ، أدخلت إلى قلبي سعادة 
اتسعت لها محل الأرجاء...

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: احتلال العراق ـ ربح الحرب وخسارة السلام.
المؤلف: علي عبدالأمير علاوي .

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت.

« كان المؤلف على مدى ثلاثين عاماً، من المعارضين 
لنظام البعث في العراق، وفي السنوات التي تلت 

تغيير ذلك النظام، شغل مناصب حكومية مرموقة، 
وشارك في قرارات وأحداث مهمة في البلاد. ولذا فإنه 

يعتمد في كتابه هذا، على خبرته الشخصية المميزة، 
وعلى علاقاته الواسعة مع الأحزاب والجماعات 

السياسية العراقية. 
إن هذا الكتاب يتمعن في ما عرفتـــه الولايات 
المتحدة وما لم تعــــرفه عند وقوع الغزو، في 
الأسباب التي أدت الى تناقض الســــياسات 

وارتباكها والكتاب يبحث كذلك في تنامي المقاومة، 
ويوضح العلاقات المعقدة بين السنة والشيعة 

والأكراد».

الكتاب: «التحليل النفسي الفوري ـ كيف تفهم وتغير  
100من أكثر السلوكات والعادات انتشاراً وتحييراً 

وإزعاجاً وتثبيطاً للذات».

المؤلف: د. ديفيد ليبرمان.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« يكشف الكتاب عن عادات ربما تقوم بها دون وعي 
منك، وفي الغالب دون أن تفكر بجدية بها أو بما يكمن 

وراءها من أسباب نفسية عميقة، وعندما تكشفها 
وتعريها أمام وعيك، فإنك تصبح قادراً على تغييرها 
بمساعدة إرشادات هذا الكتاب، حيث تخلص نفسك 
في الحقيقة، مما يعيقك ويمنعك من النجاح في شتى 

مجالات الحياة... »

الكتاب: «الطب الرياضي ـ الوقاية والعلاج والتأهيل».
المؤلف: د. وليد قصاص .

الناشر :الدار النموذجية للطباعة والنشر - بيروت.
« يعتبر هذا الكتاب خلاصة علم وجهد وتجربة المؤلف 

سنوات طويلة قضاها وما زال في الميادين الرياضية 
والطبية العلاجية. 

ويعتبر الطب الرياضي أحد فروع علم الطب الحديث، 
وبالرغم من الأهمية القصوى له إلا انه غير واضح 

عند الكثير من أبناء الوطن العربي، رغم الحاجة 
الماسة إلى مثل هذا الاختصاص لدى الرياضيين 

وغيرهم من الناس. كان الهدف واضحاً من عنوان 
هذا الكتاب». 

الكتاب: عزازيل .
المؤلف: يوسف زيدان.

الناشر: دار الشروق - مصر.
« يوسف زيدان هو أول روائي مسلم يكتب عن 

اللاهوت المسيحي بشكل روائي عميق، وهو أول 
مسلم يحاول أن يعطي حلولاً لمشكلات كنسية كبرى 

... إن يوسف زيدان إقتحم حياة الأديرة ورسم 
بريشة راهب أحداثاً كنسية حدثت بالفعل وكان لها 

أثر عظيم في تاريخ الكنيسة القبطية».
الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo
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■ احسن وصف لغزة المدينة والقطاع انها مدينة 
لا يسـتغني عنهـا القـادم الـى فلسـطين ولا يحتاج 
الراحل اليها اي فلسـطين للنـزول بها طويلا. وغزة 
بهـذا المعنـى بوابـة فلسـطين والشـام وحـرز مصر 
وحاميتها من الغزاة، هكذا كانت غزة في الماضي ولا 
زالـت، فهي معبر يحاول الغـزاة والمحتلون التوقف 
بهـا والارتيـاض قبـل الوصـول للهديـة الثمينة في 
فلسـطين، القـدس، او القاهـرة فـي مصـر. وغـزة 
التي شـاهدنا صـور الحرب الفظيعة فيهـا في نهاية 
عـام 2008 وبدايـة العـام الحالـي 2009 هـي المكان 
علـى الكـرة الارضيـة الكفيـل دائمـا بتغيير مسـار 
التاريـخ، كان هذا المسـار سـيتغير لـو القي القبض 
علـى نابليـون بونابـرت فـي مدينـة خـان يونـس 
اثناء حملته على مصـر، حيث تحدثنا كتب التاريخ 
انـه تخلف عن جنوده وانقطع ليدخـل المدينة التي 
كان اهلها يتراجعون الى خارجها بعد سـماعهم عن 
انباء قدوم القوات الغازية اليها لكنه نجا بأعجوبة 
لينـزل في بيت للمماليك ليلة واحدة قبل ان يواصل 

حملته الفاشلة على الساحل الفلسطيني.

من دمار الحلفاء الى جحيم اسرائيل
 يلخص تاريـخ المدينة التي كانـت تغفو في ايام 
السـلم بين بسـاتين البرتقال وتلال الرمال وتصحو 
على امواج البحر بانه سلسلة من الحروب والدمار 
والهـدم، وموجـات مـن الخـروج والعـودة، البناء 
والهدم. يذكرنا الدمار الحالي الذي قامت به اسرائيل 
بالمعركـة الفاصلة بين قـوى الحلفاء والمحور خاصة 
العثمانيـين لهزيمة الجيش هذا وفتـح الطريق امام 
البريطانيين والجنرال اللنبـي التقدم نحو القدس. 
فتفاصيـل المعركـة الطويلـة والتي كلفـت بريطانيا 
الاف الجنود الذين تشـهد عليهـم المقبرة الانكليزية 
في غزة التي لم تسلم من الهجمات والتخريب اثناء 
الحرب الاخيرة، تظهـر مدى الصعوبة التي واجهها 
البريطانيون للتغلب على الحامية التركية واخضاع 
المدينة. لكن غزة تلقت ضربـة موجعة دمرت الكثير 
مـن معالمها خاصة المسـجد العمري الـذي يظل رمزا 
لعراقـة المدينة الاسـلامية، ظلت تعانـي منها طوال 
الفتـرة الانتدابيـة الفظيعة، حتى هربـرت صمويل 
المندوب السامي الاول على فلسطين اعترف بحقيقة 
الدمار الذي كان الاكثر على غزة من غيرها من المدن 
التي كانت مسـرحا للعمليات. كان صمويل يتحدث 
عن وضع المدينة بعد ثلاثة اعوام من المعركة مشيرا 
الـى ان عمليـات البناء واعـادة الاعمـار بطيئة. كل 
الغـزاة الـذي حطـوا رحالهـم فـي المدينـة او علـى 
حدودهـا تركـوا قصصهم ورحلـوا، لكن مـا تركوه 
على نفسية السكان هو كراهيتهم للاحتلال، فقرون 
من الحـروب والاحتلال غرسـت في قلوب السـكان 
كراهيـة الاحتلال والمقاومـة. غزة كانـت في طليعة 
المقاومـة الفدائيـة بعـد حـرب عـام 1967 ومن غزة 
بـدأت الانتفاضة عـام 1987 ومن غـزة انطلق الامل 
وانهـار الحلم وظلت غزة كما هـي مدينة على البحر 

وتحلم بالبحر. 

ظلمتها الذاكرة وظلمها التاريخ
اليهـا  ينتبـه  ولـم  تكتـب  لـم  غـزة  قصـة  لكـن 
الكثيـرون، حتـى سـكانها لا يعرفـون الكثيـر عـن 
تاريخها، إسأل أيا منهم عن عصور غزة من مروا بها 
سيقول انه مشـغول بتأمين العيش والخبز بدلا من 
الانشـغال بالتاريخ الذي يظـل ترف من لا عمل لهم. 
اسـأل اي فلسـطيني مـاذا يوجد في غزة فسـيقول 
لـك حالا: مخيمـات لكن فـي القدس التاريـخ، وعكا 
السور العظيم ومسجد الجزار، وفي نابلس سوقها 
القديم ومسجد الخضر، والخليل الحرم الابراهيمي 
واريحـا قصر هشـام ودير قرنطـل، لـكل مدينة في 
فلسـطين معلمها الا غـزة هذا على مـدى الفهم العام 
والذهنية التاريخية. لو انتقلت الى السـؤال الاخر، 
هـل هناك كتب عن تاريخ المدينة، سـيهرش الباحث 
رأسه باحثا عن كتاب عن تاريخها سيقول لك ارجع 

الى كتاب «بلادنا فلسـطين» للمرحوم مصطفى مراد 
الدبـاغ وكفـى وان كان عالما بالامر اكثر سـيقول لك 
ان المـؤرخ عـارف العـارف لـه كتاب عن غـزة صدر 
عـام 1943 وطبعته مطبعـة دار الايتام الاسـلامية، 
وان كان مطلعـا علـى الكتابـات الحديثـة سـيقول 
لـك ان ابراهيم خليل سـكيك اصدر عـام 1982 كتابا 
تحت عنوان «غزة عبر التاريـخ»، وان كان متجذرا 
بالمعرفـة لقـال ان عثمـان مصطفـى الطبـاع الغزي 
(1882 1950-) لـه مؤلف من اربعـة مجلدات تحت 
عنـوان «اتحـاف الاعـزة في تاريـخ غزة» مـن اقدم 
العصـور مرورا بالحكـم العثماني وحتـى الانتداب 
البريطانـي. وهو كتاب لم يطبـع حتى الان على حد 
علمنا القاصر. حتى فـي كتيبة العلم والعلماء دائما 
مـا يُغمـظ حق غـزة مـع ان قربها من مصـر والازهر 
جعلهـا في موقع قريب من العلم واهله ومسـاهمتها 
فـي الحركة العلمية الاسـلامية والفلسـطينية مهمة 
جـدا فاحـد علمائهـا عمـل مفتيـا للمدينـة المنـورة 
ولهـا حـظ وافر مـن الشـعراء والادباء فـي الماضي 

والحاضر.

حتى الطيور تتوقف فيها ثم تغادر
 لكـن غـزة لـم يكتـب تاريخهـا او تسـجل قصـة 
حياتهـا على غـرار المـدن الفلسـطينية الاخرى لان 
حياتها كانت ولا زالت منعطف طريق. حتى الجنود 
الحـرب  فـي  حولهـا  رابطـوا  الـذي  البريطانيـون 
العالميـة الاولـى اكتشـفوا امـرا مهما اسـهم في فهم 
العلـم لطبيعة هجـرة الطيـور حيث تتخـذ الطيور 
المختلفـة مـن غـزة معبـرا لهـا ومنعطـف طريق في 
رحلتهـا المتجـددة والطويلة حول العالـم. حتى في 
ادلة الرحلات والمسافرين الانكليزية لم تكن غزة الا 
معبـرا، فهناك دليل يقول انه نظـرا لعدم اهمية غزة 
الدينيـة للمسـيحيين فلا يوجـد فيها معالم واشـار 
الـى بعـض النـزل الموجـودة فيهـا والتـي يديرهـا 
اجانـب. غزة ان ظلمتها ذاكرتنا القصيرة لم يظلمها 
التاريـخ فمقاومتها مسـجلة منذ القدم علـى المعابد 
المصرية وفي الالواح والرقم الاشورية وفي كتابات 
الرحالـة المسـلمين والاوروبيـين، فهنـاك تـراث من 
المقاومـة والثقافة والمشـاركة الاقتصاديـة للمدينة، 
عبـر العصـور، لكـن المدينة وفـي الفتـرات التي لم 
تعـانِ فيها من الحـروب والغزاة كانت تجد نفسـها 
تحـت رحمـة الاوبئة فقـد زارهـا الرحالـة المعروف 
ابـن بطوطـة ووصـف جمـال بيوتهـا وبسـاتينها 
ومسـاجدها الكثيرة خاصة منبر مسـجدها الجامع 
المعمـول من الرخـام. ولكنه مر بها بعد سـتة عشـر 
عامـا من التجوال ليجد انهـا فقدت رونقها وهجرها 
سكانها واجتاح الوباء المدينة وحسب علمائها كان 

الموت يحصد من اهلها 1100 شخص في اليوم.

غزة هاشم ومهد الشافعي 
 لكننـا يجـب ان لا نوغل في ظلـم ذاكرتنا فمجرد 
ذكر اسـم غزة، يعيـد الينا ارتبطهـا الروحي بميلاد 
الاسـلام وعلاقـة جـد الرسـول محمـد صلـى عليه 
وسلم، هاشـم، فاذا كان لعكا سورها الذي جعلها لا 
تخشى من هدير البحر فلغزة هاشمها، الذي يربطها 
روحيـا بالجزيرة العربيـة مهد الاسـلام. ومن غزة 
انطلـق الامام الشـافعي، صاحـب المدرسـة الفقهية 
المعروف من بين المدارس الاربعة، الحنفية والمالكية 
والحنبليـة والشـافعية، حيث ولد الامـام محمد بن 
ادريس الشـافعي فيها وهو وان لم يعـد اليها عادة 

استوطن القاهرة المحروسة من غزة ودفن فيها.

اشكالية صور وعرض
فكـرة المدينة، الجبهة، المنعطـف، مفترق الطريق 
هي مـا تعلم قراءتـه الاعلامي البريطانـي المعروف 
جيرالـد بط، الذي يعرف المنطقةـ ونشـأ فيها وعمل 
ولا يزال يعمل بها حيث يرى في تاريخ غزة سلسـلة 
الحروب والغزوات التي لم تزد السـكان الا صلابة. 
كتابه «الحيـاة على مفترق طرق: تاريخ غزة» الذي 
صـدر عام 1995 واعاد نشـره العـام الحالي عن دار 
النشـر التـي يديرهـا فـي نيقوسـيا/ قبـرص يأخذ 

فكرة المدينة الجبهة ، البوابـة المعبر كمفتاح لقراءة 
تاريـخ المدينة ويوسـع فهمه على الحاضـر ويرحل 
بنـا في تاريخ المدينة مع الغـزاة وما خلفوه من اثار 
وحكايات، لكن بط المشـغول باعطـاء المدينة مكانها 
فـي التاريخ مهتـم بعكس هذا التاريـخ على الواقع، 
والكتاب صغير الحجم لا ينشـغل كثيرا بالنقاشات 
الاكاديميـة وانمـا سـرد التاريـخ مـن مصـادره مع 
لقاءات ميدانية مع سـكان المدينة بعضهم عاديون، 
اي غير اكاديميين، اضافة لمشاهداته الخاصة ويبدأ 
كل فصل من فصول الكتاب بمشهد كفيل بنقل نبض 
الحاضـر وعودتـه للماضـي. والكاتب منشـغل في 
مصائر غزة وتوسـعها وتوزعها بين اليأس احيانا 
والامل الذي انتهى اخيرا في الفترة القصيرة التي 
اعقبـت اتفاق اوسـلو عـام 1993 وقيام السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية. اطار الكتاب السردي مهم 
لانـه يقدم معلومات للقـارئ الانكليزي والعربي 
عـن هـذا المـكان المهم فـي فلسـطين. وفـي بداية 
الكتـاب يتحـدث متعجبـا عـن الطريقـة التـي 
تجاوز المؤرخون الا بقدر تاريخ المدينة لانها اي 
غـزة كانت ضمن حسـاب اي قوة فـي التاريخ 
لكنهـا كانـت الطريـق للغاية، وهـذا يعود الى 
قـدر غـزة كونهـا مرتبطـة او قريبة مـن المدن 
الكبيـرة التـي صنـع فيهـا التاريخ، دمشـق، 
القاهـرة والقـدس، وعليه فالتاريـخ لم يكن 
ليصنـع لـولا غـزة. ويقـول الكاتـب ان هذه 
النظرة مهمة اليوم في القرن العشـرين كما 
كانـت مهمة في القرن الثاني، لانها تقع على 
اقـدم منعطفـات الطـرق في العالـم. ويرى 
ان احـد اهـم اسـباب تجاهـل تاريـخ هذه 

المدينـة يرتبـط «بالصـورة»، فالزائـر للمدينة عبر 
اقـدم طريق فـي العالم يمني نفسـه برؤيـة الاماكن 
القديمة والبنايات والعالم، المحبذ للسـائح الجوال 
لكنه اي سـائحنا لن يجد الا الخيبـة فلا علامة لهذا 
العالـم والباحث عنه يحتاج للتنقيب عنه عبر غابة 
من البنايات المتداعية. هناك يصح لنا الان ان نشير 
بصيغـة الماضي ان غزة «كانت» تشـبه في ملامحها 
اي مدينـة عربية من ناحية طبيعـة البناء الحديث، 
الاعمـدة المتطاولـة تحتـاج لاكمـال البنـاء محاطة 
بثمان مـن المخيمات شـوارعها مغبـرة تختلط فيها 
السـيارات بالعربـات التي تجرها الحميـر والبغال 
والخيـول، يقـول بـط ان الفقر والتشـرد هـو الذي 
يجعـل هذه الصورة «القديمة» تسـتمر في شـوارع 
غـزة حتى اليوم. اهـل غزة، يقول الكاتـب، تعودوا 
على فكرة ان عالمهم ومدينتهم ليست مرغوبة، بقعة 
منسـية. لكن هذا الفهم مضلل، فالمدينة القديمة التي 
قامـت على تلة صغيرة فـي الماضي كانت قادرة على 
التحكـم بطريقة التجارة وشـريان الحياة المهم لكل 
من سـورية ومصر والجزيرة العربية. على العموم 
فغـزة لا يوجـد فيهـا الكثير مـن المعالـم الاثرية وما 
اكتشـف وحفر هو الان في يد افراد ومعظمه سـرق 
ووضع في متحف الاثار الاسرائيلي في القدس وهو 
الـذي يعود الكاتب لمقتنياته لوصف الحياة القديمة 
في غـزة. وقد اصبحت المدينة اليـوم التي بنيت في 
الماضـي على تل صغير اكثر قربا من البحر، جاء هذا 

في سنوات الامل.

 عمر المختار بدلا من جمال باشا
 غزة المدينة يخترق قلبها شارع عمر المختار الذي 
يعتبر بمثابة سوقها ومركزها التجاري ومجرد اسم 
عمر المختـار يعيد للذاكرة عروبـة المدينة واصالتها 
وارتبطها بالهم القومي، فاسـم الشـارع القديم كان 
جمـال باشـا لكـن بلدية المدينـة قررت تغييـره عام 
1931 بعـد ان اعـدم الايطاليون الشـيخ المجاهد في 
16 ايلـول (سـبتمبر) من العام نفسـه وجـاء تغيير 
الاسـم على الرغـم من احتجـاج القنصـل الايطالي 
فـي القدس. يقـول الكاتب ان الضغـوط على مدينة 
غـزة التـي تبـدو كمدينة عتيقة يسـمع فـي احيائها 
«بيـاع الحليـب» ويتصاعـد الدخـان مـن المخيمات 
المحيطة بهـا، ويلعـب ابناؤها في الشـوارع المغبرة 
والتـي تصبـح موحلـة فـي الشـتاء، تأتـي اولا من 
الاحتلال العسكري الاسرائيلي وثانيا من الازدحام 
السـكاني الذي جاء مع المهجرين الفلسطينيين عام 

الاحصائيـات  وبحسـب   1948
فعدد سـكان غـزة يزيد كل عـام بمعـدل 400 الف 

نسمة كل هذا في وجه مصادر قليلة، ومن بين سكان 
غزة اليوم 1.1 مليون مسـجلون كلاجئين. يقول بط 
ان سـكان غـزة نجوا وعاشـوا في ظل عـدم اهتمام 
العالـم بهـم وعاشـوا على هامشـه وكل هذا يفسـر 
عـدم اهتمـام العالم بتاريخ غـزة المدينـة والقطاع. 
ولكنـه يقـول ان تاريخ غزة على الرغـم من الاهمال 
الحاصـل لا يمكـن ان ينظر اليـه معزولا عـن تاريخ 
كل الممالك والحضارات التي نشـأت في وادي النيل 
وبـلاد الرافديـن فكلهـا مـن الفراعنة والهكسـوس 
والاشـوريين والبابليين والرومـان والفرس قاتلت 
للسـيطرة عليها مما يجعل غزة مدينـة ذات تجربة 
فـي الحـرب وآثارهـا اكثر مـن اي مدينـة اخرى في 
العالـم. كتب الجنـرال اللنبي عشـية الهجـوم على 
غـزة لزوجته قائـلا ان غـزة لا مطر فيهـا اليوم مما 
يعني ان حركة الدبابات لن تتأثر وبلغة واثقة اعلن 
لزوجته انه في حالة عدم صمود الحامية العثمانية 
فـي غزة فهـذا يعنـي انهـم انتهـوا، ومـع خروجهم 
دمرت المدينة ومسـجدها العمري القديم، التي قالت 
اسـتخدموه  العثمانيـين  ان  البريطانيـة  المصـادر 
لتخزيـن الذخيـرة، فهل يعيد التاريخ نفسـه عندما 
قالت اسـرائيل ان حماس اسـتخدمت المسـاجد في 

الحرب الاخيرة؟

 شمشون ودليلة: الاسطورة ومساحة 
الانتقام

«الحياة على مفترق طـرق» يظهر تاريخ غزة في 
الماضـي والحاضـر بطريقة حيـة وكانت غـزة معبر 
الفاتحين، فهي بالنسـبة لاسـرائيل منطقـة انتقام، 
فاسـحق رابـين نقل عنـه قوله انـه يتمنـى ان ينام 
ليصحو وقـد غرقت غزة في البحر. اما الميجر ارييل 
شـارون فقـد نظم حملة قمـع للمقاومـة الفدائية في 
مرحلـة ما بعد عام 1971 مسـتخدما اليـد الحديدية 
ومعتقـلا اكثـر مـن 12 الف غـزي. كل الغـزاة تركوا 
آثارهم الا اسرائيل تركت الدمار وركام مستوطنات 
وذكريات عن القتل والاعتقال. السـجن المركزي في 
غزة يذكر الفلسـطينيين هنـاك بالبريطانيين الذين 
سجنوا فيه احرار المدينة وبعدهم جاءت اسرائيل. 
لكن تاريخ غزة الحقيقي يجب ان لا ينسينا ان علاقة 
اسرائيل ربما ارتبطت بعلاقة الفلسطينيين بالقبائل 
الاسـرائيلية فـي القـدم. فالمـكان كان مشـهد قصـة 

توراتيـة معروفة واسـطورية عن 
دليلة وشمشـون الذي دمـر المعبد 
علـى من فيـه عندما اسـتعاد قوته 
بنمـو شـعره علـى الرغم مـن فقء 
الفلسـطينيين لعينيه. في الكثير من 
الاحيان يتم تبرير التاريخ بناء على 
اسـاطير واقاويـل دينيـة وادعاءات 
تاريخية لكن القصـة تعيننا على فهم 
العلاقة بين الفلسـطيني والاسرائيلي 
فخـلال اربعـين عامـا من الاحتـلال لم 
تبن اسرائيل ولو مدرسة او مصنعا في 
القطـاع وحولت اهله الى عمال سـخرة 
في مصانعهـا ومزارعهاـ هـل هو انتقام 

التاريخ؟
 

 محاسن مصر وهدايا النيل
يحدثنـا  لغـزة  الحديـث  التاريـخ  فـي 
الكاتـب عـن الفرق بـين سياسـة الانتداب 
التـي حـددت التعليم للصف السـابع وبين 
الانجازات التـي قامت بها الثـورة المصرية 
التـي فتحت باب التعليم لكل سـكان القطاع 
الدراسـية  والمقاعـد  المنـح  لهـم  ووفـرت 
فـي الجامعـات كـي يتخـرج منهـم الاطبـاء 
والمدرسون والمهنيون، وكيف ان اعدادا منهم 
عملـوا في الدول العربية. الانتداب اقام سـكة 
الحديـد التـي ركبهـا جمال عبـد الناصـر عام 
1948 للفلوجة لاغراض عسكرية اما المصريون 
الذيـن لا يعتبـرون محتلـين في الوعـي الغزي 
فاقامـوا مشـاريع ولكنهم مثـل اي نظـام جديد 
حانـق علـى القـديم غيـروا اسـم مدرسـة الملكة 
فريال للبنات الى مدرسـة الزهراء، لكنه قارن مصر 
القديمـة – الحديثـة بمن يموتـون الان فـي الانفاق 
وعلـى المعابـر ينتظرون بصمـت وصبر فتـح معبر 
فحيـاة مليـون ونصـف مليـون ترتبـط الان بمعبر 

يخرجهم من اكبر معسكر اعتقال في العالم.
فـي  والقهـا  المدينـة  حيـاة  تشـكيل  بـط  يعيـد 
التاريخ ويخـرج ذاكرتها من بطون الكتب المنسـية 
ويعرفنـا على مشـاركات غـزة ليس فـي الدفاع عن 
المـدن الكبيرة ولكـن فـي المواجهة من اجـل الحياة 
ومشـاركتها في اقتصاد الدولة الاسلامية من ناحية 
الفواكـه المجففـة وزيـت الزيتـون والبرتقـال الذي 
ينقـل عن رحالـة عربي قوله انه زرع فـي عمان بعد 
نقـل نبته من الهند بحدود عام 912 وبعدها انتشـر 
في كل انحاء سـورية الطبيعيـة. وفي نهاية قراءته 
لتاريـخ المدينـة وما حولهـا يقول ان القـرن الماضي 
بمـا فيه من حروب ومآسٍ شـكل شـخصية الغزيين 
وفـي الحاضر، فانه كلما طال الحصـار وطال العزل 
بـين اهـل الضفة وغـزة كلمـا ادى الى حالـة طويلة 
مـن الفصل قد تـؤدي لولادة هوية مختلفة شـكلتها 

تجارب الحرب.

عن الكاتب جيرالد بط:
نشـأ في منطقة الشـرق الاوسـط، عمل مراسـلا 
البريطانيـة، فـي بيـروت اولا ثـم  لهيئـة الاذاعـة 
القدس، ومحررا لمجلة «المشاهد السياسي»، وكذلك 
ميدل ايست ايكونوميك سيرفي «ميس» في قبرص. 
له خمسـة كتب منها «اسـد في الرمـال» و»العرب»، 
وقدم ثلاث مسلسلات اذاعية عن المنطقة ويعمل من 

قبرص حتى الآن.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

 الكتاب:
Life at the Crossroads
A History of Gaza
New Edition
:By
Gerald Butt
Rimal Publications 
Nicosia/ Cyprus
2009

الحياة على مفترق طرق: تاريخ غزة

مدينة نسيها العالم ومع النسيان تزداد مقاومة وحياة
محمد حجي

لماذا يكره التشيكيون 
ميلان كونديرا؟

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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■ طوت «شهرزاد» زمنا كانت فيه ربة الحكايا، 
ولاذت بصمـت شـديد الترقـب، ذلـك الـذي يعقب 
سـرد الحكايـة الأخيرة. فمنذ ما يقـارب الالف عام 
كفـت هذه السـيدة التاريخيـة عن القـول، وكأنها 
ارتضت بدور شـاهدة، مهمتها الوحيدة، الإصغاء 

للكلام.  
عزوفهـا هذا، كان حالة تشـبه الغياب، أمر لا بد 
لـه أن يصل إلى ضفة النهاية، متخليا عن كل بداية 

جديدة، أي كان الوعد الذي يتطلع إليه. 
امـرأة لم تعد لها قـدرة ارتياد الخيـال والقدوم 
منـه حاملة فـي قلبها قصصـاً لا تصـدق، عن عالم 
عجائبي هي وحدها من تفردت دون نساء الأرض 
بابتـكاره. لقد حدث ذلك مرة واحدة وللأبد. ولكن 
يبقى عزاؤها في كونها عاشت بهناء ة في التاريخ 

كأفضل من روى الحكايا. 
سـيدة ضاعفهـا الخيـال، مـرة حينمـا أوجدها 
ومـرة ثانيـة حينمـا أوجـدت حضورهـا بذريعـة 
أنهـا كائـن متخيل قـادر علـى الإتيان بأي شـيء. 
لقـد مارسـت فعـلا  يخـص  جوهرها الاسـتثنائي 
كأنثـى، وهـو الـكلام، فالطبيعـة لا تقـدر أن تلبث 
صامتة بمفردها تعيش كثافة الوحدة،  فيما الحكي 
مشـاركة، اكتشـاف ما يُجهل، في أن تغـدو المعرفة 
معـه التقاء، وليـس هناك أكثـر من المـرأة من يدّل 

على تلك الأسرار. 
مـا الـذي فعلتـه «شـهرزاد» !!.. قامـت بسـرد 
روايات متخيلة، دونمـا نهاية. فهي  كانت تعلم أن 
حيـاة دونما دهشـة أشـبه بوجود لـم يكتمل بعد. 
حتى وان تطلب الأمر إشـغال ملـك كان يتزوج كل 
ليلة بإحـدى العذارى ليقتلها بعـد ذلك فجرا، عبر 
التواصل بسرد قصص في ليالي تالية كي تعيش، 
وما كان من «شـهريار» إلا أن يسـتمع لها، مأخوذا 

ومتغافلا عن رهانه المشؤوم بالقتل. 
وحدها « شهرزاد» من احتفظت بخيال لم يرجئ 
وعـد ملك بل أبطلـه. كانـت أدرى بصناعة نهايات 
سـعيدة، بعـد أن قايضـت الحياة بالـكلام وأجّلت 
نهايتها، إذ ليس بمقدور احد سـواها  أن يحكي كي 

ينتصر أو يقترح بداية جديدة للخلاص. يكفي
انها عاشت في عالم كان رئيفا بالعارفين. 

لا شـك أن مقدمـة كهـذه قـد تصـدق فـي الأدب 
وربما يجعلهـا التاريخ أمثولـة لأحداثه، ولكن في 
الفـن لا يعـوّل عليهـا كثيرا،كونـه  مهنـة  لا تنتهي 
إليها الحوادث والموضوعـات بل على العكس تبدأ 
منـه، كما أن الفن  أيضا لا يستسـيغ التوقعات، بل 
يعمـل خارجها، حتى فـي مجالاته الأكثـر عيانية، 
مثل مجال النحت، الذي لا يسـتطيع الايمان  بكلام 
يغيـب في اللغـة، قدر ما يؤثـر معانـي يتمثلها في 
أشـكال  صلبة تسـعى للبقاء في المكان. النحت فن 
يتجنب توصيف الحكايا، لكنـه يثق بالمادة لإبقاء 
فعل التعبيـر خالدا، وهو مكرس ليدوم زمنا أطول 
مـن التاريخ.  تصـور كهذا، أدركـه النحات «محمد 
غنـي حكمت»، حـين أراد أن يعمل نصب «شـهرزاد 
بتدابيـر  الاهتمـام  عليـه  كان  حيـث  وشـهريار»، 
أخـرى، ومنها، عـدم الاحتفاء بعلاقـات الخطاب، 
وإنمـا السـعي إلـى ابتـكار نمـوذج لا يعبـر عـن 
القـول بل عن القائل. فانشـغالات النحات ليسـت 
كانشغالات السارد وهو الأمر الذي فعله بامتياز. 

النحات «حكمت» لم يبق «شـهرزاد» شائهة في 
خيال الليالي تحكي وتتمنع، قدر ما أراد لها الهجرة 
خارج حكايتها، والخروج  من جميع الليالي الالف 
وليلة التي سـكنتها. ليبقيها أبدا في الليلة الأولى، 
عند بدايات ذلك الزمن الذي شـرعت فيه أن تكون 
نسـاجة وحيدة لفطنة الحكايـات وحكمة الخيال. 
أن تبقـى موضوعا تتجلى فيه العزلة، يصف امرأة 
اختارت لوجودهـا مغامرة لا تتكـرر، مرة بذريعة 
افتراضهـا في التاريخ وأخـرى لكونها حاضرة في 

خيال فنان. 
مفارقـة أوجدت مصيرا جديـدا لها، هو خلاصة 
ذلـك الفارق بـين الفـن والتاريخ. فالأول يكتشـف 
الذرائـع فيمـا الثانـي يسـوّغها. نصـب «شـهرزاد 
عنهـا  التعبيـر  تم  حكايـة  امتيـازه  وشـهريار» 
بالنحـت، فكل قـول قابل علـى النسـيان إلا المرئي 

الذي يبقى شاخصا كي يذكّر. 
إلا أن الذرائـع لا تحضـر علـى هواهـا ولا تجـد 
نفسها دونما أسباب، فلا بد من غواية ما تأتي بها، 
وليـس أكثـر من «شـهرزاد» من فعل ذلـك. ألم تغو 
«شـهريار» ملك الهنـد والصين، وحتـى العالم منذ 
عدة قرون؟ هكـذا يحدثنا «ألف ليلة وليلة»، كتاب 

لم يعرف مؤلفه كما لم تعرف صياغة واحدة عنه. 
صـوب  فـي  عـاش  بنحـات  إذن  الأمـر  كيـف 
«الكـرخ»، مكان كان فضاؤه العجائبي بعض مادة 

تلك الحكايا وذاكرتها معا؟ 
حتـى مـدة زمنيـة قادمة، وربمـا طويلـة، نبقى 
نعايـن العديـد مـن أعمـال النحـات «محمـد غني 
حكمت»، وخاصة محفوراته من الأبواب الخشبية 
وتلـك النصب التـي أوجدها من عناويـن حكايات 
ألف ليلة وليلة، نصب كهرمانة، شهريار وشهرزاد، 
السـندباد البحري، وغيرها شـاخصة فـي بغداد، 
بوصفهـا، اعـادة ابتـكار حكايـة من قبـل نحات لا 
يثق بتحولات الأسـلوب ولكن بخاصيـة الموهبة، 
التـي  تنجـز منحوتات تحتكم إلـى مخيلة تأصلت 

في المكان الذي تأصل بدوره في الذاكرة. 
ولكـن حتـى إجـراءات النحـات لا تخلـو أيضا 
مـن الحكايات. لا يعلـم الكثيـر  أن النحات «محمد 
غنـي حكمت قد حطّـم» تمثال «شـهريار» بالمطارق 
مع مسـاعديه بعد إنجازه للمـرة الأولى، وكاد هذا 
الفعـل أن يكلّفه سـحب العمل منـه وتغريمه مبلغا 
أكثـر ممـا تعاقد عليـه ثمنـا للنصب، لتأخـره عن 
المـدة الزمنيـة المقررة لإنهائـه. لقـد كان دافع عدم 
الرضـا يبـدأ حين يحـدق إلى مـا صنعت يـداه. لم 
يكن واثقا من جلسة «شهريار»، كونه لم يشاهد أو 
يعرف كيف يجلس الملـوك وهم يصغون للقصص 
فـي ذلـك الزمـن القـديم. وهـو الأمـر الظاهـر فـي 
تكويـن النصب، حينمـا أبعد «شـهريار» قريبا عن 
«شهرزاد»، وأجلسـه مسترخيا على مصطبة تليق 
بالحدائـق العامة ولكنها لا تصلح لجلسـة الملوك، 
لقـد أبقاه فـي وضع لا يكتـرث بوجـوده، مأخوذا 
ومـن دون تطلبّـات، كمـا لم يبـد مهتما بمـا تفعله 
«شـهرزاد» أمامـه، وهو ينظـر حتى إليهـا، وكأنه 
منشـغل برهان خاسـر، جعله أخيرا أحد الأسباب 

الغفلة لحكاياتها.  
فيما «شـهرزاد» واقفة بنعومة، تتجلى فيها رقة 
امرأة تصغـي لعطايا حكاياتها السـابقة. وبعد أن 
تـوارت عن حضور قديم  لأجـل وجود جديد تمثله 
خيال نحـات بغدادي. إنهـا الآن صنيعة فارق بين 
النحت والرواية، تحقق بأثر أسـلوب فنان وليس 

بذريعة خصوبة الكلام. 
أنجز نصب «شـهرزاد وشـهريار» فـي منتصف 
سبعينيات القرن الماضي، وهو شاخص في احدى 
حدائق شـارع «أبو نواس» المحاذي لنهر دجلة في 
الجانب الشرقي من الحاضرة التاريخية «بغداد». 

تعرضـت  ونصـب  نحتيـة  أعمـال  وبخـلاف   
للتدميـر والتخريب بعد الاحتلال الأمريكي إضافة 
إلى نهب المجموعة المتحفيـة في مركز الفنون، بقي 
هذا النصب شاخصا مطلا من صوب الرصافة على 
مـا أطلق عليه منذ عام 2003 بـ «المنطقة الخضراء. 
مفارقـة أكيـدة، فعبر نهـر دجلة، وعلـى بعد مئات 
الأمتـار، كانـت آلاف الأطنـان مـن  معـدودة مـن 
القنابـل ترمى يوميا على هذا المكان، ولكن يبدو أن 
«شـهرزاد» مصرة على الوجود حتى ولو بحضور 
آخر، لقـد نجت ثانية مـن موت محتـم، ولكن هذه 

المرة بأسباب صمتها وامتناعها عن الكلام. 
لا شـك ان شـهرزاد تشـهد لـ «بغـداد» منذ ذلك 
التاريـخ حيـاة غريبـة عنها، مدينـة لا يبـدو فيها 
مـن  يرغب أن  تسـمى بــ «دار السـلام»، لقد تمت 
تهيئتهـا منذ عقـود كي تكون «دار حـرب» وانتهت 
كي تكـون مدينة محتلـة. وباتت حاضـرة لا يمكن 
الحديث عنها باسترخاء مثل أي من المدن الخالدة. 
وهـي  الآن شـبه غائبة عن الحيـاة، جريحة تماما 
ومباحـة، للمحتـل كمـا للقتلـة، للسياسـيين كمـا 
للأغبيـاء، للغرباء كما للقرويين . لا سـور يحميها 
. مدينـة  تنازع عليها التاريخ سـابقا وفي الحاضر 
تنازعتها  السياسة. فيما تمّ حرقها مرتين، وسكنها 
الغـزاة كثيـرا، إلا أنهـا رغم ذلـك ما زالـت تحاول 

البقاء  على طريقتها التي لا توصف. 
أن  وعلينـا  التوقـع،  وعلينـا  الانتظـار،  علينـا 
نعـرف أيضـا من انهـا ما عـادت تلك التي أسـكنت 
مرة نفسها على حافة الخيال، وانتقلت في المعاني 
والقصائد والحـوادث والحكمة، وتقربت من ضفة 

المجهول قليلا. 
نسـاء  كجميـع  اليـوم،  «شـهرزاد»  تعيـش  لا 
بغداد، أياماً سـعيدة، ليس لأن خيبة حياة لازمتها  
بأسـباب أحـداث عارضـة، ولكن لأن موتـا خاصا 
كان قريبـا منها وحدها تعلم هول ما فعل بها، موتا 

بارعا كأي صناعة أمريكية. .!. 
أتمثل «بغداد» كما «شهرزاد»، مطاردتين من قبل 
العزلة ومن ذكريات لا تخلو من التعاسة والوحشة 
والمشـقة. فالمدينـة كنظيرتها المرأة، تـذوي بعد أن 
ُتسـرق أحلامها، وتصبح قليلة البوح، بل لا تجرؤ 
حتـى على الـكلام وكأنها مسـكونة بحكاية أخيرة 

تبقيها  لنفسها لكونها لم تنته بعد.  

٭ فنان وناقد تشكيلي من العراق
 saadalqassab@ yahoo.com

تمثالها الذي نجا من الخراب يطل على «المنطقة الخضراء»

 تداعيات تداعياتشهرزاد بغداد باتت تصغي لحكاياتنا!
عـربية الشعـر

تمثال شهرزاد في بغداد  (القدس العربي)

[1]
عرِ فيها طبيعي، في حين أنه في  « شعوري عميق أن العربيةَ لُغَةٌ، مكانُ الشِّ

رَ ذلك « الفرنسية، يجب أن نُصارِعَ باستمرار لنتذكَّ

[2]
اعر الفرنسي، إيف بونفوا. جاء في سياق الحوار الذي أجـراه  الكلامُ للشَّ
وت و الحَجَر «  معه محمد بن صالح، و هو نفسه مقدمة  أنطولوجيا « الصَّ

اعر،  ل تجربة الشَّ . أشياء كثيرة جاءت في هذه المقدمة، لها أهميتُها في تأمُّ
عر، في علاقته بغيره من مجالات الفكر  ل أوضاع الشِّ من جهة، و في تأمُّ

والمعرفة، من جهة أخرى.
ر عنه  ما أثارني في هذا الحوار أكثر، هو هذا الإحساس العميق الذي عَبَّ

عْرِ  فيها، أو مكانُه، كما يقول هو  جاه العربية كلغةٍ، وَضْعُ الشِّ بونفوا، اتُّ
نفسه « طبيعي «. ما يعني أنَّ العربية هي لُغَةٌ، بطبيعتها، تُوحِي بإيقاعاتِها، 

يهِ أنْ يَسْتَدْرِجَ اسْتِثْنَاءَ « الكلام «، أو شعريةَ  وْتَ فيها، يُتِيحُ لِمُتَلَقِّ و أنَّ الصَّ
اللغة، و هي تَنْكَتِبُ، في إطار علاقات، ليس من الضروري أن تقومَ على 

ناحُر، لهُ، في هذه اللغَةِ، ما يجعلُ من احْتِدَامَاتِه، تصير  جاوُر. فحتى التَّ التَّ
شعراً، أو ما يُوحِي باختلاف الكلام، و انْشِراحِه.

[3]
ر شعريتِها، أو تَشْقِيقِ هذا  لا تحتاجُ العربيةُ، وفق إحساس بونفوا، إلى تَذَكُّ

غاتِ، ليست  مُ الكلامَ على كُلِّ اللُّ غَةَ، و أنا هنا، أُعَمِّ عْرِيَة، و توليدها، لأنَّ اللُّ الشِّ
عر، و أخرى للنثر، فهي لغة واحدة. ماءٌ، لا لَوْنَ،  ةً عن نفسها؛ لغة للِشِّ مُنْشَقَّ

نُ بحسب ما نُضْفيهِ عليها من ظلال، أي بما نضعه  و لا طَعْمَ له. و هي تَتَلَوَّ
هُ فيها من حركة، أو من أنْفاسٍ، أي ما يجعل من  فيها من حياة، و ما نَبُثُّ

هذا الكلام يكونُ غير ما كانَ، قبل أن يخرج من سياق اللغة التي هي مادتُه 
كُهُ مُسْتَعْمِلُو هذه اللغة، دون استثناء. رَكة، و هي ما يملكه، أو يَتَمَلَّ َـ المُشت

 [4]
عر، ما جاء في كلام بونفوا، هي عربية اللغة، فهي عربيةٌ فيها  عربية الشِّ

تُزَاوِلُ اللغةُ  انْفِتَاحَها، تخرُجُ من المُشْتَرَكِ  و المُتَدَاوَلِ، إلى الخاص و 
الاستثنائي. حتى عندما ننظر إلى المفردات معزولةً عن إيحاءاتِها المُشتَرَكة، 

تِ إلى أكثـر من جسم،  فَتُّ ة قابلة للتَّ سَاتِها. كُلُّ مفردة هي ذَرَّ فهي تُوحِي بِتَوَجُّ
، العادَةُ ليست قَيْداً لها، فهي تجيءُ من عُشْبٍ، يَحْيا  و هي انشراحٌ لا نِهَائيٌّ

راب من نَوًى. هُ في التُّ بما يَبُثُّ
قِها.                أنْفاسٌ تُوالِي من وَتِيَرةِ تَدَفُّ

               نَفَسٌ، يَلِيهِ نَفَسٌ
              هِيَ نَفْسُ حَرَكَةِ المَوْجِ الذي يَجِيءُ مِنْ مَدىً

              لاَ حَدَّ لانْفِراَطِهِ.

 [5]
رِ  دُ بونفوا على ما يمكن أن تعرفه الفرنسية من احتدامٍ لِتَذَكُّ حين يُؤكِّ

شعريتها، فهو يُشير، في اعتقادنا، إلى تلك المواجهة اليومية التي تَفْرضُها 
علاقة الشاعـر بهذه اللغة، لتَفْتِيـقِ شعريتها، أو لتَوْلِيدِها؛ ما يمكن اعتباره 

سيان، بتعبير فوكو. تذكيراً للنِّ
رُبما في العـربية، كما أعرفُها، و كما أُزَاوِلُها، التذكيرُ، هو نوع من الصيرورة 
رُ بأُنُوثتها، أعني، بذلك العُشب الذي لا تَنْفَرِطُ خُضْرُتُه، و لا  التي لا تفتأُ تُذكِّ

تَزُولُ.

 [6]
قد يبدو لمن يقرأ هذا الكلام، أنّ في العربية كثير من الكلام الذي لا خُضْرَةَ 

ظٍ. فيه، و أنَّ كلامي عن العربية، بهذا التعميم، هو إفراطُ، لا يشي بأدنى تَحَفُّ
ثُ بهذا التعميم، فأنا أشيرُ إلـى اللغـة حين  جوابي، طبعاً، هو أنني، حين أتحدَّ

لَة من المعنى، أو هي مفتوحة  تكـون سماءً، لا قَفَصاً، أقصدُ اللغةَ و هي مُتَحَلِّ
على كل الاحتمالات.

غَةِ، من هذا  ما نقرأُهُ من نصوص، مكتوبة بهذه اللغة، أو تلك، هي تحويـلٌ لِلُّ
فُ،  يّ، أو من هذه الاحتمالات المُفْرِطَةِ، إلى دلالاتٍ، لا تَتَكَشَّ الانفتـاح الكٌلِّ

ذُهُ من أوضاع لها صلة بطبيعة  خِِ باعتبار ما تقوله اللغة مُعجمياً، بل بما تَتَّ
الرؤية التي تحكُم علاقةَ الكاتب بما يكتُبُه، لا بما هو مكتُوبٌ سلفاً، أو راسخ 

في القوالب العامة المُشْتَركَة.

 [7]
غَةِ  غَةِ. هو دَمُ اللغةِ. دَفْقُهُ هو ما يُعيدُ لِلُّ عر وفق هذا المنظور، كتابة دائمة لِلُّ الشَّ

دُها و يُحْييها.  حياتَها، و يخلق في جسمها حَرَكِيَةً لا تعرف الانقطاع، يُجَدِّ
اتِها، أصواتاً كامنةً، تُوحِي بإيقاعاتٍ  إذا كانت العربية كلغة، تحمل في طَيَّ

ب هذه الإيقاعات،  هافَة في تَعَقُّ مُتنوعةٍ، فَيَدُ الشاعر، تحتاج إلى مزيد من الرَّ
د أصوات تَحْدُثُ بالطبيعة،  في الاستماع إليها، و تحويل مجراها من مُجرَّ
إلى نَغَمٍ، نسيجُ علاقاتِه، يَفِيضُ باللغة عن بديهياتها، و يصبو بها إلى ما 

ات تماماً. حَّ يفيض عن الطبيعة ذاتِها، مثل حَجَر النَّ
عرُ، في العربية، كما يُشير بونفوا، هو أن نكتفي باستدعاء الكلام  ليس الشِّ

دون وَعْيِ شعريته، فشعرية اللغة، و هي خام، لا تحمل في ذاتها أي 
معنى شعري، و لا يمكنُ أن تكون شعراً، فهي لغة تحتاجُ إلى اشتغالٍ، و 
إلى توظيف يخـرج بها من ذاتها، إلى ذاتِ مَنْ يكتُبُها، أو « يَقُودُهاّ ، كما 

يقول بونفوا نفسُه، في مُفْتَتَح الكتاب، و يصبو بها إلى أفق من الانشـراح 
دِ القصيدة، أو غيرها من  عْرَ ذاتَهُ، في مُجَرَّ الشعـري، الذي لا يَرْهَنُ الشِّ

المُقترحات التي عرفها الشعر، عبر مختلف مراحل ممارسته، بل يسمو بها 
إلى مجهولاتِ الشعر التي ليست هي الوزن، كما أنها ليست هي النثر، بل هي 

اللغة حين تُضاعِفُ طبيعتَها، و تُصبح لُغَةً فوق اللغة.

٭ شاعر من المغرب

في شهرية «وجهات نظر»: ملف عن فوضى الشارع المصري
وكلام عن نهاية عصر الصحافة الورقية

القاهرة ـ «القدس العربي»

صدر العـدد الجديد من شـهرية «وجهـات نظر» 
الصيـاد بمقـال  التحريـر أيمـن  وافتتحـه رئيـس 
تحت عنوان «الإعلام القادم» يتناول فيه مسـتقبل 
الصحافـة الورقيـة الذي يـراه منتهيـا لا محالة في 

مقابل صعود نجم الصحافة الإلكترونية».
وقد نشـر العدد مقالا مطولا ترجمه عماد محمود 
لأسـتاذ جامعة هارفـارد الحاصل علـى نوبل 1998 
فـي العلوم الاقتصاديـة «أمارتيـاش» تحت عنوان 

«ما بعد الرأسمالية».
يتنـاول المقال الأزمـات التي حفل بهـا عام 2008 
مثل أزمة الغذاء التي هددت الفقراء من المسـتهلكين 
وخاصة في أفريقيا، والارتفاع القياسـي في أسعار 
النفط التي هددت جميع البلدان المستوردة للنفط، 
التـي  العالمـي  أزمـة الكسـاد الاقتصـادي  وأخيـرا 
تتسـارع الآن بصـورة مرعبـــة، ويتوقـع الكاتـب 
ازديـاد معـدل الكسـاد العالمـي بحيـث يصـل الـى 
ضخامـة أزمـة الثلاثينيـات مـن القرن العشـرين، 
بالإضافـة الى معاناة الثـروات الضخمة من حالات 
تدهـور حـادة، ويطـرح أمارتيـاش سـؤالا يـدور 
حـول طبيعة الرأسـمالية، ما إذا كانـت بحاجة إلى 

التغيير.
كمـا نشـر العـدد مقـالا تحـت عنـوان «الإرهاب 
الحقيقـي: وول سـتريت» لكريـس هيدجـز ترجمه 
وليد سـليم، ومقالا مطولا الدكتـور حازم الببلاوي 

تحـت عنـوان «الأصول المسـمومة» ويشـير الى ان 
هـذا المصطلح بزغ مع بـزوغ الأزمة الماليـة العالمية، 
وكان نتيجـة للتوسـع المحموم في إقـراض مدينين 
لا يتمتعون بالجدارة الانتمائية الكافية، كما عرض 
العدد لكتاب «تقـــويض الأسـاطير المؤسسة، متى 
وكيف جرى اختراع الشـعب اليهودي»، لـ«شلومو 
صانـد»، كمـا نشـر فصـلا مـن مذكـــــرات نائـب 
رئيـس جهـاز المخابـرات عبدالفتـاح ابـو الفضـل، 
ومقالا للكاتب محمد شـومان تحت عنوان «الشارع 
القاهـري» يقول فيه «إن حركة الناس والسـيارات 
في شوارع القاهـــــرة تجسد خطابا ذا خصوصية 
متميزة بكل المعاييـر، خطــابا بالغ التنوع والتفرد 
والتعقيد، فهو لا يتشابه مع أي خطاب في أي مدينة 
أخرى من مدن العرب أو العجم، خطابا يعكس حال 
المجتمـع والنـاس في مصـر والعلاقات التـي تربط 
بينهـم بالسـلطة مـن ناحيـة أخـرى، كمـا يعكـس 
الكثير من مكونـات ثقــــافة المجتمـع المصري، وما 
طـرأ عليها مـن تغيـرات بفــعل ضغــــوط الحياة 
الاقتصادية والمشـكلات الاجتــماعيـة التي نجمت 
عـن ضعـف وتراجـع دور الدولـة نتيجـة التحول 
المشـوه والمتعثر على رأسـمالية السـوق والاندفاع 
السـلبية  الآثـار  علـى  عـلاوة  الخصخصـة  نحـو 

للعولمة».
نشـر العدد ايضا مقالا تحت عنوان «الفضائيات 
السـلفية» للباحث حسـام تمـام يقول فيـه إن هذه 
الفضائيـات يمكـن النظـر إليها كجزء مـن موضوع 

أو  النظريـة  البوابـة  عبـر  ليـس  الحداثـة  أسـلمة 
الفلسـفية علـى النحـو الذي انشـغل به إسـلاميو 
أسـلمة المعرفة، وبشكل خاص تجربة المعهد العالمي 
للفكـر الإسـلامي، ولكنـه نوع مـن أسـلمة الحداثة 
عبـر توظيـف منتجاتها في نشـر الدعـوة والفكرة 

الإسلامية.
ونشـر العدد ايضـا فصلا من كتاب سـتيفن لاند 
سـبيرج «الاقتصاد والحياة اليومية» ترجمة رشـا 
سـعد زكـي، والكتاب صادر عـن دار كلمـات عربية 
للترجمة والنشـر ومؤسســــة محمــــد بن راشد 
آل مكتوم، كما نشـر العدد قراءة فـي كتاب «ديوان 
العربيـة» للدكتـور محمـد  العمـارة والنقــــوش 
عبدالمنعـم الجمـل الصـادر عـن مركــــز الخطوط 
مقـالا  العـدد  نشـر  كمـــــا  الاسـكندرية،  بمكتبـة 
للسـفير السيد أمين شـلبي تحت عنوان «لماذا آسيا 

الآن؟!!».
كمـا تضمن العدد قـراءة قدمها فكـري أندراوس 
تحـت عنـوان «الصـين»، رجـال الأعمال يفسـدون 
الديمقراطية، وكتب مصطفى المنشاوي «هل تحققت 

نبوءة نهرو؟».
وقد نشـر العـدد أيضا فصـلا من كتـاب إبراهيم 
البيومي غانم الصادر عن دار الشروق تحت عنوان 
«نصـف قـرن مـن العمـل الإسـلامي -1945 1995» 
والفصل حول القيادي الإخواني توفيق الشـاوي، 

هذا بالإضافة الى باب الإصدارات الجديدة.
تصدر المجلة عن مؤسسة دار الشروق.

صلاح بوسريف ٭

الأغصان عارية في فصل الربيع
الكعبة خالية في موسم الحج

السواح غير مهتمين بعجائب الدنيا السبع
الكل حزين عليك يا عراق

نقول قلة البخت تصيب الانسان
لا وطناً بكامله

منذ المغول والتتر حتى اليوم
دجلة والفرات شاهدا عيان

من كثرة ما شربا من حبر ودم ودموع
ما قلة البخت هذه؟

هل تحتاج الى سيدة النساء فاطمة الزهراء
لترقيك من العين؟

الى العفراء
لتجفف عرق الحمى عن ضفافك 

وشوارعك؟
تعطيك وصفتها الخاصة من الأعشاب 

لتبريك؟
المشكلة أن أعداءك

يسحقون أعشابها بأحذيتهم
يا وطن الأوطان

يا ملك الغابة
يا معشر العرب والعروبة

يا تاج الهلال الخصيب
يا كبد العالم العربي

يا جرح الحسن والحسين
إن الله يحبك ويحب كل مؤمن صبّار

أيوب تلوى من المرض
النار نزلت برداً وسلاماً على سيدنا ابراهيم

عيسى صُلب
لكنه سيعود

إنه التاريخ يقسو ويحنّ
ونحن مسيرون ولسنا مخيرين

بسم الله الرحمن الرحيم
«وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في 

الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها، من يفسد 

فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون».  جرح الحسن والحسين

سلافة الماغوط

سعد القصاب ٭
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الحمل: 
سد بعض الثغرات في عملك وإلا فلن 
تتمكــن من التقــدم والنجــاح، وابعد عن 
ذهنــك ذكريات قديمة مؤلمــة عن علاقتك 
بشريك سابق، وربما تشعر بتعب شديد 

من مقابلة الناس وترغب في العزلة.   

الثور:
 اعمــل بهــدوء ولا تــدع أحــداً يراقب 
عملك فهذا هو ســر نجاحك، ولن تتمكن 
من تبرير نفسك أمام التهم التي يوجهها 
اليك الشــريك، وحافظ علــى الهدوء في 

طريقة تعاملك مع المشكلات العائلية.   

الجوزاء: 
أمــورك المهنية في تحســن مســتمر، 
وقريبــاً تحصــد ثمــار جهــودك، حاول 
أن تســعى بشــتى الطــرق الــى إظهــار 
مدى حبــك للحبيب واخلاصــك له، وقد 
تشــعرك زيارة أحد الأشخاص لك بعدم 

الارتياح والملل.   

السرطان:
 تضايقك التنازلات التي تفرض عليك 
وتفكــر في تغييــر عملــك، وتمضي فترة 
سعيدة برفقة الحبيب وتتحسن العلاقة 
بينكمــا وقــد تصلــك هدية من شــخص 

عزيز على قلبك فتملؤه فرحاً.   

الأسد: 
كــن صبــوراً فــي عملك وتحمــل كل 
الضغــوط لبلــوغ النجاح.. ربمــا تعيش 
أوقاتــاً جميلة مــع الحبيب لن تنســاها 
وتعــزز العلاقــة بينكمــا، لا تفكــر بأمور 
تافهة واســتغل وقتــك في انجــاز عمل 

مفيد.   

العذراء: 
يطلب منك أحد الزملاء المســاعدة فلا 
تتردد في تقديمها له، وقد يطلب الحبيب 
منك أن تأخذ قراراً حاسماً بشأن العلاقة 
بينكمــا وربمــا تتلقــى دعوة الــى حفلة 

اجتماعية تكسبك المزيد من الأصدقاء.   

الميزان: 
تعجــز عــن انجــاز واجباتــك بإتقان 
مــا يدفعك الى الشــعور بالارهــاق، وقد 
الحبيــب  مــع  علاقتــك  الفتــور  يســود 
وتســعى الى وضع حد لها. وقد تنتابك 
الأفــكار الســوداء التي تضايقــك كثيراً 

وتثير عصبيتك.   

العقرب: 
كــن متيقظــاً أكثــر للأمور مــن حولك 
واحــذر من المؤامــرات ضدك وقــد تعبر 
الغيمة الســوداء ويعود الاســتقرار الى 
علاقتــك بالحبيــب، تخلّــص مــن الأمور 
السلبية وركز على ما يسعدك ويريحك.   

القوس:
 اعمل وفق تجاربك الســابقة حتى لا 
تقــع في الخطــأ والاحبــاط، وابحث عن 
شــريك يبادلك مشــاعر الحــب ويعرف 
تقربــك  يدفعــك  وقــد  يســعدك،  كيــف 
مــن عائلتــك الــى عيــش أوقــات راحــة 

واطمئنان.   

الجدي: 
واخلاصــك  العمــل  علــى  مثابرتــك 
لمهنتك من أســرار نجاحك وتقدمك، وقد 
تصوب نحوك الاتهامات بشــأن علاقتك 
بالحبيب لكنــك تواجهها. وربما يحالفك 
الحــظ هــذه الفتــرة وتحقــق الكثير من 

أحلامك وطموحاتك.   

الدلو: 
فكر ملياً قبــل أن توقع على عقد حتى 
ولو كان العرض مغرياً جداً، واستخلص 
العبر من علاقاتك الســابقة تجنباً لتكرار 
الأخطــاء، وقريباً لقــاء عائلــي يجمعك 
بأقربــاء لــم ترهــم منــذ فتــرة وتســعد 

برؤيتهم.   

الحوت: 
تواجــه مشــكلة في العمــل تعجز عن 
حلهــا مــن دون مســاعدة الغيــر، وربما 
تحتاج دائمــاً الى اهتمــام الحبيب لذلك 
تلتقــي  وقــد  أحيانــاً،  التمثيــل  تتعمــد 
أحــد الأصدقــاء عــن طريــق المصادفــة 

وتتحاوران طويلاً.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

لندن - «القدس العربي» 

من حسام الدين محمد
بصفته مراسـلا لهيئة الاذاعة البريطانية في غزة 
برهن شـهدي الكاشـف خـلال الحرب الاخيـرة على 
غـزة على مصداقية مهنية عاليـة خلال ظروف هائلة 
الصعوبة. العديد من العاملين اصيبوا او استشهدوا، 
احدهـم (علاء مرتجى) كان يفطـر معه قبل ان يذهب 
لأطراف حي الزيتـون للاطمئنان على عائلته، وآخر 

(باسل فرج) استشهد في الساعات الأولى للقصف.
ولد شـهدي الكاشف في بغداد لأسـرة فلسطينية 
لجأت لغزة عام 48 ويتذكر الكثيرون تغطيات والده 
حسن الكاشـف، لاذاعة مونتي كارلو الشهيرة خلال 
حرب الخليج الاولى. والد شـهدي حسـب قوله، كان 
احـد الاسـباب الرئيسـية لدفعـه للعمل ضمـن هذه 
المهنة التي نقلت العائلة بين بغداد وبيروت وقبرص 
حتـى عودتـه عـام 95 الى غـزة حيث عمل مـع وكالة 
الانباء الفلسطينية ووكالة الانباء الالمانية ورويترز 
والتلفزيـون المصـري كمـا كان مديـر العمليـات فـي 
وكالـة رامتـان قبل اسـتلام عملـه في هيئـة الاذاعة 
البريطانيـة. التقيت شـهدي خـلال زيارتـه الكثيفة 

للندن وكان معه هذا اللقاء:

الصحافي لم يكن شاهدا فقط

■خلال الحرب الاخيرة عانى المراســلون صعوبات 
شــديدة في الوصول الى حقيقة ما يحصل على الارض 
وهذا رتب على العدد القليــل الموجود داخل غزة الكثير 
من المسؤوليات، كيف تعاطيتم مع هذه المسألة وما هي 

المصاعب التي واجهتك كاعلامي؟ 
■اعتقد ان تجربة الحـرب الاخيرة في غزة كانت 
اهـم امتحان لمدى قـدرة الصحافي الفلسـطيني على 
اثبـات نفسـه واثبات قدرتـه على تحمل المسـؤولية 
فـي ظل الازمة الاخيرة ضمن اصعب الظروف. ما زاد 
هذه المسؤولية منع اسرائيل للصحافيين الاجانب من 
دخـول غزة طوال فترة الحرب وهذا اعطى مصداقية 
الصحافـي الفلسـطيني كونـه موجـودا على الارض 
علـى المحـك حيـث عليـه ان يشـهد وان يتحـدث عن 
القصف والاستخدام المفرط للقوة واستخدام اسلحة 
محرمة وهي قضايا سـجلتها الصحافة الفلسـطينية 
بالصورة والصـوت. الصحافي الفلسـطيني لم يكن 
شاهدا فقط على الاحداث بل كان جزءا منها وقد دفع 
ثمن ذلك حيث ان عددا من الصحافيين سـقطوا خلال 
هـذه المعركـة بين قتيـل وجريح ومنهم 4 مـن زملائنا 
ومنهـم من قتل داخـل منزله وهنـاك 14 اصابة وكان 
هناك اسـتهداف مباشر من قبل الاسـرائيليين لمكتبي 
رويتـرز وابو ظبي وتهديدات بقصـف مكاتب بي بي 

سي في غزة بدعوة ان هناك مسلحين في الابنية.
اقـول ان مقتـل وجـرح عدد كبيـر مـن الاعلاميين 
واسـتهداف المكاتب الصحافية يؤكـد ان ذلك لم يأت 

بمحض صدفة او مجرد خطأ.
فـي الحـرب الاخيرة على غـزة الصحافـي لم يعد 
مجـرد شـاهد يتفرج بـل اصبح جـزءا ممـا يحصل، 
والاعـلام لعـب دورا كبيـرا فـي حسـم المشـهد فـي 
اللحظـات الاخيـرة بحجـم الصـور الصعبـة التـي 
تم نقلهـا وبتصويـره لحظـة بلحظة مـا يحصل على 

الارض.
المصاعب كانت كثيرة لان قطاع غزة حوصر بشكل 
كامـل ومنعـت اي امـدادات لقطـاع غـزة وخصوصا 
مدينـة غـزة حيـث تركـزت العمليـات فـي الشـمال 
والوسـط فغابت عنها الكهرباء بشـكل كامل وقطعت 
عنهـا المـوارد والوقـود وكان المطلـوب ان نعمـل في 
هـذه الظـروف طيلة فترة الحـرب وهـذا زاد من ثقل 

المسؤولية ومثل تحديا لقدرتنا على التحمل لساعات 
غيـر محدودة فقد عملت في احد الايام لمدة 23 سـاعة 
ارسـل خلالها تقارير للاذاعـة والتلفزيون والبي بي 
سي اون لاين كما كنا نقدم خدمات لباقي اقسام هيئة 
الاذاعة البريطانية المتحدثـة بالانكليزية ولذلك كان 
عليك ان تكون دائما مسـتعدا لاعطاء هذه المعلومات 
والخدمات. من ناحية اخرى فلم نكن نعمل في وضع 
نفسي طبيعي فعائلاتنا كانت غالبا ما كانت متواجدة 
في ذات المكان الذي يتعرض للقصف ولم نكن نعرف 
كيف نصل اليهم لنعلم كيف يعيشون. لقد قضيت 23 
يوما وليلة لم اغادر خلالها موقع البي بي سـي طوال 
فتـرة الحـرب بينمـا عائلاتنـا تواجه مصيـرا صعبا 
مضطـرة للانتقال من مـكان الى مـكان والتواجد في 
اقبية لا نوافذ فيها فـي مناخ بارد حيث جرت الحرب 
في عز فصل الشـتاء، وكانت المشـكلة الاساسـية هي 
انقطـاع التيـار الكهربائـي ممـا جعـل التواصل عبر 
الهواتف النقالة مسـألة شـبه مسـتحيلة، كاعلاميين 
كنـا قادرين على التواصل مع البي بي سـي في لندن 
عبـر اجهزة حديثة مثل الثريـا لكن هذا لم يكن ممكنا 

مع عائلاتنا.

القصف يستهدف الجميع

فـي احـدى الليالي كان هنـاك طاقـم تصوير تابع 
لوكالـة رامتـان في منطقة «تـل الهوى» التي تسـكن 
فيها عائلتـي واسـتطاعوا احضار رسـالة من ابنتي 
كتبتهـا لـي وهـي تقول فيهـا انهـا انتظـرت ان اعود 
الـى البيت كمـا وعدتها ولكـن ذلك لم يحصـل وانها 
سـتبقى تنتظـر حتـى اعـود. كان ذلـك مريحـا لجهة 
الاطمئنـان عليهم وكذلك الفرح كون الطفلة ذات ال 8 
سـنوات قـادرة ان تفكر وان تكتب وتعبـر لأبيها عما 
تحسه وتريده. المشهد لم يكن سهلا لاسيما في لحظة 
اجتياح القوات الاسـرائيلية لمنطقـة تل الهوى حيث 
تتواجد عائلتي وعائلة اخـي وكان المطلوب ان ننقل 
مـا يجري في قطاع غزة ما يحـدث والا يختلط المهني 
بالشخصي واعتقد اننا استطعنا ان نحافظ على هذه 
الحالة. لقد حافظنا على الحد المعقول من الموضوعية 
لكـن التحدي الاكبـر حصل عندما اسـتهدف القصف 
الاسـرائيلي جميع المكاتب فكان علينا ان نقرر ما هي 
الاولوية بالنسـبة لجميـع المراسـلين الموجودين في 
غزة: هل هي المنافسـة ام البقاء؟ والنتيجة الطبيعية 
اننـا ما كنا بحالة منافسـة مع غيرنا مـن القنوات كنا 
ننام مع مراسـلي وعناصر «الجزيرة» في مكان واحد 
ونأكل من طبق واحد بل كنا نخبز خبزنا بأيدينا لانه 
كان هناك ازمة خبز في غزة، وكنا نبث من مكان واحد 
ونسـتخدم نفس الصور وعندما اصبح الخطر علينا 
جميعـا قررنـا ان نبث من مكان واحـد وان نقول اننا 
نتعرض للخطر مهما كان حجم التحدي والمسؤولية. 
الصحافي الفلسـطيني في هـذه المعركة لم يتخل عن 

مسؤولياته بل صمد حتى اللحظة الاخيرة.

لا اجندة سياسية

■ من المعلــوم ان تمويل البي بي ســي العربية يأتي 
من ميزانية الخارجية البريطانية، هل ينعكس ذلك على 

تفاصيل عملك؟
■ الاسـئلة التي توجه لي من مكاتب البي بي سي 
في لندن لم تكن اسئلة سياسية وحتى عندما نتحدث 
للخدمـة العالميـة كنا نقول ان هناك قصفا اسـرائيليا 
ونتحـدث عـن الرسـائل التـي تصلنـا مـن الجيـش 
الاسـرائيلي والتـي تطالبنـا بتـرك مكاتبنـا وعندما 
نسـأل ان كان هنـاك مسـلحون فـي ذلك المـكان (كما 
كان الجيش الاسرائيلي يزعم) كنا نجيب بصدق عن 
عدم صحة هذه المزاعم. في احدى المرات كان اطفالي 

موجـودون معـي وقلت انني لـم اكن سـأضع مصير 
عائلتي على محك امني.

ردودنـا لا تحمـل اجنـدة سياسـية. الوضـع فـي 
احصائيـات  نقـدم  ان  يسـتوجب  كان  غـزة  قطـاع 
وارقام عما يحصل على الصعيد الانسـاني والمشـهد 
الامنـي وكل ذلك يتطلب درجة عالية من التأكد كانت 
تصـادق عليه مصـادر مـن الامم المتحدة والمشـافي. 
كان علينـا التأكـد من صحـة قضايا تصـب في العمل 
الصحافـي الخالـص. كان علينـا التأكـد مـن وجـود 
ردود واشتباكات حقيقية على محاور دخول القوات 
الاسـرائيلية وكنا ننقـل البيانات التـي تردنا ونبث 
اخبار اسـتهداف اليات عسكرية. لا يمكن لنا ان ننكر 
شـيئا او نتجنب الحديث عنه بل كنا نفتح مساحات 
واسعة لهذه الاشياء وهذا كان يعطينا مصداقية عند 
الفصائل الذين يريدون ايصال رسائلهم وما يريدون 
قولـه لنا لأنهم كانوا معنيين ان يصل صوتهم الى بي 
بي سـي حول المواقـف والمعلومات التـي يريدون ان 

يوصلوها.

مشاهد غير طبيعية

■ ما هي اكثر المشــاهد التي اثرت فيك خلال الحرب 
الاخيرة؟

■ مشـهد اليـوم الاول كان مـن المشـاهد التـي لا 
تنسـى بالتأكيد فان تتعرض غـزة الصغيرة الفقيرة 
المحاصرة منذ سـنوات لأبشـع هزة ارضية من خلال 
قصفهـا بعشـرات الطائرات وعشـرات الغـارات في 
لحظة واحدة في وقت كانت فيه المعطيات تشـير الى 
انـه غيـر متوقع كونه يوم سـبت وعطلـة وكان يوما 
حصلـت فيه حرب وكانت المـدارس تعمل فهو لم يكن 
يوم عطلة في قطاع غزة والقصف بدأ الحادية عشرة 
صباحا وقت كان الاطفال في مدارسهم وبالتالي كان 
علينـا ان نغطـي كل ذلك في الوقت الـذي تتفجر فيه 
الصواريـخ وتنهـار المباني والمؤسسـات والوزارات 
ومراكـز الشـرطة والمسـاجد. شـاهدنا مشـاهد غيـر 
طبيعية لانـاس تحترق واطفال ونسـاء ملقيين على 

الارض اطرافهم مقطعة ورؤوسهم مهشمة.
المشهد الابشع بالنسبة لي كان في المشفى الوحيد 
في غزة وهو مشـفى دار الشفاء. كانت الجثث تغطي 
ساحة المشفى وصولا الى ثلاجات الموت. الواضح ان 
الثلاجات كانت ممتلئة وبالتالي اضطر العاملون في 
المشـفى الى ترك الجثث على الارض وكنا نسـير بين 
الجثث. من اكثر المشاهد ايلاما كان مشهد الرجل الذي 
كان يحتضن اطفاله الثلاث ويتحدث اليهم ويبتسـم 
اليهـم ويطمئنهم انه لن يتركهـم ولكن الاطفال كانوا 
قـد قتلـوا. هـذا المشـهد لا يسـتطيع احد ان ينسـاه. 
المشـهد الثاني كان في جباليا شـمال قطاع غزة حيث 
ان قصف المسـجد ادى لانهيـار عائلة بعلوشـة التي 
دفعت الثمن. كنا نشاهد عملية انتشال جثث الاطفال 
من تحت المبنى وما كان احد يشـاهد ذلك المشهد دون 
ان يتخيـل ان اطفالـه هم من يتم انتشـالهم. المشـهد 
كان بشـعا بـكل المقاييس وكان كل ما يجـري يدفعنا 

للاحساس بأن هناك ليس هناك قيمة للانسان.
■ حدثني عن قدومك الى لندن وما الذي تفعله هنا؟

■القطـاع سـجن كبيـر. عمليـة الخروج مـن ذلك 
المـكان غايـة فـي التعقيـد انـا فـي لحظـة معينـة لم 
اكـن احلـم انني سـآتي الى لنـدن لألقـى زملائي هنا 
ومسؤولين في البي بي سي والناس الذين تواصلت 
معهـم مثل عبد الباري عطوان الذي كان لقائي به من 
اهـم محطات هـذه الزيارة حيث تحدثنـا عما يجري 
فـي المـكان الفلسـطيني وحـول كتابـه الاخيـر الذي 
هـو اضافة مهمـة لأدب السـيرة الذاتية الفلسـطيني 

والعربي.
الزيارة كانت مهمة جدا لقراءة الوضع في المناطق 

الفلسـطينية بعين من الخارج وهـي مهمة مهنيا لأنها 
خطوة نحو توسـيع عمل البي بي سـي في فلسـطين 
وغـزة وتطوير الكادر والمكاتب حيث سـيتم ارسـال 
اجهـزة جديـدة اتصـال ومعدات تسـاعد علـى عمل 
عدد اكبر من التقارير واسـهل في قضايا البث اذاعيا 
وتلفزيونيا. كان مهما بالنسـبة لي ايضا لقائي بعدد 
من الصحافيين العاملين فـي لندن في اطار دعوة من 
هيئة المراسـلين الاجانب في لندن وكان لقاء ايجابيا 
جـدا تحدثت فيه عـن تجربة التغطية فـي قطاع غزة 
مـا لها وما عليها وعن الكثير من الاشـياء التي غابت 
عـن التغطية، كذلك القيت عددا من المحاضرات خلال 
لقائـي مـع عدد مـن المسـؤولين فـي المركز الرئيسـي 
لهيئة الاذاعـة البريطانية في منطقة «وايت سـيتي» 
التي تضـم كل قنوات البي بي سـي العاملة، وقابلت 
كل مـدراء القنوات والمحطات وكان لقاء موسـع جدا 
تم فيـه درس كل مـا جـرى والـدروس المسـتخلصة 
مـن هـذه الحرب كذلـك كان هنـاك لقاء فـي «البوش 
هـاوس» المقـر التاريخي لاذاعـة البي بي سـي. كان 
لقـاء صريحـا جـدا وكان هنـاك تقييم ايجابـي جدا 
وكان هـذا شـهادة ان الاداء فـي غـزة كان ايجابيـا. 
اللقاءات مـا كان يمكن ان تتحقـق دون وصولي الى 
لنـدن ولقائي مع بيتر هوروكـس المدير العام الجديد 
لهيئـة الاذاعـة البريطانية الـذي وعـد باهتمام عال 
بالتغطيـة بالاراضي الفلسـطينية بشـكل عام وغزة 
بشكل خاص واعطى توجيهات حول اهمية مضاعفة 
القـدرة علـى عمـل تقارير اكثـر وقصص عـن الواقع 
فـي قطـاع غـزة وهـذا سـيعطينا هامشـا اكبـر. كان 
مهما بالنسـبة لي ايضا التعـرف على اخر التطورات 
في مجـال تكنولوجيـا البث الاعلامـي والتعاطي مع 
الاجهـزة الجديـدة التـي بدأنـا ادخالهـا في القسـم 
مـع  التعاطـي  وسـهولة  الاذاعـي  بالعمـل  العربـي 
الاصـوات وتقنيـات اعلى وروح افضـل ونحن باذن 

افضل سنتواصل في المرحلة القادمة بشكل افضل.
■ تعرضــت البي بي ســي الى كثير مــن الانتقادات 
نتيجة قضية الاعلانات الخيريــة لغزة هل اثر ذلك على 

تغطيتك على الارض وعلى تعامل اطراف النزاع معك؟
■ ليست مهمتي ان ادافع عن قرارات البي بي سي 
في لندن ولكن تغطيتنا في غزة اثبتت ان ليس لدينا 

اجندة سياسية.
الامـر لم يتعلق بنـا لأنه جاء من اعلى مسـتويات 
البـي بـي سـي، لكـن مهنيـا كنـا نتابـع اثـاره حيث 
وضحنا اننا لسـنا طرفـا في الموضـوع. الاعلان كان 
يتعلـق بمنع بـث هذه النـداءات في القنـوات العامة 
داخـل بريطانيا وليس في العالم وهذا وضحه المدير 
التنفيذي للهيئة. وعندمـا حصلت تظاهرات في غزة 
كان هنـاك اصـرار على بث ذلك على الهواء مباشـرة 
مع نقـل الخطابات والهتافـات، ولعلـم الجميع انني 
ومـن معي مـن زملاء في البي بي سـي لـم نترك غزة 
يوما واحدا. نحن ابناء غزة ونحن مع الاهالي لحظة 
بلحظة والجميع يعلم انني كنت جزءا من الازمة وهذا 
اعطى هامشـا من لنا داخل غزة لاننا وفي مكتب البي 

بي سي لم نتخل عن مسؤولياتنا في هذا الاطار.
■ العمــل فــي البــي بــي ســي يتطلــب قــدرة علــى 
الموضوعيــة. كيف يســتطيع مراســل فلســطيني على 
الارض وفي حيز جغرافي مليء بالصراعات السياسية 

الحادة ان يتحلى بالموضوعية؟
■ انـا اعتقـد انه بقـدر تعلق الامر بنقـل الحقائق 
لا احد سـيدفع اي ثمن. طالما كنا شـهودا على المشـهد 
سـواء كان سياسيا ام امنيا ام عسكريا. لست من بدأ 
العمـل في البي بي سـي في غزة بل انـا اخر من عمل 
هناك. القسم العربي يبث من اكثر من 70 عاما وهناك 
مسـؤولية الحفاظ علـى هذا الارث. المسـؤولية تنبع 
من القدرة على الحديث عن التفاصيل بالارقام ونقل 
تفاصيل المشـهد. هذا يعطي للحقيقة معنى اخر. كان 

ايضا للبي بي سـي فرصة ان يكون هناك مراسـل في 
الجانب الاسـرائيلي واخر في قطـاع غزة وهكدا كان 
يمكن نقـل المعلومات وتحليلها مـن جهتين. حيث كنا 
نحلـل اسـباب القصـف ونتائجهـا والمعلومـات عن 
الضحايـا والاصابـات. كان ذلك يتم سـاعة بسـاعة 
ولحظـة. كنـا ننفـي او نؤكـد اي معلومـات بحكـم 
وجودنـا بداخل المنطقة ولم نكن نعطي انفسـنا حق 
الحكـم علـى الامور سياسـيا لم يكن ذلـك واجبنا بل 
كان واجبنـا نقل ما يجري على الارض هذا كان يترك 
للمشـاهد حق ان يحكم وفقا للمعطيـات التي تقدمها 

البي بي سي في ذلك المكان وتلك اللحظة.

المهنية تحتاج حرية

■ الجمهــور العربي كان ميــالا للتغطية التي تقدمها 
قنــوات مثــل الجزيــرة لأنهــا كانت تقــدم البشــاعات 
الدمويــة للعــدوان على الفلســطينيين، هــل تختلف مع 
هذا النوع من التغطية ولو اثر ذلك على عدد مشــاهديك 

ومصداقيتك لديهم؟
■ اعتقـد ان مـن يعمل بحرية اكبـر وبهامش اكبر 
وبانعـدام للخطـوط الحمـر سـيعمل بشـكل افضـل 

لكـن مـن يعمل ضمـن ضوابـط ومحددات سـيواجه 
صعوبات اكبر. البي بي سي معروف انها ترفض وفق 
سياسـاتها بث اي صور فيها دماء او جثث او مشاهد 
تؤثر على نفسـية المشـاهد وهي سياسـة لـم تطبقها 
مع بـدء العمليات العسـكرية في غـزة ولكنها طبقت 
من زمـن طويل وهي تنطبق علـى كل الاطراف وهذه 
كانـت من التحديـات الصعبة فكيف تقـول للجمهور 
ما لم يره وما لم تسـمح به قوانين هذه المؤسسـة من 
جانب اخر كان على الشخص الموجود في ذلك المكان 
وهـو يمثل البي بي سـي ان لا يحسـب منحـازا لاحد 
اطـراف الصـراع وبالتالـي كان عليـك الاجابـة على 
كل الاسـئلة مع كونك فلسـطينيا بحيـث يكون لديك 
ردود مقنعـة لا ردود عاطفيـة كان عليـك احيانـا ان 
تتحـدث على الهـواء وترد على متحدثـين الخارجية 
الاسـرائيلية والجيش الاسـرائيلي وهو يخلق نوعا 
مـن الندية بحيث كنا نجيب علـى كل المعلومات التي 
يطرحها الجيـش او الحكومة الاسـرائيلية في غياب 
الطرف الـذي يمكن ان يرد حيث غابـت الحكومة في 
غزة بسبب الاستهداف وبالتالي كانت الرواية كانت 
ما ينقله الاعلام ووسـائل الاعلام وكان على المراسل 

ان يقدم الرواية والرد الفلسطيني.

 دبي ـ «القدس العربي»:

 فـي حلقـة الخميـس المقبـل 28 أيـار /مايو من 
برنامـج «موعـد في الخيـران» على قنـاة «دبي»، 
الفنانـين  مـن  كل  مغربـي،  «ميسـاء  تسـتضيف 
السـعوديين تركـي اليوسـف ومشـعل المطيـري، 
اللذان يعتبران اليوم من نجوم جيل الشـباب في 
الدراما السـعودية وقـد اسـتطاع كل منهما وعبر 
سلسـلة من الأعمال أن يثبت نفسـه، وهما بنفس 
الوقـت صديقـين ويلتقيـان باسـتمرار، ولأنهمـا 
بالتكنولوجيـا  يهتـم  الـذي  الشـباب  جيـل  مـن 
والمعلومـات فقد اختارت «ميسـاء» أن تناقشـهما 
في قضية هامة في المجتمع السعودي وهي اهتمام 
الشـباب بصورة عامة في المنتديـات الإلكترونية 
أخبـار  مـن  المنتديـات  هـذه  فـي  يكتبونـه  ومـا 
وتعليقـات وصور، إلـى جانب الأسـماء الوهمية 
والمسـتعارة التي يتم استخدامها وأسباب شيوع 

هـذه الظاهـرة، كمـا تمت مناقشـة كيفيـة تحويل 
اسـتخدام هذه المنتديـات إلى حلبـات صراع بين 
الفنانـين وتسـريب أخبارهـم عبرهـا ومحاربـة 
البعض من خلالها، حيث أيد الضيفان هذا الطرح 
ببعض الأمثلة والشـواهد، سـواء مـن تجاربهما 
تجـارب  خـلال  أو  المجـال  هـذا  فـي  الشـخصية 

زملائهما. 
علـى مائدة الطعام اختارت «ميسـاء» أن تقدم 
لضيفها طعاماً مـن التراث المغربي وبعد أن قدمت 
لهمـا شـرحاً وافياً عن هـذا المطبخ، ليبـدأ الحوار 
بعد ذلك عن مشوارهما الفني، حيث كانت البداية 
مع تجربـة «تركي» المبكـرة في السـينما العالمية، 
ومشاركته المميزة في برنامج «الوادي» وما أشيع 
وقتها عن علاقته المميزة مع النجمة هيفاء وهبي، 
كما تناول الحوار دراسـة «مشـعل» للمسـرح في 
آخر دفعة بالجامعة قبل إغلاق القسـم نهائياً، كما 
تطرق الحوار إلى مسلسـل «حب في الهايد بارك» 

الـذي لعب بطولتـه وتم عرضه على شاشـة قناة  
«دبـي» مؤخراً. وفي الفقـرة الترفيهية التي كانت 
حـول طاولـة «البيبـي فـوت» جاء الحـوار حول 
الأمور الشـخصية، حيث أثيرت قضية عمل المرأة 
للنقاش، فيما تحدث «مشـعل» عن بعض المواقف 
التـي وقـع بها جـراء تطابق اسـمه مـع لاعب من 
نادي النصـر، فيما تحدث «تركي» عن لقب الدون 
جوان الذي لازمه لفترة طويلة وكشـف كل منهما 
عـن بعض التفاصيل العائلية، فيما انتهت الحلقة 
بتوجيـه الأسـئلة المخصصة من الجمهـور والتي 

أجابا عليها بكل شفافية. 
تبـث هذه الحلقة على قنـاة «دبي» في موعدها 
الجديـد، مسـاء الخميس  28 أيار /مايو السـاعة: 
23:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 22:30 بتوقيت 
أيـار/  30 السـبت  يـوم  والإعـادة  السـعودية، 
مايـو السـاعة: 07:30 والسـاعة: 14:00 بتوقيت 

الإمارات.

قال ان الدفاع عن قرارات «بي بي سي» في لندن ليس مهمته وان تغطية مكتبها في غزة اثبتت عدم وجود اجندة سياسية
شهدي الكاشف: الاعلام لعب دورا كبيرا في حسم المشهد في الحرب على غزة... 

ومقتل وجرح عدد كبير من الاعلاميين الفلسطينيين خلال القصف الاسرائيلي لم يكن صدفة او خطأ!

هموم الشباب السعودي والمواقف الفنية والإنسانية في  «موعد في الخيران» 
تركي اليوسف ومشعل المطيري في ضيافة ميساء مغربي

 

تركي اليوسف ومشعل المطيري مع ميساء مغربي  (القدس العربي)

شهدي الكاشف  (القدس العربي)
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الاعلام المصري يتحول الى سرادق 
عزاء لـ «فقيد الأمة» 

«فقيد الأمة» التي ضحكت من جهلها الأمم 
■ توفي حفيد الرئيس المصري محمد علاء مبارك عن اثني عشر عاما. تغمده الله برحمته وادخله 
فسـيح جناته، والهم اهله الصبر والسـلوان. فالمـوت حق علينا جميعـا ولا راد لقضاء الله، « ولو 
كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت». الى هنا وينتهي الخبر. يجب ان ينتهي. هذا مصاب أليم لكنه 
خاص بأسـرة مصرية، وليس بالشعب المصري والحكومة والدولة. كان طفلا بريئا وقرة عين ابيه 
وجده لا جدال في ذلك، وهذا هو حال كل طفل في عيني كل أب وكل جد وجدة. لم يكن الطفل محمد 
علاء مبارك شـخصية عامة ولا يشـغل منصبا رسـميا، فلماذا يتعين على مصر كلها ان ترتدي ثوب 
الحداد وتتشـح قنواتها وصحفها ومنتدياتها ومدوناتها الإلكترونية بالسـواد. إعلاميا وصحافيا 
وخبريـا، هـذا خبر لا يهم إلا أهل الطفل وذويه والمقربين منهم، ولن يغير شـيئا في حياة المصريين، 
لا من سـيئ إلى أسـوأ، ولا الى الأفضل بالتأكيد. لـن تجعل وفاة حفيد الرئيـس المصريين جميعهم 
ينسـون همومهم وشـظف العيش الذي يعانيه غالبيتهم، ولا الآلاف الذين يموتون كل عام فقرا او 
جوعا أو بترسانة الأمراض الفتاكة والمستعصية كالفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي ولا بقرب 
الدم الفاسـد، او الذين يموتون عبر البحار وهم يحاولون الفرار في قوارب الموت من جحيم الفقر 
والعـوز والبطالة في بلدهم. وماذا عن أكثر من ألف مواطن مصري من الكادحين من ضحايا عبارة 
«الموت» الذين اسـتقروا في قاع البحر الأحمر؟ وماذا عن ألـف مثلهم ويزيد راحوا ضحايا احتراق 
قطـار الصعيد قبل كارثة العبارة بعام او اثنين؟ وماذا عن ضحايا حريق مسـرح بني سـويف؟ كم 
جنازة رسـمية اقيمت لهؤلاء وأولئك؟ وكم يوم حداد اعلن مـن اجلهم، وكم من المذيعين والمذيعات 
اتشحوا بالسـواد من اجلهم. وكم من الوزراء والمسـؤولين والفنانين والفنانات والمشاهير ساروا 
في جنازاتهم؟ وماذا عن أطفال الشوارع؟ معامل تفريخ الجريمة والانحراف المتنقلة الذين يتجاوز 
عددهم مليون طفل في العاصمة وحدها؟ أوليسـوا اطفالا ايضا؟ او ليسـوا مصريين؟ تراهم قرروا 
بدورهم وبمبادرة فردية منهم الاقلاع عن التشرد، وعن ادمان شم «الكولا» و»الصمغ» وغيرها من 
المخدرات الرخيصة، وعن السـرقة والبلطجة وممارسة الجنس في مواسير المجاري وفي الحدائق 
العامـة، مشـاركة منهم للشـعب المصـري أحزانه في «فقيـد الأمة»؟ نعـم فقيد الأمة، وهذه ليسـت 
عبارتي، بل هذا هو الوصف الذي خلعه التليفزيون المصري على حفيد الرئيس! ترى اين سـمعت 
هـذه العبـارة من قبل؟ فجأة تذكرت ان تلك هي العبارة التي اطلقت على الزعيم سـعد زغلول حين 
توفـاه الله، وخرجت الأمـة المصرية كلها - بالمعنى الحرفي للكلمة، تودعـه في جنازة مهيبة. أذكر 
حين كنت طفلا كلما مررت بصحبة والدي في سـيارة نقل عام او اجرة بضريح سـعد زغلول القائم 
فـي وسـط القاهرة بالقرب من ميدان لاظوغلـي، كان أبي يخبرني كيف « اكتتبـت الأمة كلها لإقامة 
هذا الضريح» لأول زعيم مصري قاد ثورة شعبية حقيقية في تاريخ مصر الحديث جمعت المصريين 

بكل طوائفهم وطبقاتهم. 
نحن الآن في القرن الواحد والعشـرين، والتليفزيون المصري الرسمي يطلق اللقب ذاته على طفل 

في الثانية عشرة من عمره لأنه حفيد الرئيس! 
قنوات التليفزيون الرسمية جميعها اعلنت الحداد وحذت حذوها القنوات الخاصة مثل « الحياة» 
و»المحور» و «دريم»، كذا فعلت محطات الاذاعة العامة والخاصة، والغى بعضها برامجه الاعتيادية 
ليبـث تلاوات القـرآن الكـريم وأغاني أطفال دينية وتواشـيح وادعيـة وابتهـالات، وحتى قنوات 
الأغاني مثل «مليودي» و»مزيكا» و»زووم» سارت على النهج القويم وقلبت خرائطها الغنائية الى 
دينية. في مباراة كرة القدم في الدور قبل النهائي للدوري الممتاز بين الأهلي ونادي طلائع الجيش 
نزل اللاعبون جميعا وعلى ذراع كل منهم شـريط اسود حدادا على حفيد الرئيس، هكذا نوه معلق 

المباراة، ولا شك ان لاعبي المباريات الأخرى في الدوري الممتاز فعلوا نفس الشيء.
فـي برنامـج « البيـت بيتك» اختتمـت الحلقة التـي بثت يوم تشـييع الجنازة، بفاصل مـن الأدعية 
لروح الطفل محمد علاء تلاه الشـيخ خالد الجندي، الداعية الخصوصي للبرنامج، واندمج الرجل 
وتهدج صوته وتحشرج وكادت عيناه تغرورقان بالدموع في فاصل اندماج يحسده عليه يوسف 
بـك وهبي وخلته سـينهار من فرط تأثره، فيمـا صوت المذيع يأتينا مرددا من خلـف الكاميرا، التي 
اصبحت الان مسلطة في لقطة مكبرة على وجه الجندي الذي ملأ الشاشة يضج بالانفعال والتأثر. 
هل هذا تليفزيون الحكومة المملوك للشعب ام هو تليفزيون خصوصي مملوك لأسرة الرئيس حتى 

يخصص جزءا من برامجه لأتراح العائلة؟  
في برنامج «العاشـرة مسـاء» على قناة «دريم» المملوكة لأحمد بهجت احد رجال الاعمال المفضلين 
لدى النظام الجالسين على حجره، والذي تربطه صلات شخصية بعائلة الرئيس، حاولت المذيعة 
منى الشاذلي ان «تسد عين الشمس بغربال» كما يقول المثل. وكأننا اصبنا جميعا بالعمى. استهلت 
المذيعة حلقتها وقد جاءت متشحة بالسواد بالطبع، بقراءة النعي الرسمي الذي نشر في «الأهرام» 
في بضعة اسـطر قليلة في صفحة الوفيات وليس في الصفحة الأولى، ولا حتى في اي مكان بارز؟ 
تقول المذيعة، مشـيرة الى أن أسـرة الرئيس لم تحاول ابدا ان تعطي الحدث العائلي الخاص ابعد 
من حجمه الحقيقي. لكن ما العمل إذا كان الشـعب بملايينـه الثمانين يأبى إلا ان يعبر عن احزانه، 
ومـن ثـم، تقـول المذيعة، فـإن كل ما فعلتـه القنوات الرسـمية كان بمبـادرة منها. منهـم على وجه 
التحديـد؟ مديـرو القنوات ام وزير الاعلام أم «عفريت الليل ابو سـبع رجلـين» الذي يدير القنوات 
فـي الخفـاء؟ حتـى المنتديـات والمدونات- تقـول المذيعـة- تحولت الى سـرادقات عـزاء وفتحت 
صفحاتهـا لتلقـي العـزاء. حتى ابراهيم عيسـى، الكاتـب الأكثر نقـدا للرئيس ونظامـه كتب مقالا 
ينضـح بالانسـانية عن الألم المضنـي لفقدان الضنى، على حـد قولها. لكن هناك فارقا شاسـعا بين 
اختيار الكاتب الشخصي لموضوع عاموده اليومي في صحيفة يملكها اصحابها ( دون ان يلغي هذا 
حقيقية انها تصدر اصلا لتقدم خدمات اعلامية لقرائها الذين يدفعون ثمنها) وبين جهاز تليفزيون 
واذاعـة بقنواته العديدة الممول من الدولة ان يتحول الى سـرادق عزاء لحفيد الرئيس. وتطوعت 
المذيعة ان تشرح لنا حيثيات هذه القرارات مؤكدة ان الحزن خيم على كل بيت في مصر لوفاة طفل 
بريء، ومن ثم كانت اسـتجابات القنوات والصحـف رد فعل طبيعي وتعبيرا عن هذا الحزن الذي 
لف البلاد والعباد من شـمالها الـى جنوبها. حتى القنوات الخاصة، فعلت مـا فعلته بمبادرة منها، 
ولأن اصحـاب هذه القنـوات تربطهم علاقات قوية مع نجل الرئيس؟ قالـت المذيعة. وهذا في رأيها 
سبب كاف لأن يحول كل رجل اعمال منهم القناة الى سرادق عزاء لمصاب يخص اصحابه في المقام 

الأول والأخير. 

خصخصة الاعلام وشخصنة الدولة 
■ إن مـا شـاهدناه في الأيام القليلـة الماضية منذ اعلان نبأ وفاة حفيـد الرئيس هو آخر التجليات 
الكارثيـة لعمليـة « شـخصنة» الدولة التي قطعت اشـواطا بعيدة طوال العقديـن الماضيين. لقد تم 
اختصـار الدولة والشـعب المصري في شـخص الرئيس، وعائلتـه، وما حدث في وسـائل الاعلام 
مؤخرا لم يكن سوى فرصة مواتية لمرتكبي جريمة تقزيم مصر وتحويلها الى «عزبة» أو «إقطاعية» 
أو «وقـف» عائلـي ليتبـاروا جميعا في التعبد في محـراب الديانة الأحدث فـي بلادنا وهي «عبادة 
الفرد»، وتقديسـه، وتمجيده، وتنزيهه عن الأخطاء والخطايا، حتى أوشـك كهنة الديانة الجديدة 
على إقامة محراب يتعبد فيه الشعب ويسبحون باسم الرئيس. هكذا تحول التليفزيون والصحف 
القوميـة والقنوات الخاصة التي يملكها رجال اعمال تجمعهـم زيجات مصلحة مع النظام، تحولت 
جميعهـا الـى سـرادق كبير تتلـى فيها آيـات الذكر الحكيـم وتلهج الألسـنة بالأدعية والتواشـيح 
ترحمـا على روح حفيـد الرئيس. توقفت وسـائل الاعلام عن ان تكون حكوميـة او مملوكة للدولة 
وتم اختصـار كل برامجهـا في لحن جنائزي طويل تـرددت اصداؤه في كل بيـت مصري، ولا عزاء 
لـدى المعترضين. وحمـدا لله ان هذه الموجة لم تجتـح الفضائيات العربية الأخـرى، فمن المؤكد ان 
الكثيـر من المصريـين تحولوا عن قنواتهم الى تلك الفضائيات، وليس كمـا حاول كهنة عبادة الفرد 

ان يدخلوا في روعنا ان الأحزان عمت وسادت ربوع المحروسة من ادناها الى اقصاها. 
فقـد الاعلام المصري النزر اليسـير الـذي كان متبقيا له من ماء الوجه دون إراقـة، وها قد أراقه في 
اليومـين الأخيرين. بات اي حديث عن الموضوعية والحيادية او المهنية محض خرافات كالعنقاء و 
«أم الشعور» و»النداهة» و»ابو رجل مسلوخة». خبر واحد لا سواه تسيد موجات الأثير وشاشات 
التليفزيونات وصفحات الجرائد. وهاكم نماذج مما كتبه كهنة النظام العائلي الشـخصي وحبروا 
بـه الصفحـات. كاتبة معروفة قالـت «وتغلق الأبواب يوميـاً على أحزان كثيـرة وحزانى كثيرات، 
ومكلومـين ومكلومـات، ولكـن يبقى للموت المعلـن أحزان خاصة تسـقط على الجميع فـي كل بيت 
وخلف كل باب، والموت في بيت المسؤولية يتحول إلى مسؤولية حزن في كل بيت» هل فهمتم شيئا 
من هذا الهراء؟ بيت المسـؤولية ومسـؤولية حزن في كل بيت؟ وتحاضرنا الكاتبة في أخبار الموت 

وانواعها: 
« فمـا بالـك بخبر الموت.. موت الصغير محمد يحدث في كل سـاعة وفي كل بيت، ولكن الموت المعلن 
في بيت مثقل بالمشاكل بما يواجه يوميا من نقد ومعارضة، بيت يواجه ربه بآلام ثمانين مليونا من 

المصريين وعليه أن يغلق قلبه ويبتلع حزنه ودمعه ليواجه الرئيس الأمريكي». 
بيـت الرئيـس مثقـل بمشـاكل النقد والمعارضـة، و 80 مليونـا يسـهر الرئيس عليهـم ليحمل عنهم 

آلامهم.. كما حملها السيد المسيح عليه السلام عن البشرية. 
كاتـب آخر يقول «أجمل الاوقات وألذ اللحظات كان يقضيها الرئيس فى معية الصبي اللطيف، كان 

طيفا، نسمة طرية تخفف على الرئيس مشاق السفر في هموم الغلابة من بسطاء المصريين.»
أطـال اللـه فـي عمر الرئيـس الذي يسـافر كل يـوم في همومنـا نحن الغلابـة، ويالبـؤس الغلابة 

البسطاء من اليوم فصاعدا. وعن الجدة يقول نفس الكاتب: 
« الجدة الطيبة سـوزان كانت ترى فيه مشـروع فنان، رساما، عازفا، كثيرا ماحدثت الفنان الوزير 
فـاروق حسـني عن موهبـة محمد البازغـة. طلبت الجدة مـن الوزير فاروق صقـل موهبة الصغير 
الفنية، يعد للصغير برنامجا فنيا، أوبرا ومسـرح وموسـيقى، تشكيلا لمعالم فنان لم تكتمل، وشاء 

الله وكانت مشيئته، لا راد لقضائه». 
لـم نكن نعلـم أن صقل مواهب احفاد الرئيس كان من بين المهام الرسـمية للفنـان الوزير او الوزير 

الفنان، أيهما تفضلون. لعله الان يتفرغ لإدارة شؤون الوزارة وصقل مواهب أطفال الشوارع. 
إن قيمـة أي خبر تتحدد وفقا لعدد الناس الذين يتأثرون به، أو يمكن ان يكون هاما بالنسـبة لهم، 
وتلك هي القاعدة الرئيسـية في تحديد اولويات الأخبار وتراتبيتهـا، كما يقول التعبير الانكليزي 
IF IT BLEEDS IT LEADS، أي كلما كان الخبر غارقا في الدماء، والمقصود دماء الضحايا، 
نتيجـة كارثة طبيعية كالزلـزال او البراكين مثلا، او كارثة من صنع الانسـان كالعمليات الإرهابية 
او سـقوط الطائـرات او غرق العبـارات، وكلما ارتفع عـدد الضحايا والمصابين كلمـا زادت اهميته 
وصدارتـه. وقـد رأيتم ورأينا كيف ان خبـر طفل واحد ابتلع كل مصائب المصريين ومآسـيهم. ترى 
مـاذا تقول كل سـرادقات النفاق التي انتصبت في مصر بين ليلة وضحاها واكتسـحت الاعلام بكل 
وسـائطه، ماذا تقول عنا كشـعب؟ وماذا تقول عن ثقافتنا؟ ترى هل يفكر السـيد الرئيس او يجول 
حتـى بخاطـره ما إذا كانت كل معلقات النفاق هذه تصـدر عن حب ام عن خوف؟ ام أن منبتها دفاع 
جوقة المنافقين كل عن نصيبه من «ذهب المعز» الذي يقيه سـيفه؟ هكذا تحول جلال الموت وحكمته 

الأزلية بأن «كل من عليها فان» الى مهرجان لإعلام النفاق وكهان عبادة الفرد. 

٭ ناقد من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

فضائيات

بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

«موسيقى مسلسلات» سي دي ضمنه المؤلف 
الموسيقي وحيد عازار عصارة علاقته الطويلة 

مع الدراما اللبنانية. فهو من أغزر المؤلفين، 
بحيث شكل العنصر الأساس في دعم الدراما 

تصويرياً وعبر الأنغام. فوحيد عازار يحسن 
البناء على اللحظة والأحساس والمشاعر عبر 

أنغام تساعد سامعها على التعايش مع النص 
الدرامي بما يشبه الإندماج. وهو يرى في 
الموسيقى التصويرية تخصصاً ودراسة.

 معه كان هذا الحوار:

■ نعرفــك مؤلفاً للموســيقى الدرامية التي 
ترافق المسلسلات التلفزيونية فهل أصبح هذا 

الجانب الإبداعي إختصاصاً بالنسبة لك؟
الإبـداع.  بهـدف  بالتخصـص  أؤمـن   ■
الصدفة أخذتني الى الموسـيقى التصويرية، 
ومن ثم إلتقت الموهبة مع الدراسـة. بداياتي 
الموسـيقية كانـت في كـورس كنسـي. ألفت 
ولحنت تراتيل وعزفت. في إحدى المناسبات 
تابعنـي الفنان سـامي كلارك، لفتـه ما ألفت 
وكان تعـارف توطـد لاحقـاً. فـي حينها كان 
كلارك ضيف شـرف فيلم سينمائي هو»الممر 
الديـن،  شـرف  يوسـف  للمخـرج  الأخيـر» 
فسـألني أن أكتـب لـه أغنيـة. فكانـت أغنية 
«قلتيلي ووعدتني سوا نقضي الصيفية» من 
كلماتـي وألحاني. أغنية حققت نجاحاً كبيراً 
جداً لم أكن أتوقعه ولا تزال. سـمعها المخرج 
يوسـف شـرف الدين وطلب مني موسـيقى 
الجنيريـك، وكذلـك أغنيـة كلاسـيكية ثانية 

غنّاها كلارك أيضاً.
 ومـن ثـم طلـب منـي المخـرج الموسـيقى 
التصويريـة للفيلم بكاملـه بالإضافة لأغنية 
ثالثة لسـامي كلارك. وهذه كانـت البدايات 
وكنت لا أزال أتابع دراسـتي الموسـيقية ولم 

أبلغ بعد عمر العشرين.
   ■ تعتبر البدايات مشجعة لك؟

■ هـذا ما حصـل. فقد راقـب الكثيرون ما 
قدمـت وقـدروه. ومـن ثم طلب منـي المخرج 
سمير الغصيني كتابة الموسيقى التصويرية 
لأحد أفلامه، ومن ثم المخرج وئام الصعيدي. 
أمـا بداياتـي التلفزيونية فكانـت مع الكاتب 
والمنتج مـروان نجـار الذي آمـن بموهبتي، 
ومـن ثـم جـورج شـلهوب الـذي كتبـت لـه 
الموسـيقى التصويرية لمسلسـل «سجين بين 
الأصابع» من إخراجه وبطولته. وسرت في 

هذا الطريق الذي أحببته وإنجذبت إليه.
■ البدايات الأولــى كانت كذلك مع أغنيات 
مــن كلماتك وألحانك لماذا إنحزت للموســيقى 

التصويرية وأهملت الأغنية؟
الموسـيقى  إنمـا  الأغنيـة  أنـس  لـم   ■
لأنـي  سـواها  عـن  شـغلتني  التصويريـة 
أحبها. شـعرت بتميزي مع مزيد من التأليف 
ومـع  والمسلسـلات.  للأفـلام  التصويـري 
إحترامي للجميع ليسوا كثر من يبرعون في 

هذا الجانب الفني لأنه صعب.
   ■ لكن عالم الأغنية فيه شهرة أكبر وإنتاج 

مادي أوفر فلماذا أدرت ظهرك له؟
■  فـي أغلـب المسلسـلات هنـاك أغنيـة 
فـي البداية. في عمـري الإنتاجـي قدمت مع 
سـامي كلارك حوالى 15 أغنية برز منها أربع 
أو خمـس أغنيـات بشـكل مميـز. وكانت لي 
أغنيات مع نديم بربـاري، الأميرة الصغيرة 
ونقـولا الأسـطا. وعلـى صعيد المسلسـلات 
غنـت لي سـيرين عبد النور وريتـا برصونا 
وناديـن الراسـي. فلسـت علـى قطيعـة مـع 
الأغنيـة لكن الموسـيقى التصويريـة على ما 
هـو ظاهـر إختارتني وهـي أنانيـة ويلزمها 
الكثير من التفـرغ. وبالأخير أقول بأن المادة 
رغم أهميتها لا تعني لي الكثير، كل ما أنشده 

العيش بكرامة وليس جمع الثروة.
   ■ كيف تتعايش مع السيناريو لتتمكن من 

كتابة الموسيقى التصويرية لمسلسل ما؟
■  الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية 
تتضمـن الكثيـر مـن الحـالات والإنفعـالات 
الإنسـانية التي تتراوح بين الحب والحزن، 
الخوف والتشويق، والمطاردات، والكوميديا 
وغيرهـا. كل هذه الأجـواء لا يمكن مقاربتها 
بالموهبة فقط. بل هي تسـتدعي الدراسة  في 
الموسـيقى التصويرية الموجودة كتخصص 
ويفتـرض  الغـرب.  جامعـات  فـي  منفصـل 
بالـدارس التعـرف على مهمـة كل من الآلات 
الموسـيقية في التعبير عن الأجواء المطلوبة 
فـي الموسـيقى التصويرية. وقـد تخصصت 
فـي الموسـيقى التصويرية في فرنسـا حيث 
أنجزت دراسـة تكميلية لما درسته في لبنان. 
وكان لـي الحـظ باللقـاء مع مؤلفـين بارعين 
في الموسـيقى التصويرية فـي باريس حيث 
تابعت تنفيذهم لأعمالهم في الإستديوهات. 
وهؤلاء كتبوا موسيقى تصويرية لعدد كبير 
من الأفلام التي نالت حظاً وافراً من الشـهرة 
العالميـة. وهنا أعود لصلـب الموضوع لأقول 
بأن الخبرة الشـخصية تسـاهم في تطوري 

ونضجي بين كل عمل وآخر.
   ■ بعــد تجارب لا تعد هل بات إنتاجك يلد 

دون كثير من المعاناة؟
■ آليـة عملي فـي الموسـيقى التصويرية 
تبدأ من قراءة النص. وفي كثير من الأحيان 
أرغب بمتابعة مشـاهد مصورة من المسلسل 
قبـل خضوعـه للمونتـاج النهائـي. فأجواء 
المسلسـل الواقعيـة تزيـد من تفاعلـي معه، 

ولا أنسـى التواصـل مـع الكاتـب والمخـرج 
وإسـماعهما مـا أكتبـه والتعرف إلـى رأيهما 
المهم جـداً. أتعاطى مع عملـي بليونة وأعدل 
مـا أرى ضرورة لتعديله. أنظر إلى العمل في 
الدراما كفريق. ولا شـك بأن الخبرة زودتني 
علـى  تسـاعدني  التـي  التقنيـة  مـن  بنـوع 
الإسـراع في إنجاز التأليف الموسيقي، لكني 
لا أرغـب بالتسـرع في إبتكار وخلـق النغمة 
الموسيقية وبخاصة الأولى التي تترك أثرها 

بالمشاهد.
   ■ ألا تتشــابه الأجــواء فــي المسلســلات 

الدرامية؟
■ المهـم أن أكتـب الموسـيقى الجديدة من 
ضمـن أسـلوبي وبصمتـي الخاصـة. أفـرح 
كثيـراً عندمـا يقـول البعـض سـمعنا هـذه 
الموسـيقى وعرفناها لك دون قراءة إسـمك. 
أهتـم بأسـلوبي وأطـوره علـى الـدوام. قد 
أقـع فـي التكرار من غيـر إنتباه، وقـد أعدله 
إذا سـمح الوقـت أو أسـمح بـه لأن التكـرار 

بالأحاسيس وبعض التعبيرات متاح.
   ■ هــل تضــع المتلقي نصــب عينيك وأنت 

تكتب مقدمة المسلسل؟
   ■ أحـرص جـداً علـى المقدمـة. وبعد أن 
أكتب إحساسـي وأعبـر عن رغبـات المخرج 
والكاتـب أكـون مـع المشـاهد وجهـاً لوجه. 
أهتـم بأن يتلقى الموسـيقى بحـب وأن تترك 
أثرها في نفسـه. وأرغب جداً بسـماع تقدير 
النـاس لمـا كتبتـه بعد بـث حلقتـين أو ثلاث 
من المسلسـل. أهدف على الدوام لأن يكسـب 

المسلسل هويته من خلال موسيقاه.
■ هــل أُعجــب المشــاهدون بأغنيــة معينة 

كانت مقدمة لمسلسل ما؟
■ أكيـد. منهـا «غنوجة بيا» حيـث كانت 
الأغنية شعبية. كذلك في مسلسل «الغريبة» 
التـي أدتهـا سـيرين عبـد النور»صدفـة أنا 
عشـت عمري حكايـة»، ونلت عليهـا جائزة 
«السـجينة»  أغنيـة  كذلـك  دور.  موريكـس 
و»إمـرأة من ضيـاع». المسلسـل الأول الذي 
كتبت موسـيقاه أثر عودتي من فرنسـا وهو 
«آخر مشـهد» تضمـن أغنية «منرافـق الإيام 
والمجهـول» ترددت كثيـراً. وهذا ما يرضيني 

كمؤلف موسيقي.
    ■ في الســنتين الماضيتين لمسنا أثر أغنية 
مسلســل «باب الحارة» على المشــاهدين. هل 
صار لمسلســلنا اللبناني هذه القوة في التأثير 
وملامســة مشــاعر الناس وبالتالي ما يشغل 

حياتهم؟
■ هو من الأعمـال الدرامية التي جذبتني 
والأغنيـة تعبـر تمامـاً عـن المضمـون وهـذا 
هـو دورها. بشـكل عـام أكتب كلمـات أغنية 
الجنيريـك وأسـعى للتعبيـر عـن مضمـون 
مـن  «إمـرأة  مسلسـل  فـي  مثـلاً  المسلسـل. 

ضيـاع» طلـب منـي المخـرج كتابـة نص عن 
الظلم. فعبرت «لولا في عدل بها الدني كانوا 
تساوو كل البشر..ما في فقير ولا غني خلقوا 
هيك بلحظة قدر». لكني بشكل عام أطمح لأن 
أجذب المشـاهد بعيداً عن الأغنية ومن خلال 

الموسيقى فقط، رغم أهمية الكلمة.
■    هــل تــرى طريقــك مفتوحــاً إلــى عالم 

السينما؟
   ■ فـي العام المنصرم لحنت أغنيات فيلم 
«ليلـة عيـد» سـيناريو كلوديـا مارشـيليان 
وأدتها ريتا برصونـة. أتمنى إزدهار الحركة 
السـينمائية وأن أكـون مـن ضمنهـا كمؤلف 

موسيقي.
   ■ هل تســعى لإرضاء غــرورك كفنان في 

تقديم أغنيات ناجحة بين وقت وآخر؟
■ عندما أشـعر بصوت قـادر على إيصال 
إحساسـي وأفـكاري أتمنـى التعـاون معه. 
دائمـاً لـدي أغنيـات جاهـزة. بشـكل عـام 
نفسـيتي لـم ترتح للوسـط الغنائـي. وربما 

يكون لي تعاون قريب مع فنانين.
   ■ هــل تطمــح بكتابــة موســيقى لأفــلام 

غربية؟
■ أتمنـى. وكثيـراً مـا أنـدم لأنـي تركـت 
باريس. ربمـا كانت الأبواب هنـاك مفتوحة 
علـى العالميـة. لا شـك أن تقديـر الموسـيقى 
التصويريـة لا يـزال محـدوداً عندنا سـواء 
من الإنتاج أو من وسـائل الإعـلام. وقلة من 

يرغبون بسماع الموسيقى البحتة.

عمله الاخير عصارة علاقته مع الدراما اللبنانية

وحيد عازار: الموسيقى التصويرية انانية وتستلزم التفرغ!

   وحيد عازار    (القدس العربي)

■ كان - (ا ف ب): السـعفة الذهبيـة لمهرجـان كان 
للسـينما التي تصنع في مشغل للحلى الراقية اختيرت 
في 1955 بدلا من «الجائزة الكبرى» التي كانت شـهادة 

او دبلوما مزينا بعمل فني.
وتفيـد الروايـة ان اختيـار السـعفة الذهبيـة فرض 
نفسـه بسـبب شـجر النخيـل الـذي يحيـط بالواجهة 

البحرية في كان وشعار المدينة.
ووضعت مصممة المجوهرات لوسـيان لازون الرسم 

الاول لهذه السعفة.
والسـعفة الذهبية بحد ذاتها لم تقدم سـوى 48 مرة 
منـذ اعتمادها للمـرة الاولى مع احتسـاب خمس مرات 

منحت بالتساوي بين فيلمين.
وكافـأت اول سـعفة ذهبية فيلـم «مارتـي» للمخرج 
الامريكـي ديلبيرت مـان. وكانت لجنـة التحكيم يومها 

برئاسة مارسيل بانيول.
العـام  المنـدوب  بريـت  لـو  لوفافـر  روبيـر  وانشـأ 
للمهرجـان بعدهـا جائـزة كأس مهرجـان كان مـرادف 
الاسـد الذهبي فـي مهرجـان البندقيـة المنافـس الاكبر 

لمهرجان كان.
لكن الكأس لم تحـظ بالاجماع وتم التخلي عنها بعد 

مهرجان العام 1963. 
وعاد مجلس ادارة المهرجان الى اعتماد الدبلوم قبل 
ان يتخلـى عنه مجـددا في 1975 ليعيـد الاعتبار نهائيا 

الى السعفة الذهبية.
نادي الذين حازوا السعفة مرتين ضيق جدا ولا يضم 
اكثر من خمسة اعضاء هم فرانسيس فورد كوبولا (في 

و1997)   1983) ايمامـورا  وشـوي  1974و1979) 
وبيلي اوغست (1988 و1992) وامير كوستوريتسا 

(1985 و1995) والشقيقان داردين (1999 و2005).
ومنحت جائزة السـعفة الذهبية مـرة واحدة الى 
امرأة هـي المخرجة النيوزيلندية جايـن كامبيون عن 

فيلم «البيانو» في 1993.
وفـي الذكـرى الخمسـين لانشـاء مهرجـان كان في 
1977 منحـت «سـعفة السـعف» الـى انغمـار برغمـان 

وسلمت في غيابه الى ابنته ليف اولمان.
وفي 1997 قدمت كارولين غروسـي شـوفيلي رئيسة 
مجموعـة شـوبار السويسـرية للمجوهـرات السـعفة 
الذهبيـة. وفـي اطـار شـراكة مـع المهرجـان تقـدم دار 
المجوهرات السويسـرية العريقة هذه سـنويا السـعفة 

التي تبلغ كلفتها عشرين الف يورو.
والسعفة المقوسة قليلا تحمل 19 ورقة منحوتة باليد 

وتأخذ عند قاعدتها شكل قلب هو شعار شوبار.
وعلى الدوام ثمة سعفة ذهبية ثانية غير مؤرخة في 

الاحتيـاط في حال وقوع اي حادث او منح الجائزة الى 
فيلمين.

والجائـزة مصنوعـة مـن الذهب من عيـار 24 قيراط 
وتوضع يدويا في قالب من الشـمع ثم تثبت على قطعة 

بلور جندلي محفورة على شكل ماسة.
وتشـدد غروسي شـوفيلي على ان «الطبيعة لا تولد 
ابـدا بلورتـين مماثلتـين لـذا فان كل سـعفة فريـدة من 

نوعها».
ومنـذ العـام 2000 تمنـح سـعفتان صغيرتـان همـا 
نسـختان عن السعفة الرئيسـية الى الفائزين بجائزة 

افضل ممثلة وممثل.
وتسـليم الجائـزة محطة مفعمـة بالعواطـف دائما. 
وقـال موريـس بيـالا الذي حـاز الجائـزة العـام 1987 
عـن فيلـم «تحت شـمس الشـيطان» (سـو لو سـوليي 
دو سـاتان) للجمهور الـذي اطلق صيحات اسـتهجان 
حياله، جملته الشـهيرة «اذا كنتـم لا تحبونني يمكنني 

ان اقول لكم انني لا احبكم ايضا».

عابد عازرية موسيقي سوري 
فرنسي يحيي احتفالية على 

مسرح دار الاوبرا السورية 
■دمشـق - (د ب أ): يحيي الموسيقي السوري الاصل 
والفرنسـي الاقامة والجنسية عابد عازرية ضمن احتفال 
دار الاوبـرا السـورية بعامها الخامـس احتفالية بعنوان 
«إنجيـل يوحنـا» وهـي مـن اقتباسـه نصـا وموسـيقى 

وغناء. 
وقـال بيان لدار الاوبرا السـورية تلقـت وكالة الانباء 
الالمانيـة (د.ب.أ) نسـخة منـه إن عازرية يحيي أمسـيته 
والموسـيقيين  المغنيـين  مـن  مجموعـة  بمشـاركة  هـذه 
السـوريين وبمرافقة أوركسـترا شـبيبة حوض المتوسط 
مـن فرنسـا بقيـادة آلان جوتار علـى مسـرح دار الأوبرا 

السورية الاربعاء المقبل. 
واضـاف البيان ان «إنجيـل يوحنا» أوبـرا من فصلين 

و46 مشهدا مغنى باللغة العربية. 
وأوضح أن هذا المشـروع هو تعاون أوروبي متوسطي 
وذلـك  المتوسـط،  الأبيـض  البحـر  شـباب  لأوركسـترا 
انسـجاما مع تطلعاتها لتكون أوركسـترا تضع نفسها في 

خدمة الحوار الثقافي. 
ولـد عازريـة فـي مدينـة حلـب السـورية، وتشـبعت 
طفولته بالأناشيد الروحية الشرقية مسيحية وإسلامية 
الغربيـة  الشـعبية  الموسـيقى  مراهقتـه  فـي  واكتشـف 
والأغنية الفرنسـية والأمريكية والإيطالية والأسـبانية. 
ودرس بعدهـا الأدب العربـي فـي الجامعـة اللبنانية في 

بيروت. 
وتمتاز موسـيقى عازرية بالمزج بين الآلات الكلاسيكية 
القادمـة من أصولـه الشـرق أوسـطية والآلات الغربية. 
القديمـة  الموسـيقى  بـين  بالتوليـف  أعمالـه  وتتميـز 

والمعاصرة. 

المخرجون الذين نالوها مرتين خمسة فقط:
السعفة الذهبية في مهرجان كان جائزة يطمح اليها الجميع

عابد عازرية

جين كامبيون
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شركة طلعت مصطفى المصرية تتوقع 
ارتفاع أرباحها رغم حكم باعدام رئيسها 

■ القاهــرة - رويتــرز: قالت مجموعة طلعــت مصطفى أكبر شــركات التنمية 
العقاريــة المصرية من حيث القيمة الســوقية يوم الأحد إنهــا تتوقع ارتفاع صافي 
أربــاح العام 2009 بنســبة 11 فــي المئة إلى 1.6 مليــار جنيه مصــري (284 مليون 

دولار) مع تسليمها مزيدا من الوحدات.
وقــال جهــاد الســوافطة المدير المالــي للشــركة إن إجمالي المبيعات المســجلة 
ســيتراجع إلى خمسة مليارات جنيه من 14 مليارا في 2008 بعد أن ركزت الشركة 
جودهــا على أعمال البناء للاســتفادة مــن انخفاض التكاليف فــي خضم الأزمة 
الماليــة. ونتيجة لهذا أصبحــت طلعت مصطفى متقدمة أكثر مــن عام عن الجدول 
الزمني لتســليم الوحدات في مشروع مدينتي السكني التجاري الذي تشيده على 

مشارف القاهرة.
وأبلغ الســوافطة رويترز في مقابلة «قررنا تسريع عملية البناء لأسباب كثيرة. 
أولا لنظهر لعملائنا مدى جديتنا والتزامنا. وثانيا لكي ... نســتفيد من مستويات 
أســعار البناء الحالية». وأضاف «نحــرز تقدما جيدا جدا. عملنا يســبق الجدول 
الزمنــي. بدأنا تســليم وحدات في ديســمبر (كانــون الأول) 2008 كان من المقرر 

تسليمها في نيسان/ابريل 2010».
ولا تضيــف طلعــت مصطفى قيمة المبيعات إلــى نتائجها النهائية قبل تســليم 
الوحدات. وقال الســوافطة الذي يشــغل أيضــا منصب نائب رئيس الشــركة إن 

طلعت مصطفى ستبدأ التركيز على المبيعات مجددا هذا الصيف.
وقــال بعد ثلاثة أيام مــن حكم الاعدام الــذي أصدرته احــدى محاكم القاهرة 
على رئيس مجلس الإدارة الســابق للشــركة في قضية قتل إن العوامل الأساسية 
للشــركة قوية جدا وإن حجم الســيولة لديهــا يبلغ 2.3 مليار جنيــه. واضاف «لا 

أعتقد أنه سيكون هناك تأثر ملموس (للقضية) .»
 الدولار يساوي 5.6247 جنيه مصري.

قطر تبدأ مشروعا لاعادة بناء
وسط العاصمة بكلفة 5.5 مليار دولار 

■ الكويــت - رويتــرز: قــال مســؤول يــوم الأحــد إن قطــر بــدأت مشــروعا 
باســتثمارات 20 مليــار ريال (5.5 مليــار دولار) لاعادة بناء قلــب العاصمة بأكبر 
بلد مصدر للغاز الطبيعي المســال في العالم. وفي تصريحات لرويترز من الدوحة 
قال عيسى المهندي الرئيس التنفيذي لشركة دوحة لاند التابعة لمؤسسة قطر غير 
الهادفة للربح والتي أنشــأها أمير البلد العربي الخليجي إن الشركة تعتزم اعادة 
بناء مساحة 35 هكتارا في قلب الدوحة على خمس مراحل تنتهي في العام 2016. 
وقــال إن من المتوقع أن تبلغ تكلفــة المرحلة الأولى نحو 2.2 مليار ريال ســتمولها 

مؤسسة قطر مضيفا أن تمويل المراحل التالية قيد البحث.
وقــال المهندي «الهدف الرئيســي هو إنشــاء وقف لمؤسســة قطر يــدر ربحا. 
الاعتمــاد الكامل على دخــل النفط والغاز خطــر .. نريد أيضا بناء شــيء تضرب 

جذوره القطرية في الماضي وفي نفس الوقت ينسجم مع الواقع والعولمة».
وتنفق قطر التي تقبع فوق ثالث أكبــر احتياطيات من الغاز في العالم مليارات 
الدولارات على مشــاريع عقارية ومالية لتعزيز نمــو الاقتصاد والحد من الاعتماد 
علــى عائدات النفط والغاز. وســتضم المنطقــة وحدات ســكنية ومكاتب وفنادق 
ومدارس وخط ترام ومرافق أخرى. وقال المهندي إن المرحلة الأولى من المشــروع 
تشمل هدم بعض المناطق وهو ما بدأ بالفعل وتوسعة بعض البنايات الحكومية.

الدولار يساوي 3.638 ريال قطري.

اختيار الراجحي السعودية لتمويل 
مشروع تطوير عقاري في وسط مكة 

■ الرياض - رويترز: قالت شركة جبل عمر للتطوير السعودية يوم الأحد إنها 
عينــت وحدة تابعة لمصرف الراجحي أكبر بنك إســلامي في العالم لترتيب تمويل 
سبق أن قدرت قيمته بنحو 3.31 مليار دولار. وقالت جبل عمر في بيان نشر بموقع 
البورصة على الانترنت إن شركة الراجحي للخدمات المالية ستقدم «الاستشارات 
الماليــة وترتيب التمويل اللازم ... عن طريق منتجات مصرفية متنوعة متوافقة مع 
الشــريعة الإســلامية» وذلك لمشــروع جبل عمر في مكة المكرمة. ولــم يذكر البيان 

تفاصيل أخرى.
كانــت جبل عمــر قالت في نيســان/ابريل إن مستشــارها المالي الســابق بنك 
الاستثمار السعودي شركة جدوى للاستثمار لم يتمكن من تدبير 12.4 مليار ريال 

(3.31 مليار دولار) لتمويل المشروع في الموعد المتفق عليه.
وقالت جبل عمر إنها ستعرض على مساهميها في العاشر من حزيران/يونيو 

اقتراحا يسمح للشركة باصدار صكوك (سندات إسلامية).
كانــت جدوى للاســتثمار قالت في نيســان إنهــا قد تطلب تعويضــا عن الغاء 
الاتفــاق. وكانــت الشــركة مكلفة بتدبيــر تمويل طويــل الأجل عن طريــق اصدار 

صكوك بالاضافة إلى تمويل قصير الأجل.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

أحمدي نجاد: ايران ستصبح 
من أهم مصدري الصلب بالعالم 

■ طهران - د.ب أ: قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يوم الســبت إن 
ايران ستصبح إحدى أهم الدول المصدرة للصلب في العالم. 

وأضاف احمدي نجاد قائلا خلال مراســم افتتــاح أول مصنع لانتاج صفائح 
الصلب في الشــرق الاوســط في مدينه أهواز اليوم الســبت إن هذا المصنع يمتلك 

تقنية متطورة وتم انشاؤه بجهود الخبراء الايرانيين وفي مده قصيرة. 
وذكــرت وكالة الانباء الايرانيــة (ايرنا) ان الرئيس الايراني اعتبر أن تدشــين 
مصنــع انتــاج صفائح الصلب فــي أهواز يكمل حلقــات انتاج الصلــب في ايران. 
وقــال ان الاعمــال التي انجزت خلال الســنوات الاربــع الماضية تعتبــر ثورة في 

صناعه الصلب. 
أشار الى أن افتتاح مصنع انتاج الصلب في محافظه خوزستان سيسد حاجة 
الصناعــة الايرانية من صفائــح الصلب ، موضحا أن هذا المصنــع هو الاول الذي 

ينتج صفائح عريضة للصلب في الشرق الاوسط . 

مسئول ايراني: لم يعد هناك قيود 
أمام تسجيل الشركات الاجنبية في البلاد 

■ طهــران - د ب أ: صــرح مســاعد وزير الاقتصــاد والمالية علي شــيري يوم 
السبت انه لم يعد هناك أي قيود تواجه المستثمرين الاجانب لدى قيامهم بتسجيل 
أســهم الشركات القائمة في ايران بأسمائهم ، وذلك بعد أن كانوا في السابق غير 

قادرين على تسجيل نسبة تزيد على 49 في المئة . 
ونقلــت وكالة الانبــاء الايرانية (ايرنا) يوم الســبت عن علي شــيري قوله في 
تصريحــات أدلى بها للصحفيين انه لم يعد هناك أي قيود موضوعة في تســجيل 

الشركات الاجنبية في البلاد . 
وحــول تأســيس صنــدوق اســتثمارات الايرانيــين في خــارج البــلاد قال ان 
النظام التأسيســي لهذا الصندوق في مرحلة الاعداد حاليا ومن المقرر أن يؤسس 

برأسمال قدره 5 مليارات يورو . 
وفيما يتعلق بالنهج التفضيلي لمؤسســة الاســتثمارات الاجنبيــة ، قال ان هذا 
النهــج يعتبر متكافئا مع كافة الاجهــزة والقطاعات الصناعية في البلاد ولكن في 
حال تحديد المؤسسات أولوياتها الخاصة بها فان مؤسسة الاستثمارات ستركز 

نشاطاتها عليها . 
وأوضــح انه وفق المــادة 7 من قانون المــادة الدســتورية 44 ينبغي خصخصة 
الشــركات الحكوميــة لذلك ، فانــه ينبغي ان تــدرس كافة الاجهزة المســئولة عن 
اصدار التراخيص الخاصة بالاســتثمارات الطلبــات المقدمة اليها خلال فترة تقل 
عن 10 أيام بحيث أن الشئون التنفيذية المرتبطة يجب ان تجري بعد 30 يوما وبهذا 

الصدد تم التصويت على النظام الداخلي لهذا القانون وسيبلغ عنه قريبا . 

وزير النفط السعودي يلمح لعدم 
تغيير انتاج اوبك ويحذر من محاربة 

تغير المناخ على حساب النفط 
■ روما - رويترز:  قال وزير البترول السـعودي علي النعيمي امس الاحد إن 
منظمة أوبك «سـتواصل على الأرجح السـير على الطريق» عندما تعقد اجتماعها 
هذا الأسـبوع حيث يتوقع تحسنا في الطلب وأن ترتفع الأسعار في نهاية المطاف 
صـوب 75 دولارا للبرميـل. وأضـاف النعيمـي أنـه راض عـن مسـتوى الالتـزام 

بحصص أعضاء أوبك الذين يجتمعون في فيينا يوم 28 أيار/مايو. 
وقال النعيمي على هامش اجتمـاع وزراء الطاقة لمجموعة الثماني في روما إن 
أسعار النفط الحالية تجسد التوقعات بتحسن الطلب. وأبلغ النعيمي الصحفيين 
عندما سـئل إن كانت الأسـعار تعكس الطلب «نعم إنها كذلك وهذا هو السبب في 
وجود السـعر عند مسـتواه الحالي .. النـاس تتوقع أن يتحسـن الطلب. الطلب 

سيتحسن في نهاية المطاف عندما يتعافى الاقتصاد.»
وسـئل الوزير السـعودي عما إذا كان راضيا عن مسـتويات الالتـزام الحالية 
باتفاقـات الانتاج فقال للصحفيـين «نعم. تماما. فعندما يكـون (الالتزام) عند 80 

(في المئة) أو حول 80 فهذا أفضل ما يمكنك أن تتوقعه».
وقـال النعيمـي أيضا إن المخزونات مرتفعـة وإنه يريدها أن تغطـي 52 إلى 54 
يوما من الطلب. وأضاف أن السـعودية تضخ أقـل من ثمانية ملايين برميل يوميا 

ورفض أن يقول متى سيبدأ الإنتاج من حقل المنيفة النفطي.
وقال «بنهاية يونيو (حزيران) سـتصبح لدينا طاقة 12.5 مليون برميل يوميا 
ونحـن ننتج أقل بقليل من ثمانية ملايين برميل يوميـا. هل نحتاج المنيفة في ظل 

طاقة فائضة قدرها 4.5 (مليون برميل يوميا)؟». 
مـن جهة ثانيـة قال النعيمي إن محاربة تغير المناخ على حسـاب أنواع الوقود 
الاحفوري قد تبعث بالرسالة الخطأ إلى صناعة النفط وتتمخض عن خطر تراجع 
الاسـتثمار في القطـاع. وقال الوزير السـعودي إن الوقود الاحفوري سـيواصل 
هيمنته على مزيج الطاقة لعقود قادمة في حين ستؤدي مصادر أخرى مثل الطاقة 
المتجـددة دورا مكملا فحسـب. وقال النعيمـي «أي أوجه عدم تيقـن اضافية فيما 
يتعلق بمستقبل الطلب على الوقود الاحفوري بما في ذلك التصور الخاطيء بأنه 
ينبغي للعالم أن يتوقف عن اسـتخدام مثل هذا الوقود لن تبعث سـوى برسـالة 
خاطئـة إلى صناعـة الوقود الاحفـوري وتزيد من المخاطر التي تحف الاسـتثمار 
مسـتقبلا». وأضـاف أن السـعودية تعمـل على إنتـاج أنـواع نظيفة مـن الوقود 
وتشـارك العالم قلقه بشـأن تغير المناخ لكن جهود محاربتـه ينبغي أن تأخذ في 
الحسـبان حاجات الدول الناميـة أيضا. وقال «الاجـراءات المتخذة لمحاربة تغير 
المنـاخ في قطاع الطاقة ... ينبغي ألا تكون وسـيلة تمييز تعسـفي أو لا مبرر له أو 

قيد خفي على التجارة العالمية». 

شركة ايني الايطالية: السعر «المقبول» 
لبرميل النفط يتراوح بين 60 و70 دولارا 

■ رومـا - ا ف ب: اعتبر رئيس المجموعة النفطية الايطالية (ايني) يوم الاحد 
ان سـعر برميل النفط «المقبول» الذي يسـمح بتجنب الخسـائر في الاستثمارات 

يتراوح بين 60 و70 دولارا، ودعا الى المزيد من التنظيم لتفادي تذبذب الاسعار.
وصـرح روبرتو بولي في كلمة وزعت على الصحافة «ايا كان مسـتقبل الطاقة 

الذي نضمره، سيتعلق بشكل وثيق باسعار النفط».
واتـى كلام بولـي امام وزراء الطاقـة في مجموعة الثمانـي المجتمعين في روما 
حتـى الاثنـين الى جانـب نظرائهم فـي الدول الناشـئة الكبـرى والـدول المنتجة 
للنفـط. وقـال ان «اسـتمرار الغموض الكبير في تقلبات اسـعار النفـط قد يؤدي 
الـى اضطراب قطاع الطاقـة برمته، ويعيق الاسـتثمارات التقليديـة وفي الموارد 

البديلة» بما في ذلك القطاع النووي والطاقات المتجددة.
واضاف بولي «لا تركيبة سحرية» لتحديد سعر البرميل «المقبول» لكنه اوضح 

ان «60 الى 70 دولارا قد تبدو المقياس السحري لسعر مقبول».
واضاف رئيس ايني ان هذا الهامش من الاسـعار سيسـمح بتحفيز الشـركات 
على الاسـتثمار لانه يضمن لها عائدات، مـن دون الاضرار بالنمو الاقتصادي ولا 

التسبب بالهدر.
وللحـد من تقلبات الاسـعار وجه بولي نـداء الى الحكومات لوضـع المزيد من 

التنظيمات في اسواق النفط «التي ما زالت غامضة وخارجة على السيطرة».
وبعد تراجع حاد من سعر قياسي وصل الى 147.50 دولار في تموز/يوليو الى 
32.40 دولارا فـي كانون الاول/ديسـمبر، غير انها انتعشـت تدريجيـا منذ مطلع 

العام وتجاوزت لتوها عتبة الستين دولارا.

صندوق النقد متشائم للغاية بشأن أسعار النفط
■ الرياض ـ رويترز: قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف يوم الاحد إن 
توقعات صندوق النقد الدولي بشأن أسعار النفط هذا العام مفرطة في التشاؤم. 
واستبعد العساف في تصريحات لقناة (العربية) التلفزيونية الاخبارية احتمال 
حدوث انكماش في اقتصاد السـعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وقال إن هذه 
التنبؤات مبنية على توقعات الصندوق بشـأن أسـعار الخام. وأضاف «نعتقد أن 

الصندوق متحفظ أكثر من اللازم».
وأمـس الاول قـال وزيـر النفط السـعودي علـي النعيمـي إن أسـعار البترول 
سـتصل «فـي نهاية المطاف» إلـى 75 دولارا للبرميل لكنه أشـار إلى ضعف الطلب 
باعتبـاره مشـكلة. وحـث النعيمـي أوبـك علـى «مواصلة السـير علـى الطريق» 
عندما تعقد اجتماعها يوم 28 ايار/ مايو الجاري. وقال مسـؤول خليجي كبير إن 
مـن المتوقـع أن تلتزم المنظمة بأهـداف الانتاج الحالية لكنها سـتؤكد الحاجة إلى 

الالتزام الكامل بهذه الاهداف.

مسؤول كويتي يستبعد خفض انتاج اوبك
■ الكويـت - رويتـرز: نقلـت جريـدة (السياسـة) الكويتية عـن خالد بودي 
عضـو المجلس الأعلى للبترول بالكويت يوم الأحد قولـه إنه ليس من المحتمل أن 
تقرر أوبك خفض الإنتاج خلال اجتماعها المزمع عقده هذا الأسبوع وإنها قد تفكر 

قريبا في تعزيز المعروض لتلبية الطلب المتنامي على النفط.
ونقلـت الجريـدة عن بـودي قوله إن أوبك «سـتفكر جديـا في زيـادة الانتاج 
فـي الفتـرة المقبلة حتـى تواجه الارتفـاع المتزايد فـي الطلب على النفـط». إلا ان 

الصحيفة لم تحدد ما يعنيه بودي بالفترة المقبلة.
وقال العديد من وزراء النفط بالدول الأعضاء بمنظمة الأوبك ومن بينهم وزير 
النفط الكويتي إنه لا توجد حاجة لخفض الانتاج في اجتماع أوبك على الرغم من 

ارتفاع المخزون.
ويأمل مسـؤولو أوبك أن يتمكن الطلب الذي انخفض بأسرع معدلاته منذ عام 

1981 من الانتعاش خلال النصف الثاني من العام. 
وقـال وزيـر النفط الكويتي الشـيخ أحمـد عبدالله الصباح لرويتـرز في وقت 

سابق من الشهر الجاري إنه حتما لن يكون هناك خفض للإنتاج.
وقالت البلدان الخليجية الرئيسـية المنتجة للنفط ومن بينها الكويت إن سعر 
النفـط عند حوالي 50 دولارا للبرميل كاف في الوقت الراهن لدعم الاقتصاد حتى 
يسـتعيد قوته وذلك على الرغم من انخفاض ذلك السـعر عن السعر العادل الذي 

حددته المملكة العربية السعودية وهي أكبر مصدري النفط عند 75 دولارا.
وقال بودي «70 إلى 80 دولارا للبرميل يعتبر سـعرا عادلا لبرميل النفط الخام 
حتى نهاية العام الحالي».  وتعتمد الكويت على النفط اعتمادا يفوق دول الخليج 

حيث تسجل صادرات النفط ما يقرب من 94 بالمئة من إيرادات الدولة. 

فنزويلا: مخزون النفط العالمي مرتفع للغاية 
■ كيتـو – رويترز: قـال وزير النفط الفنزويلي رفائيل راميريز إن مسـتويات 
مخزون النفط العالمي مرتفعة للغاية وإن ذلك «إشـارة سيئة» قبيل اجتماع أوبك 

هذا الأسبوع.
ورفـض راميريـز القـول مـا إذا كان سـيؤيد قيـام أوبـك بخفض الإنتـاج هذا 
الأسـبوع وقال لرويتـرز أمس الاول خلال زيـارة له في كيتو عاصمـة الإكوادور 

«مستويات المخزون مرتفعة للغاية وهذه إشارة سيئة».
من جهته أبدى رئيس فنزويلا هوغو تشـافيز سـعادته بشـأن ارتفاع أسـعار 
النفط الخام خلال الأسـابيع الأخيرة وأضاف إن الأسـعار تتجه نحو المستويات 

التي شهدتها عام 2007 عندما وصل متوسط سعر البرميل إلى نحو 70 دولارا.

روما - من رانيا الجمل

 وسيلفيا ألويسي:

ناقـش وزراء الطاقـة فـي مجموعة 
الثمانـي يوم الأحد مسـتويات أسـعار 
النفط المناسـبة لتحفيز الاسـتثمار في 
القطـاع دون أن تسـبب أضرارا لتعاف 
اقتصادي عالمي واسع النطاق مع توقع 
السعودية أكبر منتج عالمي بأن تتحرك 
الأسعار في نهاية المطاف نحو مستوى 

75 دولارا للبرميل.
وعقـد وزراء الطاقـة اجتماعهم في 
رومـا في ظل صعود أسـعار النفط إلى 
أعلى مسـتوياتها منذ سـتة أشهر وهو 
ما حدا بأطراف أساسـية مثل الولايات 
المتحـدة إلـى مناشـدة أعضـاء منظمة 
أوبـك تركيـز اهتمامهـم على اسـتقرار 
الاسـعار. ودعا الـوزراء الـى مواصلة 
مشـاكل  تفـادي  بهـدف  الاسـتثمارات 
في الامدادات وارتفاع في الاسـعار ولا 

سيما اسـعار النفط عندما تضع الازمة 
اوزارها.

الاقتصاديـة  التنميـة  وزيـر  وقـال 
الايطالـي كلاوديو سـكايولا في مؤتمر 
صحافي «لتجاوز الازمـة، ينبغي قيام 
تحالف بين الشـركات والـدول» بهدف 

تواصل الاستثمارات.
الطاقـة  وكالـة  تقريـر  وبحسـب 
الدولية فان الاسـتثمارات في الطاقات 
 ٪38 بنسـبة  سـتنخفض  المتجـددة 
فـي العام 2009. وامـام مواجهة تحدي 
الاحتبـاس الحـراري، فانـه ينبغي مع 
ذلـك مضاعفـة الاسـتثمارات فـي هـذا 
والاسـتثمارات  مـرات،  سـت  المجـال 
المخصصة لتحسين فعالية الطاقة اربع 

مرات، بحسب تاناكا.
ودعي الى اجتماع مجموعة الثماني 
وزراء الطاقة او من يمثلهم في 15 دولة 
بينها الدول الناشـئة الكبـرى والدول 
والهنـد  والصـين  (البرازيـل  المنتجـة 
ومصـر  افريقيـا  وجنـوب  والمكسـيك 

وكوريـا الجنوبيـة والمملكـة العربيـة 
واسـتراليا  والجزائـر  السـعودية 
واندونيسيا وليبيا ونيجيريا ورواندا 
وتركيـا). وفـي الاجمـال، فـان الـدول 
الثلاث والعشرين تمثل اكثر من ٪80 
مـن الطلب والعرض في مجـال الطاقة 

في العالم.
الطاقـة  وكالـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
الدولية انها تتوقع انخفاض الاستثمار 
في انتاج النفط والغاز بنسبة 21 بالمئة 
أي نحـو 100 مليار دولار في عام 2009 

من جراء الازمة الاقتصادية.
تراجـع  للوكالـة  تقريـر  وتوقـع 
اسـتهلاح الكهربـاء عالميا بنسـبة 3.5 
بالمئة هذا العام وذلك في أول انخفاض 

من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.
ورفعت الوكالة التقرير إلى اجتماع 
الثمانـي  بمجموعـة  الطاقـة  لـوزراء 
للابقـاء  الـلازم  النفـط  سـعر  لبحـث 
علـى الاسـتثمارات دون الحاق الضرر 

بانتعاش اقتصادي أوسع نطاقا.

وقال التقرير «تشـير تقديراتنا إلى 
أن ميزانيـات الاسـتثمار العالميـة فـي 
النفـط والغـاز لعـام 2009 انخفضـت 
بالفعـل نحـو 21 بالمئـة مقارنـة بعـام 
2008.» وقالت الوكالة انه بين تشـرين 
الاول/اكتوبر الماضي ونهاية نيسـان/

ابريل جرى تعليق أو الغاء أكثر من 20 
مشـروعا في قطاع النفـط والغاز تزيد 

قيمتها على 170 مليار دولار.
نحـو  المشـروعات  هـذه  وتشـمل 
مليونـي برميل يوميا مـن انتاج النفط 
ومليـار قـدم مكعبـة يوميـا مـن طاقـة 

انتاج الغاز.
وجرى تأجيل 35 مشـروعا آخر لمدة 

18 شهرا على الأقل.
وقال التقرير «من المتوقع ان يحدث 
معظـم التراجـع فـي الاسـتثمارات في 
الدول غير الاعضاء في أوبك.» وأضاف 
ان خفض الانفاق على الحقول المنتجة 
قد يتسـبب أيضا فـي مزيد مـن تراجع 

الانتاج. 

وزراء طاقة مجموعة الثماني يطالبون باستقرار أسعار النفط

■ من سايمون ويب: قال مندوب ايران الدائم لدى 
منظمة أوبك يوم الاحد ان ارتفاع أسـعار النفط يدفع 
بعض أعضـاء المنظمة الى شـعور كاذب بالامان رغم 
أن العوامل الاساسية لسوق الخام تظهر الحاجة الى 

خفض الانتاج.
وأبلـغ محمـد علـي خطيبـي رويتـرز بالهاتف أنه 
اذا قرر الـوزراء ابقاء الانتاج مسـتقرا خلال اجتماع 
أوبك في فيينا يوم الخميس فان قرارهم هذا سيكون 
سياسـيا بـدلا مـن أن يسـتند الـى ميـزان العـرض 

والطلب.
الـوزراء  أن  لمعرفـة  «اندهشـت  خطيبـي  وقـال 
سيتخذون على الارجح قرارا سياسيا لا يرتبط برأي 
الخبـراء في السـوق. قد يكـون التحسـن المؤقت في 
السـعر قد ضلل بعـض الاعضاء لمواصلـة هذا النهج. 
اسـتنتاجات الخبـراء تظهر أن هنـاك حاجة اضافية 

لخفض الانتاج».

ومـن المتوقع أن تبقي أوبك الانتاج مسـتقرا خلال 
الاجتمـاع حيث سـتطغى المخـاوف بشـأن الاقتصاد 

على القلق من تراجع الطلب وزيادة المخزونات.
وفي الاسـبوع الماضي سـجل النفط أعلى مستوى 
لـه فـي سـتة أشـهر فـوق 60 دولارا وهو نحـو مثلي 
سعره في دكانون الاول/ديسمبر وأعلى من مستوى 
50 دولارا الذي قالت السعودية أكبر بلد مصدر للخام 
في العالم وجيرانها أنه يمكنهم التعايش معه لاعادة 

الاقتصاد العالمي للنمو مرة ثانية.
وتحتاج ايران لأسعار أعلى حتى تتمكن من ضبط 

ميزانيتها.
وارتفعت الاسـعار بالرغم من التباطؤ الاقتصادي 
العالمـي الـذي أدى ألى أسـرع تراجع فـي الطلب منذ 

1981 وإلى ارتفاع مخزونات الخام.
وقـال خطيبـي «رغـم ارتفـاع مسـتويات المخزون 
التـي تظهـر أن العوامل الاساسـية ليسـت في وضع 

جيد يعتقـد البعض أنه يجب الا يعـدل الانتاج لمجرد 
مساعدة الاقتصاد العالمي».

وأضـاف أن موجـة صعـود أسـعار النفـط تقـف 
وراءهـا عوامـل أخـرى غيـر الطلـب وقـد ينعكـس 
اتجاهها سـريعا. وقال ان هذه العوامل تشـمل عودة 
المسـتثمرين الـى السـلع الأولية ومؤشـرات على ان 

الاقتصاد العالمي ربما يتحسن وضعف الدولار.
وقـال «العوامـل غير الاساسـية يمكـن أن تختفي 
سريعا مثلما فعلت العام الماضي بعدما اقترب السعر 
من 150 دولارا ثم تراجع». وتابع ان بيانات الصناعة 
التي أظهرت عـدم التزام ايـران بحصتها المحددة في 
أوبـك تزيـد تقديرات المعـروض من خامـس أكبر بلد 

مصدر للنفط في العالم نحو 300 الف برميل يوميا.
وأظهر مسح لرويترز ان ايران ضخت ما يزيد نحو 
360 الـف برميل يوميا عن حصتها في أوبك في ابريل 

نيسان. 

ترى ان ابقاء الوضع على حاله سيكون تغليبا للسياسة على الاقتصاد

ايران تقول ان سعر النفط مضلل وتدعو أوبك لخفض الانتاج 

طهران - من فردريك دال:

قـال الرئيـس محمود أحمـدي نجاد 
يـوم السـبت إن معـدل نمـو الاقتصـاد 
الإيرانـي يتراوح بين خمسـة فـي المئة 
وسـتة في المئة علـى الرغم مـن تراجع 
الاقتصـاد العالمـي رافضـا الانتقـادات 
قبـل  الاقتصـادي  لأدائـه  الموجهـة 
سـتجرى  التـي  الرئاسـة  انتخابـات 

الشهر القادم.
نجـاد  أحمـدي  منافسـو  واتهـم 
المعتدلون في انتخابات الرئاسـة التي 
ستجرى في 12 حزيران/يونيو بتبديد 
أرباح هائلـة غير متوقعـة عندما كانت 
أسـعار النفط ترتفع وفـي ارتفاع معدل 
التضخم وترك البلاد معرضة للمخاطر 
عندمـا بـدأت تعانـي مـن الفوضـى في 

منتصف عام 2008.
المرجـح  إنـه مـن  ويقـول محللـون 
التضخـم  معـدل  ارتفـاع  يصبـح  أن 

والقضايـا الاقتصادية الأخـرى ميدانا 
رئيسـيا للمعركة فـي الانتخابات ومن 
المحتمل أن تحجب الخلاف النووي بين 

الجمهورية الإسلامية والغرب.
وقـال الرئيس الإيرانـي المحافظ في 
مؤتمر صحفي أذاعته مباشـرة وسائل 
الإيرانيـة  والمرئـي  المسـموع  الإعـلام 
مصحوبـا بترجمـة للإنجليزيـة أذاعه 
تلفزيون برس تي في «نعتقد بشـدة أن 
الوضع الاقتصادي في إيران هذه الأيام 
مسـتقر». واسـتطرد قائـلا «هناك نمو 
سـلبي في كل مـكان في العالـم.. ولكن 
في إيران معدل النمو إيجابي وهو أكثر 

من خمسة بالمئة أو ستة بالمئة».
النقـد  لصنـدوق  تقريـر  وتوقـع 
الدولي في عام 2008 توسـعا للاقتصاد 
الإيراني بنسـبة 4.9 فـي المئة في عامي 
2010 و2011 متراجعـا عـن نسـبة 5.2 
هذا العام. ولكن ذلك قبل أن تبدأ أسعار 
النفـط فـي التراجـع وقال دبلوماسـي 

غربـي لرويتـرز إنـه يعتقـد أن النمـو 
دولـة  أكبـر  خامـس  فـي  الاقتصـادي 
مصـدرة للنفـط فـي العالـم سـيتباطأ 

بشدة وقد يقترب من الصفر.
نجـاد  أحمـدي  منافسـو  وينحـى 
الرئيسـيون ومن بينهم رئيس الوزراء 
موسـوي  محسـن  المعتـدل  الأسـبق 
باللائمـة على أحمدي نجـاد في ارتفاع 
فـي  والفشـل  للمسـتهلكين  الأسـعار 
يقـدر  الـذي  البطالـة  حجـم  تقليـص 
بحوالي عشـرة في المئة على الرغم من 

الإسراف في إنفاق عائدات النفط.
ويقول المحللون أيضا إن إيران التي 
تخضـع لعقوبـات أمريكية ومـن الأمم 
المتحـدة لرفضهـا وقف أنشـطة نووية 
حساسـة تواجه صعوبـات اقتصادية 
متناميـة. وقـال كليـف كوبتشـان مـن 
شـركة أوراسـيا لاستشـارات المخاطـر 
«مشـكلات إيـران الاقتصاديـة كبيرة.. 
والتضخـم والبطالـة وعحـز الموازنـة 

الذي من المحتمل أن يكون كبيرا تتصدر 
القائمة».

ولكـن أنصار أحمدي نجـاد يقولون 
إن وضـع الاقتصـاد صمـد بشـكل جيد 
في مواجهة التراجع العالمي وأنه يتجه 
كذلـك لخفض معدل التضحم السـنوي 
في الأشـهر الأخيرة إلـى حوالي 18 في 
المئة في آذار/مارس متراجعا عن ذروة 
اقتربـت مـن 30 فـي المئـة فـي تشـرين 
الأول/اكتوبـر. وقـال أحمـدي نجاد إن 
إيـران افتتحـت يـوم السـبت مصنعـا 
للصلـب فـي وقـت تواجـه فيـه هـذه 

الصناعة تراجعا في بلدان أخرى.
أدار  إنـه  موسـوي  أنصـار  ويقـول 
خـلال  الإيرانـي  الاقتصـاد  بنجـاح 
العراقيـة  الإيرانيـة  الحـرب  سـنوات 
رئيسـا  كان  عندمـا   1988  -  1980
للوزراء. وتعهد موسـوي بأنه سيعمل 
علـى تعزيـز الانتـاج وتحسـين منـاخ 

الاستثمار إذا انتخب رئيسا. 

أحمدي نجاد يدافع عن سجله الاقتصادي قبل الانتخابات 

■ دبـي - رويترز: ارتفعت معظـم البورصات في 
منطقـة الخليج يوم الأحد مع اسـتقرار أسـعار النفط 
فـوق 60 دولارا للبرميل وحققت دبي أقوى المكاسـب 
يقودها سهم إعمار العقارية الذي شهد أكبر زيادة له 

في جلسة واحدة منذ ثلاثة شهور.
وقـال شـهيد حميـد رئيـس إدارة الأصـول لمنطقة 
الخليـج لـدى بيـت الاسـتثمار العالمي (غلوبـل) في 
الكويـت «إعمار يدور حول مسـتوى 2.6 درهم (0.71 
دولار) منذ فترة .. عمليات شراء تحركها عوامل فنية 
ربمـا كانت تؤدي دورا في السـوق». وارتفع السـهم 
12.6 في المئة وصعد مؤشـر سوق دبي أكثر من أربعة 

بالمئة.
وسـجلت البورصة الكويتية أعلى مستوى اغلاق 

لها منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر.
وقال رامي سـيداني مدير الاسـتثمار في شرودرز 
الشـرق الأوسـط «اسـتمرار النفـط فـوق 60 دولارا 
للبرميـل يبقـي الأجـواء ايجابيـة في أنحـاء منطقة 
الخليـج .. متـى انتعـش النفـط بهـذه الطريقـة يبدأ 
مديـرو الصناديـق الأجنبيـة التركيـز علـى المناطق 
المنتجـة للنفط». وتحدد سـعر التسـوية للنفط فوق 

61.50 دولار للبرميل يوم الجمعة.
وارتفعـت البورصـة العمانيـة بفضل اقبـال قوي 
على الشـراء من المسـتثمرين الأجانب والمؤسسـات 

المحلية في أسهم البنوك.
وفـي أبوظبي ارتفـع سـهم دانة غاز نحو خمسـة 
بالمئة بعدما قالت الشـركة السـبت إنها حققت كشفها 

الرابع للغاز في مصر هذا العام.
في المقابل تراجعت بورصة قطر بعد أربع جلسات 
التجـاري  المكاسـب. وكان سـهم بنـك الخليـج  مـن 
(الخليجي) أكبر خاسر بتراجعه أكثر من أربعة بالمئة 
بفعل عمليات بيع لجني الأرباح. وكان سهم البنك قد 

ارتفع أكثر من 50 بالمئة في الشهر الأخير.
وأغلقت البورصة السـعودية منخفضة لكن سـهم 
دار الأركان صعـد 9.94 فـي المئـة بعدمـا قالـت كبرى 
شـركات التنمية العقارية فـي المملكة من حيث القيمة 
السـوقية إنها تعتزم عرض سهم منحة واحد على كل 
سهمين في حوزة المسـتثمرين بهدف زيادة رأسمالها 

لتمويل توسع. 
وقفـز مؤشـر سـوق دبي المالـي 4.06 فـي المئة إلى 
1734 نقطـة وذلك في أكبر مكاسـبه ليـوم واحد على 
مدى شـهرين. وأغلق سـهم إعمار العقارية عند أعلى 

مستوى له منذ كانون الأول/ ديسمبر. 
ايضا تقدم مؤشـر سـوق أبوظبي لـلأوراق المالية 
0.51 فـي المئـة مسـجلا 2625 نقطـة. وارتفـع سـهم 
شـركة أبوظبـي الوطنيـة للطاقـة (طاقـة) 3.98 فـي 
المئـة ودانة غاز 4.81 في المئة. وقـال أحمد حمدي من 

برايم الإمارات في دبي «النفط مستقر فوق 60 دولارا 
والأسـواق العالمية تبدو في صورة جيدة والاقتصاد 

يبدو أفضل». 
وأغلق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مرتفعا 
1.11 في المئة عند 7859 نقطة. وصعدت أسـهم شركة 
الاتصـالات المتنقلـة (زيـن) 1.27 فـي المئـة وشـركة 

مشاريع الكويت أربعة بالمئة. 
في سلطنة عمان ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق 
الماليـة 0.67 في المئة إلى 5544 نقطة. وزاد سـهم بنك 
مسـقط 2.26 في المئـة والبنك الوطنـي العماني 1.81 
في المئة. وقال عادل نصر مدير الوساطة المحلية لدى 
المتحدة للأوراق المالية في مسـقط « عمليات الشـراء 
القوية مسـتمرة من يوم الخميس. أسـعار النفط هي 

العامل الأساسي الوحيد الذي يدفع سوقنا».  
في المقابل تراجع مؤشـر السوق المالية السعودية 
0.8 فـي المئـة إلـى 6052 نقطة. وهبط سـهم الشـركة 
السـعودية للصناعات الأساسـية (سـابك) 2.53 في 

المئة ومصرف الراجحي 1.05 في المئة. 
كذلك تراجع مؤشر سـوق الدوحة للأوراق المالية 
0.33 فـي المئـة إلـى 6786 نقطة. وانخفض سـهم بنك 
الخليـج التجاري 4.41 فـي المئة وبنـك الدوحة 2.06 
في المئة.  الا ان مؤشـر سوق البحرين للأوراق المالية 

ارتفع 0.33 في المئة إلى 1631 نقطة.

استقرار اسعار النفط يدفع الاسهم الخليجية الى الصعود 

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  جـدة   ■
التنفيـذي للشـركة العربية للاسـمنت 
السـعودية إن الشـركة سـتفتتح أول 
مصنـع لهـا فـي الخـارج العـام المقبـل 
لتعزيز الطاقة الانتاجية لكنها ستجمد 
أي خطـط توسـع أخـرى حتـى تنتهي 

الأزمة المالية العالمية.
وصـرح محمد عثمان فـي مقابلة مع 
رويتـرز بـأن المصنـع الذي سـيقام في 
الاردن هو قيد الانشـاء حاليا وستبلغ 
طاقتـه الانتاجيـة مليوني طن سـنويا 

بحلول الربع الاول من العام المقبل.
وقـال «نتوقـع أن يبـدأ الانتـاج في 
بداية العـام المقبل بطاقة تبلغ خمسـة 
الاف طـن يوميا». وأضـاف ان الانتاج 
الفعلي سـيكون نحـو مليـون الى 1.5 

مليون طن بناء على الطلب.
وتعتزم العربية للاسمنت هذا العام 
زيـادة انتاجهـا نحو 36 بالمئـة الى 3.5 
مليـون طـن بعـد توسـعة مصنعها في 
رابغ بالمملكة العربية السعودية لتزيد 

طاقة الانتاج اليومية سبعة الاف طن.
جمـدت  الشـركة  ان  عثمـان  وقـال 
خططـا لمزيـد من التوسـع في الشـرق 
الاوسـط وشـمال افريقيا حتى تستقر 
الاسـواق العالمية وتتضح آثـار الأزمة 

المالية.
وعانت المملكة حيث تقام مشروعات 
للبنيـة التحتيـة بمليارات الـدولارات 
نقصا في الاسـمنت بالاسـواق المحلية 
العـام الماضـي مـع تصديـر الشـركات 
كميـات كبيـرة منـه للخـارج ممـا دفع 

وأجبـر  للارتفـاع  المحليـة  الاسـعار 
الحكومة على حظر الصادرات.

وأدى الحظـر الذي تزامن مع ارتفاع 
في عـدد مصانع الانتاج الـى زيادة في 
المعـروض بالسـوق المحليـة ممـا دفـع 

الاسعار للانخفاض.
وقال عثمان «الان هناك نحو ثمانية 
مليارات طن مـن الكلنكر مخزنة في 12 
مصنعا سـعوديا للاسـمنت. هذه كمية 
ضخمـة وسـيكون مـن الصعـب جـدا 

بيعها في السنوات القليلة القادمة.
«انـه رأسـمال غيـر مسـتغل لكن ما 
يجعل الصورة أسوأ انه ستكون هناك 
خطـوط انتاج جديدة للاسـمنت الامر 
الذي سـيؤدي إلـى تفاقـم الفجوة بين 

العرض والطلب».

صناعـة  فـي  الكلنكـر  ويدخـل 
يبلـغ  أن  عثمـان  الاسـمنت.وتوقع 
فـي  الاسـمنت  علـى  الطلـب  اجمالـي 
السـعودية العام المقبـل 33 مليون طن 
بينمـا يبلـغ المعـروض حاليـا نحو 43 

مليون طن سنويا في السعودية.
الطاقـة  تتخطـى  ان  المتوقـع  ومـن 
فـي  الاسـمنت  لانتـاج  الاجماليـة 
السـعودية 55 مليـون طـن في غضون 
العامـين المقبلين بينما تعمد الشـركات 
إلـى التوسـع ويدخـل منتجـون جدد 

السوق.
ورفض عثمان التكهن بصافي ارباح 
عـام 2009 بعـد تراجـع صافـي اربـاح 
 104 الـى  بالمئـة  عشـرة  الاول  الربـع 

ملايين ريال (28 مليون دولار).

العربية للاسمنت تفتح مصنعا جديدا بالاردن 
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■ مدريـد ـ رويتـرز: قـال روبـرت زوليـك رئيـس البنـك 
الدولي في مقابلة مع صحيفة اسبانية إن انتعاش الاقتصاد 
العالمي سيسـير بخطى بطيئة وإن هناك مخاطر أن تتسـبب 
معـدلات البطالـة المرتفعة في اندلاع أزمـة اجتماعية وظهور 

مخاطر الحماية التجارية.
وقـال زوليـك لصحيفـة (الباييس) «مـا بدأ كأزمـة مالية 
كبرى ثم أصبح أزمة اقتصاديـة طاحنة يتحول يوم ليصبح 
أزمـة بطالـة شـديدة وهنـاك مخاطر انـدلاع أزمة إنسـانية 
واجتماعيـة كبـرى ذات آثـار سياسـية كبيـرة إن لـم نتخذ 

إجراءات بهذا الصدد».
وأضـاف «هـذه أرض خصبـة لظهـور سياسـات مداهنة 
الجماهيـر والحمايـة التجاريـة» مبديـا الحـذر إزاء قوة أي 

انتعاش اقتصادي.
السـبع  الـدول  بمجموعـة  الماليـة  وزراء  «يبـدي  وقـال 
ومجموعة العشرين ارتياحا بسبب تباطؤ الانكماش. وعلى 

الرغم من أننا لا نزال نسجل معدلات نمو منخفضة أو سلبية 
فإن الموقف أقل سوءا».

وأضـاف «لكـن رجـال الاقتصـاد والصناعـة يدركون أن 
الانتعاش سيكون بطيئا وأضعف مما هو متوقع».

وأشار إلى أنه على الرغم من أن السياسات المتخذة تسير 
فـي الاتجـاه الصحيح فـإن الخطر لا يـزال قائما فـي النظام 

المالي الأمريكي وفي الأسواق الناشئة الضعيفة.
وأضـاف زوليـك «ربمـا كان النظـام المالـي هـو الشـيء 
الرئيسـي الواجـب تنظيفه. لقـد اتخذت الولايـات المتحدة 
خطـوات صحيحة لكـن لا تزال هنـاك بنوك تواجه مشـاكل 
الائتمـان  وبطاقـات  المسـتهلكين  بتمويـل  تتعلـق  خطيـرة 

والعقارات».
وقال إن بعض الأسواق الناشئة أضعف من غيرها وحدد 
المخاطـر فـي افريقيـا وأجزاء مـن أمريـكا اللاتينية وشـرق 

أوروبا.

البنك الدولي: العالم يواجه مخاطر أزمة اجتماعية

تشافيز يعجل بتأميم الاقتصاد الفنزويلي
■ طهران ـ رويترز: لمح مسـؤول كبير 
بوزارة الزراعة الإيرانية في تصريحات 
نشـرت يـوم السـبت إلـى أن إيـران قـد 
تنتـج مـا يكفي مـن القمح لتلبيـة الطلب 
بعدمـا   2010-2009 العـام  فـي  المحلـي 
قفزت الواردات في العام الماضي بسـبب 
الجفـاف. ونقلـت وكالة أنباء مهر شـبه 
الرسـمية عن محمد رضا جانسوز نائب 
وزير الزراعة قوله إن من المتوقع أن يبلغ 
إنتاج القمـح الإيراني ما بين 12.5 و13.5 
مليـون طـن فـي السـنة الفارسـية التي 

تنتهي في آذار/ مارس 2010.
ولم يذكـر رقما للمقارنـة لكنه قال إن 
الاكتفـاء الذاتـي فـي إيـران كان يتطلب 
إن  وقـال  طـن.  مليـون   11 إلـى   10.5
الحكومـة ستشـترى حتـى 10.5 مليون 

طن من المزارعين هذا العام.
القمـح  مـن  إيـران  واردات  وكانـت 
الماضـي  العـام  كبيـرا  صعـودا  شـهدت 

بسـبب الجفـاف الـذي أثـر سـلبا علـى 
الإنتـاج المحلـي لكـن المسـؤولين يبدون 
هـذا  محصـول  بشـأن  متزايـدا  تفـاؤلا 
العـام بعد هطـول الأمطار بوفـرة خلال 
شـهور الربيـع. ونسـبت مهـر يـوم إلى 
رئيـس لجنـة الزراعـة بالبرلمـان عباس 
إنـه يأمـل فـي أن تكـون  رجائـي قـول 
مشـتريات القمـح الإيرانية مـن الخارج 
عند «مسـتوى استراتيجي» يبلغ مليون 
طـن في 2009-2010. وسـيكون هذا أقل 

بكثير من العام السابق.
وكانـت صحيفـة اقتصاديـة إيرانيـة 
أفادت في وقت سابق هذا العام أن إيران 
اسـتوردت 5.9 مليون طن مـن القمح في 
العـام 2008-2009 منهـا 15 فـي المئة من 

خصمها القديم الولايات المتحدة.
وفـي أواخر الشـهر الماضـي أقر جهاز 
حكومـي إيراني خططـا لاسـتيراد 2.18 
مليـون طن أخـرى مـن القمح فـي العام 

خمسـة  إلـى  بالاضافـة   2010-2009
ملايين طن جـرت الموافقة عليها في وقت 
سـابق وذلك في إشـارة واضحة إلى أن 
المسؤولين يعدون العدة لعام سيئ آخر.

وتقـول إيـران إنهـا حققـت الاكتفـاء 
الذاتـي مـن القمح فـي 2004 لكن طقسـا 
شـتويا بـاردا فـي 2007-2008 أعقبتـه 
موجة جفـاف ضرب الإنتاج الزراعي في 
البلـد الذي يبلـغ عدد سـكانه 70 مليون 
نسـمة ويعد خامـس أكبر مصـدر للنفط 

في العالم.
شـراء  تفضـل  إنهـا  طهـران  وتقـول 
القمح من دول آسيا الوسطى وأستراليا 
والأرجنتين. لكن مسؤولا قال في تشرين 
الثانـي/ نوفمبر إنها تسـتورد القمح من 
الولايـات المتحـدة عـن طريـق وسـطاء 
وذلك فـي أول اعتـراف رسـمي بحدوث 
مبـادلات تجاريـة غير مباشـرة مـن هذا 

القبيل. 

إيران تلمح لعودتها لتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح
■ كراكاس ـ  ا ف ب: عمد الرئيس الفنزويلي الاشـتراكي 
هوغو تشـافيز الذي يواجـه ضغوطا نتيجة تراجع اسـعار 
النفـط، المورد الرئيسـي في البـلاد، الى التعجيـل في تأميم 

الاقتصاد عبر تأميم خمسة مصانع تعدين ومصرف كبير.
وبذلـك يكون تشـافيز الـذي يعتبـر رأس حربة اليسـار 
المناهـض لليبرالية الاقتصادية فـي امريكااللاتينية قد كثف 
سياسـة تأميم الصناعات الاسـتراتيجية التـي بدأها العام 

2007 في قطاعات النفط والاتصالات والكهرباء.
وتسـتهدف حملة جديـدة صناعات التعدين والاسـمنت 

والمصارف.
وبدأت هذه الحملة في مطلع ايار/مايو مع اصدار البرلمان 
قـرارا يمنـح الدولة السـلطة علـى خدمات مختلفـة مرتبطة 

بقطاع المحروقات.
ومنـذ ذلك الحـين اسـتملكت الحكومة فـي البـلاد الغنية 

بالنفط ما لا يقل عن 76 شركة في القطاع.
عمليـات  اولـى  بعـد  اسـبوعين  قبـل  تشـافيز  وصـرح 
الاسـتملاك «نحـن نحـرر الوطـن، ونبنـي الاشـتراكية مـع 

العمال. هذه الشركات اصبحت ملكا للشعب».
واعلـن مسـاء الخميـس الماضي وضـع الدولـة اليد على 
خمس شـركات تعدين، يعود نصفها لرؤوس اموال اجنبية 
(ارجنتينيـة، مكسـيكية، ايطالية، المجموعتـان اليابانيتان 
 - البريطانيـة  المجموعـة  او  وميتسـوي،  سـتيل  كوبـي 
الاسـترالية بـي اتـش في بيليتـون) وتشـهد تعثـرا نتيجة 

تراجع الاسعار عالميا وازمات اجتماعية.
وصرح تشـافيز مبـررا التأميم «ينبغي مكافحـة المافيات 
وسوء الادارة والسـلوكيات المنحرفة والرذيلة (...) التي لا 

تزال حاضرة وتهدد الثورة الاشتراكية».
غيـر ان رامـون غوميز امين سـر احـدى نقابـات القطاع، 

اسـف لقيام الرئيس بذكر الشركات التصنيعية وحدها فيما 
تتركز غالبية المشـاكل في صناعات التعدين الاساسـية، في 
رأيـه. وقال «انـه يتفادى المشـكلة. هذا قـرار اتخذه الحزب 
الاشـتراكي من دون التشـاور مع النقابيين الذين يختلفون 

في الرأي».
واعتبر اسـدروبال اوليفيـروس من مكتـب ايكوناليتيكا 
ان حملـة التأميم الاخيرة تنطوي علـى هدفين «ايديولوجي 

واقتصادي».
 وقال المحلل «تشافيز لم يتراجع عن مشروعه الاشتراكي، 
وهو يبتكر طريقة شـخصية جدا لمواجهـة ديونه. انه يؤمم 
لانه لـم يعد يملك المـوارد. انهـا طريقة للتخلـص موقتا، بل 

نهائيا، من التزاماته المادية».
ويبلغ سـعر برميل النفط الفنزويلي نحـو 40 دولارا منذ 
مطلـع العام فيمـا راهنـت الدولة فـي موازنتها التـي يعتمد 

نصفها على النفط على سعر 60 دولارا.
واشارت دراسة نشرتها الجمعة صحيفة «ال اونيفرسال» 
استنادا الى ارقام البنك المركزي، الى ان القطاع العام يشكل 

29.5٪ من الاقتصاد الفنزويلي.
واصبحـت الدولـة اللاعب الاكبـر في السـوق المالية بعد 

اتفاق على تأميم «بانكو دي فنزويلا».
واكد اوليفيروس ان «تشـافيز يفكر فـي بقائه على المدى 
القصيـر»، واضـاف «الرئيـس يسـتخدم كل مـا في وسـعه 
لتجنـب تباطـؤ كبيـر، مراهنـا على معـاودة ارتفاع اسـعار 

النفط».
وهذا الارتفاع سـيكون مرحبا به لتسديد فاتورة عمليات 
التأميـم. ففي بعـض عمليات الاسـتملاك، لم تسـدد الدولة 
حتـى الان تعويضـات للمالكـين السـابقين، وخصوصـا في 

قطاع الاسمنت.

دمشق - من خالد يعقوب عويس:

قال مسـؤول زراعي كبير يوم السبت إن إنتاج 
سـورية مـن القمـح سـيرتفع إلـى 3.2 مليون طن 
هـذا العام أي أعلى من الموسـم السـابق لكن دون 

المستوى الذي كان مزمعا.
وتسـتهلك سـورية أربعة ملايين طن من القمح 
سـنويا وهـي لاعـب رئيسـي فـي قطـاع الزراعة 
والسـلع بالشـرق الأوسـط وإن كانـت موجـات 

جفاف متلاحقة قد قوضت الإنتاج.
ومن شأن محصول جديد دون المتوقع أن يجبر 
الدولـة علـى اسـتيراد القمـح للعـام الثاني على 
التوالـي وأن يسـحب البسـاط من تحـت أقدامها 
كمصـدر للقمـح إلى مصـر والأردن وهما سـوقان 

رئيسيان للقمح السوري.
وقـال حسـان قطنـا رئيـس قسـم الاحصـاء 

فـي  السـورية  الزراعـة  بـوزارة  والتخطيـط 
تصريحات لرويترز إن 1.4 مليون هكتار فحسـب 
زرعت قمحا هذا العام أي 84 في المئة من المسـاحة 

المخصصة.
وكان مـن المنتظـر أن يبلغ حجـم المحصول 4.7 
مليـون طن. وبحسـب تقرير يتضمـن التقديرات 
الرسـمية للعـام 2009 وضعـه قطنا فـإن المناطق 
التـي ترويها ميـاه الأمطار أنتجـت 608 آلاف طن 
فقـط من القمح بـدلا مـن 1.2 مليون طـن كما كان 

مخططا. 
وقـال قطنـا في مقابلة «شـهدنا قلـة الهطولات 
المطريـة وانحباسـها في بداية الموسـم مع ضعف 
الطاقـة الاروائية للآبار وضعف السـيولة المالية 
للفلاحـين بسـبب سـنوات الجفـاف ولأكثـر مـن 

موسم متتال».
وأضـاف أن هطـول كميات صغيرة نسـبيا من 

الأمطار هذا الشـهر في محافظة الحسكة الزراعية 
المهمة في شـمال شرق البلاد كان سـيزيد الإنتاج 

بما يصل إلى 300 ألف طن.
وبدلا من ذلك من المتوقع أن تنتج الحسكة 892 
ألف طـن هذا الموسـم مقارنـة مـع 1.9 مليون طن 

حسبما كان مخططا.
إلـى  يتحولـون  المزارعـين  أن  قطنـا  وأوضـح 
زراعة الشعير الأكثر تحملا للجفاف. ومن المتوقع 
أن يبلـغ إنتاج الشـعير 950 ألف طـن بدلا من 1.6 

مليون طن.
وقال «سـتكون هذه السنة أحسن من سابقتها 
وستسـتمر الحكومـة بالعمـل على زيـادة وحدة 
الإنتـاج وتقـديم النصيحـة للفلاحـين ولكننـا لا 
نستطيع أن نتنبأ بكوارث جوية كالتي أثرت على 

الإنتاج في السنوات الماضية».
وكانت الحكومة التي تحتكر التسـويق وتدعم 

أسـعار القمح ومحاصيل أخرى قـد ألغت الجانب 
الأكبر من عقود تصدير القمح السـوري عام 2007 

عندما تراجع الإنتاج إلى 4.1 مليون طن.
وفـي العام الماضـي تراجع الإنتـاج مجددا إلى 
2.1 مليون طن في واحد من أضعف المواسـم على 
الاطلاق بسبب ما قال مسؤولون إنه جفاف حاد. 
واسـتوردت الدولـة أكثر من 1.2 مليـون طن منذ 

ذلك الحين معظمها من منطقة البحر الأسود.
والقمـح مسـألة حساسـة فـي سـورية التـي 
يحكمهـا حزب البعث منذ اسـتولى على السـلطة 
فـي انقـلاب عـام 1963 وأمم أجـزاء كبيـرة مـن 
الاقتصـاد لكن انفتاحا محدودا بدأ في السـنوات 

القليلة الماضية.
وتعتبـر الحكومـة المفـروض عليهـا عقوبـات 
أمريكيـة منـذ عـام 2004 القمح أحد أعمـدة الأمن 

القومي وتفاخر بتحقيقها الاكتفاء الذاتي فيه.

سورية تتوقع محصول قمح دون المستهدف

■ بغـداد - وكالات الانبـاء: اعلـن 
مسـؤول عراقـي رفيـع يـوم الاحد ان 
تركيا اسـتجابت لطلب زيـادة كميات 
الميـاه المتدفقة في نهر الفـرات، بمقدار 
130 متـرا مكعبا في الثانية لترتفع الى 
360 متـرا حاليا بعـد ان طالبت بغداد 

بزيادة المنسوب بمعدل 700 متر.
باسـم  المتحـدث  عـن  بيـان  ونقـل 
الحكومـة علـي الدبـاغ ان «الحكومـة 
التركية اسـتجابت لطلـب زيادة كمية 
الميـاه المتدفقة في الفـرات بحدود 130 
متـر مكعبا فـي الثانية، لسـد جزء من 
النقـص الحاصل في الميـاه المخصصة 
الـذي  الجفـاف  ومواجهـة  للعـراق 

يتعرض له».

وكان معـدل تدفـق المياه فـي النهر 
فـور دخولـه الاراضـي العراقيـة 230 
متـرا مكعبـا فـي الثانية قبـل الزيادة، 
وزارة  فـي  مسـؤول  اعلنـه  لمـا  وفقـا 

الموارد المائية.
وقد اكد عـون ذياب عبـد الله مدير 
عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية 
قبل ايام، ان «معدل تدفق مياه الفرات 
عنـد الحدود مع سـورية كان قبل عدة 
اعوام 950 متـرا مكعبا في الثانية فيما 
يبلـغ حاليـا 230 فقـط»، اي ان نسـبة 
الانخفاض بلغت 75 في المئة. واضاف 
ان العراق سيواجه كارثة هذا الصيف 
ما لم ترفع تركيا تدفق مياه الفرات إلى 
ثلاثـة أمثاله، مشـيرا الـى ان الجفاف 

بالحاصـلات  ضـررا  بالفعـل  يلحـق 
ويسبب نقصا حادا في المياه.

من جهتـه اكد وزيـر المـوارد المائية 
زيـادة  رشـيد  جمـال  اللطيـف  عبـد 
الكميـات فـي نهر الفـرات مشـيرا الى 
ان «هذه الكمية من المياه سـتؤدي الى 
تحسـن محدود بنوعية الميـاه القادمة 
عبر الحدود وتساعد في تأمين الحصة 
وخاصـة  الصيفيـة  للزراعـة  المائيـة 

الارز».
وكانت الوزارة طالبت في السادس 
مـن ايار/مايـو الحالي، تركيـا وايران 
بالايفاء بوعودهما عبر ارسال كميات 
مـن الميـاه لضمـان الموسـم الزراعـي 
وتفادي «الشحة الشديدة» في البلاد.

فـي  والـري  الميـاه  وزراء  ويعقـد 
سـورية والعـراق وتركيـا اجتماعات 
مـن وقـت لآخـر لبحـث التعـاون بين 

دولهم في هذا المجال.
مـن  والفـرات  دجلـة  نهـرا  وينبـع 
الجبـال التركيـة. وفيما يعبـر الفرات 
دجلـة  يمـر  العـراق،  قبـل  سـورية 
بالعراق بعد عبوره الحدود السـورية 
التركيـة لكنـه يتلقى ميـاه روافد عدة 
النهـران  ويـروي  ايـران.  فـي  تنبـع 
العـراق من الشـمال الـى الجنوب قبل 
ان يشـكلا شـط العرب الذي يصب في 

مياه الخليج.
واقامت ايران سدودا على روافدها 
عراقيـون  مسـؤولون  يتهمهـا  فيمـا 

بتحويل مسـار بعض هذه الروافد الى 
الداخل الايراني بدلا من العراق.

وتغطـي الصحارى معظم مسـاحة 
العراق. ويتهـم العراق تركيا وبدرجة 
أقـل سـورية بخنق الفـرات عن طريق 
اقامـة سـدود لتوليـد الكهربـاء عليـه 
الأمر الذي يحد من تدفق المياه ويلحق 
الضرر بقطاع الزراعـة العراقي المتأثر 
سـلبا بالفعل جـراء عقود مـن الحرب 

والعقوبات والاهمال.
دبلوماسـية  قضيـة  والخـلاف 
حساسـة للعـراق الـذي يسـعى إلـى 
تحسـين العلاقـات مع جيرانـه ونظرا 
لأن تركيا من أهم الشـركاء التجاريين 

لبغداد.

تركيا تستجيب بشكل جزئي لطلب العراق 
وتزيد تدفق المياه بنهر الفرات 130مترا مكعبا بالثانية 

■ بكـين ـ ا ف ب: هـل اتخـذت خطـة الانعاش 
الاقتصادي في الصين وجهة بيئية حقا كما اعلنت 
الحكومة وبعض المحللين؟ ليـس بالضرورة على 

ما يرى خبراء في هذا المجال.
وافـاد تقريـر لمصـرف «اتش اس بي سـي» في 
كانـون الثاني/ينايـر ان «الصـين لـم تطلـق اكبر 
خطـة مالية فحسـب بـل خصصت ايضـا في هذه 
الخطة اكبـر حصة حتـى الان للشـؤون المرتبطة 

بالتغير المناخي».
وهـذه الخطـة مبنيـة علـى اربعـة الاف مليار 
يـوان اي 450 مليار يورو على شـكل اسـتثمارات 
الماليـة  للسـنة  مرتقبـة  ضريبيـة  واجـراءات 

.2010-2009
ويوضح شـارل ماك الوي وهـو محام مختص 
بشـؤون الطاقـة والبيئة لدى مؤسسـة سـكواير 
سـاندرز آند دمبسـي الاستشـارية في شـنغهاي 
ان «التقريـر يبـين ان 38٪ مـن الخطة مخصص 
لتحسـينات بيئيـة، الا ان معظـم هـذه الامـوال 

المخصصة لمشـاريع صديقة للبيئة يصب في قطاع 
السكك الحديد وشبكات توزيع الكهرباء».

ويعتـرف مـاك الـوي انه «بشـكل عـام جدا قد 
ينتج تحسـن عن ذلك، لا سـيما ان تم خفض هدر 
الكهرباء في الشـبكات بفضل تكنولوجيات فعالة 
او ان تركـز التنقـل على السـكك الحديـد اكثر من 
الطرقـات». ويضيف ماك الوي «ان تشـييد البنى 
التحتيـة يتطلب مواد ملوثة جـدا، لذا قد لا تكون 

هذه الخطة صديقة للبيئة حقا».
بالفعل، سـتزيد هذه الاستثمارات الطلب على 

الاسمنت والنحاس والالمنيوم والفولاذ...
تزيـد  قـد  شـارترد  سـتاندرد  بنـك  وبحسـب 
الصـين هذه السـنة بمقـدار 75 الف كلم شـبكاتها 
الكهربائيـة علـى شـكل خطـوط واجهزة ارسـال 
وغيرها مـن التجهيـزات، ما يتطلـب حوالى 450 
الف طـن مـن النحاس ومليـون ونصـف المليون 
طن من الالمنيوم. اما في ما يتعلق بالاسمنت الذي 
تدنـى انتاجه منـذ منتصف 2008 فقـد عاد ليزداد 

بنسبة 13٪ منذ شهر كانون الثاني/يناير.
ويعرب مدير حملات غرينبيس في الصين جي 
بنغ شـونغ، عن تحفظاته بشـأن مراعـاة الخطة 
للبيئة كما قال انه يصعب الفصل في هذه المسـألة 
بسـبب نقص «الشـفافية». ويقول جـي «تنقصنا 
لا  مشـاريع  نحاسـب  ان  يمكننـا  ولا  المعلومـات 

نعرف ان كانت صديقة للبيئة ام لا».
مـن   ٪10 الصـين  خصصـت  السـاعة  حتـى 
الــ230 مليـار يـوان الاولـى مـن الخطـة لاعمال 
مرتبطة بالبيئة، و13 مليارا منها من اجل معالجة 
المياه في المدن، حسـب اللجنة الوطنية للاصلاح 

والتنمية.
ويؤكـد الامين العـام للجنة هـان هونغوين ان 
«10٪ نسبة لا بأس بها وتثبت ان الحكومة (...) 

ترسي دعائم التنمية المستدامة».
الا ان جي يقول ان «الـ10٪ قد اعيد النظر بها 
وخفضت في آذار/مارس، وهذه اشـارة مقلقة. لم 
تخصـص الاموال في ما يتعلـق بالطاقة المتجددة 

مـع العلـم ان هـذا اسـتثمار ممتـاز علـى طريـق 
التنمية المستدامة».

مزرعـة  فـي  تسـتثمر  ان  «يمكنـك  ويضيـف 
تعمـل بالطاقـة الهوائيـة او بالفحـم الحجـري، 
والاسـتثماران يحفزان الوظائـف والنمو، الا ان 
احدهما يحقق التنمية المسـتدامة والاخر يسـبب 
التلوث». والاسـتعجال الظاهر في معالجة الازمة 

الاقتصادية يولد القلق ايضا.
ويشـير لي بـو، مسـؤول منظمة فرينـدز اوف 
اجـراءات  ان  المحتمـل  «مـن  انـه  الـى  نايتشـر، 
التحقيق حول اثر المشاريع على البيئة تبسط من 
اجل تسـريع تنفيذها. نحن قلقـون من الا تحظى 
مشـاريع البنـى التحتية هـذه بالاشـراف البيئي 

الملائم».
وطرحـت صحيفـة (ديلي تشـاينا) الرسـمية 
السـؤال التالي «هل تسـتعجل الصين للاستثمار 
وتقوم بخطى خلفية في سعيها للتنمية المستدامة 

المقتصدة للطاقة والملائمة للبيئة؟»

خبراء يشككون باعلان الصين ان خطتها للانعاش الاقتصادي صديقة للبيئة

■ رومـا ـ ا ف ب: كـرر رئيس البنك 
المركـزي الاوروبي جان كلود تريشـيه 
يوم السـبت القول بان هبوط اجمالي 
النـاتج الداخلي في العالـم المتطور في 
صـدد التباطـؤ وان التحسـن متوقـع 
فـي 2010. وقـال تريشـيه فـي مؤتمـر 
صحافي في روما «اننا في وضع نشهد 
فيـه تباطـؤا تدريجيا لهبـوط اجمالي 

الناتج الداخلي في العالم الصناعي».
وكان تريشـيه يتحـدث فـي ختـام 
اجتمـاع لمجموعـة الثلاثـين التي تضم 
رؤساء المصارف المركزية وشخصيات 

من اوساط المال.
علـى  «سنشـهد  تريشـيه  واعلـن 
الارجـح مزيـدا مـن ضعـف التدهـور، 
وهـذا  سـلبية  سـتبقى  الارقـام  لكـن 
قـد يـدوم طيلـة السـنة الجاريـة. امـا 
الارقـام الايجابيـة فسـتظهر في خلال 

العـام المقبـل». وفي الـدول الناشـئة، 
قال تريشـيه «سـنرى امرا ما يتجسـد 
بصورة اسـرع». وايده في ذلك رئيس 
مجموعة الثلاثين، حاكم البنك المركزي 
الاسـرائيلي السـابق، جاكـوب فرنكل 
الذي قال «ان محرك التحسـن سيكون 

الدول الناشئة».
لكـن وعلـى الرغـم مـن دور المحرك 
فـان  الناشـئة،  الـدول  تلعبـه  الـذي 
التحسن الاقتصادي سيكون «بطيئا»، 
كما حـذر ثارمان شـانوغاراتنام وزير 

المال في سنغافورة.
نقـر  ان  «ينبغـي  الوزيـر  واضـاف 
 (..) جاريـا  التحسـن  كان  ولـو  بانـه 
فانه سـيكون بطيئا»، وقد «نمر لبضع 
سـنوات على الاقل بمعـدل نمو اضعف 
مما شهدناه خلال السـنوات الخمس، 

او السنوات العشر الماضية».

وكان تريشـيه اعتبر قبل اسبوعين 
ان الاقتصـاد بلـغ «نقطة تحـول» وان 
العـام  «خـلال  سـيحصل  التحسـن 
2010». وتوقـع صنـدوق النقد الدولي 
لهذه السـنة تراجعا في اجمالي الناتج 
الداخلي للدول المتقدمة بنسـبة ٪8.3 
قبـل بلوغ الاسـتقرار فـي 2010. وعلى 
انخفاضـا  توقـع  العالمـي،  المسـتوى 
بنسـبة 3.1٪ يليه تحسـن فـي 2010 
بنسـبة +9.1٪. واكـد تريشـيه مـن 
جهة اخرى ان تعديل دور ومهمة البنك 
المركـزي الاوروبي في مجال اسـتقرار 

الاسعار «امر غير وارد».
المركـزي  البنـك  رئيـس  واعتبـر 
المركزيـة  المصـارف  «ان  الاوروبـي 
موجـودة لضمـان اسـتقرار الاسـعار 
والذي يشكل عنصرا حاسما للثقة» في 

الاسواق.

محافظ البنك المركزي الاوروبي يتوقع تباطؤا
بتراجع اجمالي الناتج الداخلي بالدول الصناعية 

■ ايلهـا غرانـدي (البرازيـل) ـ رويتـرز: لا يمكن لأحـد أن يقول 
إنه لم يدرك أن الخطر آت.. كانت الكثبان الرملية تزحف لعشـرات 
السنين قبل أن تبتلع منزل رايموندو دو ناسيمنتو ومنازل 12 أسرة 
أخرى في إيلها غراندي وهي جزيرة في دلتا نهر بارنايبا في شمال 

شرق البرازيل قبل عامين.
يصـف دو ناسـيمنتو (52 عاما) - وهو يقف علـى الكثب الرملي 
الـذي يبلغ ارتفاعه 14 متـرا والذي يغطى الآن منزله القديم تماما- 
المنظـر الطبيعي الذي اعتاد عليه في طفولته مثل أشـجار الكاشـو 
علـى مرمـى بصره ولكن لم تكـن هناك أي من الكثبـان الرملية على 

الإطلاق.
وقال «المنظر جميل الآن ولكنه جمال مسـبب للبؤس... الطبيعة 

سبب ذلك ولكن النشاط البشري مسؤول أيضا».
ويلقـي خبـراء باللوم في ظهـور الكثبان الرمليـة الضخمة التي 
تزحـف بواقـع 25 متـرا سـنويا على إزالـة الغابـات وارتفـاع عدد 
السـكان مما يهدد بمحو بلدة تقطنها 8500 نسمة من على الخريطة. 
ولكنهم والسـكان يلقـون باللوم أيضا على الريـاح التي زادت قوة 

وعلى الطقس الأكثر جفافا في السنوات الأخيرة.
وقال لويس روبرتو ديـل بوغيتو خبير المحيطات الذي تعاقدت 
الحكومة مع شركته للبحث عن سبل احتواء الكثبان الرملية «بدأت 

قوة الريح تزيد. إنها القوة المحركة لهذه العملية».
وأشـعلت موجـة مـن الطقـس المتطرف جدلا بشـأن مـدى تأثير 
التغيـر المناخي على أكبر دول أمريكا اللاتينيـة والتي تضم واحدة 
مـن أكبر الغابـات المطيرة في العالم وواحدة من أكبر سـلال الغذاء 

في العالم.
وجعلـت الأمطـار الغزيرة بشـكل غير معتاد في شـمال وشـمال 

شـرق البـلاد مئات الآلاف من الأشـخاص بـلا مأوى وتسـببت في 
وفـاة نحو 45 شـخصا. وفي الوقـت ذاته ضربت جنـوب البرازيل 
سلسـلة من موجـات الجفاف مما دمر عمـل المزارعين وخفض تدفق 

الماء بواقع الثلث على شلالات إجوازو الشهيرة.
وأبـدى الرئيـس البرازيلي لويس ايناسـيو لولا دا سـيلفا قلقه 
قائـلا «تشـعر البرازيل بالتغيـرات المناخية التي تحـدث في العالم 
وعندما تكون هناك موجة جفاف شـديدة في مكان لم يكن موجودا 
فيـه قبل ذلك وعندما تمطـر في أماكن لم تكن تسـقط بها أمطار قبل 
ذلك». وفي حين أن مـن الصعب قياس أثر التغير المناخي على وجه 
الدقـة نتيجة نقص في بيانات فترات سـابقة فإنـه فيما يبدو عامل 
أساسـي في موجات الجفاف والفيضانات الشـديدة في السـنوات 

الأخيرة.
وقـال كارلـوس نوبري خبير المنـاخ في معهـد البرازيل الوطني 
لأبحـاث الفضـاء «هنـاك ارتباط على مـا يبدو بين ارتفـاع الحرارة 

وظروف نشهدها في الكثير من أجزاء البلاد».
وعانت ولايات الجنوب من الجفاف خلال سبع من بين السنوات 
الإحـدى عشـرة الماضيـة كمـا ان أول إعصـار سـجل فـي البرازيل 
ضرب السـاحل الجنوبي عام 2004. وشهدت منطقة الأمازون أسوأ 

موجات الجفاف منذ عشرات السنين في 2005 .
وتقدر دراسـة اسـتعانت بها الحكومـة في التخطيـط أن منطقة 
الأمـازون سـترتفع حرارتهـا مـا بين سـت وثمانـي درجـات مئوية 

بحلول عام 2100 مما يعني انخفاض كمية الأمطار 20 في المئة.
وارتفع متوسط الحرارة في البرازيل 0.8 درجة مئوية على مدى 

السنوات الخمسين الماضية.
وقال روبرتو سـمرالدي مدير منطقة الأمازون في شبكة أصدقاء 

الأرض لحمايـة البيئـة «أصبحنـا بالفعـل لا نتحـدث عـن التغيـر 
باعتباره أمرا في المستقبل بل عن شيء يحدث بالفعل».

وبعد سنوات من التراخي بدأت حكومة البرازيل تبدي استعدادا 
أكبر لبحث الحد من انبعاثات الكربون.

وإلـى جانب النشـاط الزراعي فـإن الطاقة المائيـة التي توفر 85 
فـي المئة مـن احتياجات الطاقة فـي البرازيل سـتتأثر مع انخفاض 

منسوب الأنهار.
وتقـول البرازيـل وهـي رابع أكبـر مصدر فـي العالـم لانبعاثات 
الغازات المسـببة لظاهـرة الاحتباس الحراري بسـبب إزالة غابات 
الأمازون إنها مسـتعدة لوضـع أهداف لخفـض الانبعاثات وتهدف 
إلى أن تكون مفاوضا رئيسيا في محادثات تجرى في كوبنهاغن في 

كانون الأول/ديسمبر للاتفاق على معاهدة عالمية جديدة للمناخ.
وشـهدت أجـزاء من الجنـوب هذا العام أسـوأ موسـم جفاف في 
شـهر نيسـان/ابريل منذ عام 1929 مما أجبر أكثر من 300 بلدة على 
إعلان حالة الطوارئ. وقدر حجم الخسائر في المحاصيل في ولايات 
سـانتا كاترينا وريو غراندي دو سـول وبارانا بسبب الجفاف هذا 

العام بأكثر من 1.5 مليار دولار.
ولكـن ما زال مـن الصعب تحديـد بدقة أثـر التغيـرات المناخية. 
ومن الأسـباب المحتملة الأخرى للمناخ المتطرف في الآونة الأخيرة 
مـا يطلق عليهـا ظاهرة (لا نينا) التي تتسـم بدرجات حرارة باردة 

بشكل غير معتاد في المحيط الهادي.
وحتـى في ولاية بارانـا في الجنوب وهي من بـين أكثر الولايات 
تضررا تظل أسـباب موجات الجفاف بها في السنوات الأخيرة غير 
مؤكدة. وقال السـي دالغالو الذي يزرع الـذرة والصويا والقمح إن 

أغلب المزارعين يعتقدون أنها ظاهرة طبيعية».

المناخ المتطرف في البرازيل يثير مخاوف من التغير المناخي

■ باريــس ـ ا ف ب: تعاني شــركات 
الطيران الاوروبية من الازمة الاقتصادية 
العالمية التي كبلت ايديها وباتت تسجل 
الخســارة تلــو الاخــرى، فيمــا يتوقــع 
معــاودة  مــع  الوضــع  هــذا  يطــول  ان 
ارتفاع اســعار النفط وانتشــار انفلونزا 
الخنازيــر. وابــدى المدير العام لشــركة 
الطيران بريتش ايرويز تشــاؤمه محذرا 
مــن انــه «ليس هنــاك حاليا اي تحســن 
في الافق». وبعد سنة من تسجيل ارباح 
قياســية اعلنت الشــركة البريطانية يوم 
الجمعة الماضي خســارة صافية من 425 
مليون يورو لســنتها المالية 2009-2008 
التي تنتهي في آذار/مــارس. كذلك فان 
العصر الذهبي قد ولى ايضا لمنافســتها 
ايــر فرانــس- كيــه.ال.ام التــي تكبدت 
اول خسارة ســنوية منذ اندماج الثنائي 
 814)  2003 فــي  الهولنــدي  الفرنســي 
مليون يورو). ولحصــر التكاليف تعول 
المجموعــة على خفــض موظفيهــا البالغ 
عددهم ثلاثة الاف بدون عمليات صرف 

من الخدمة.
ومن الشــركات الاوروبيــة العملاقة 
وحدهــا لوفتهانزا نجحــت في الحد من 
الاضرار وتتوقــع ان تبقى مربحة خلال 
العام بالرغم من خســارة عملانية بقيمة 

44 مليون يورو في الفصل الاول.
لكن نيسان/ابريل لم يحقق كثيرا من 
الاربــاح للشــركة الالمانية مــع انخفاض 

عدد المسافرين بنسبة ٪6.1.
وقــال ديديــه بريشــمييه المستشــار 
فــي مكتب رولان برجيــه لوكالة فرانس 
الجويــة  الشــركات  جميــع  «ان  بــرس 
ستعيش سنة في غاية الصعوبة» وهذه 
التوقعــات القاتمــة «ســتتعزز بارتفــاع 

اسعار النفط».
وان كانــت معظــم شــركات الطيران 
اســتفادت من نفحة اوكســجين بفضل 
انخفــاض اســعار النفــط فــي النصف 

الثاني من 2008 الــذي خفف من فاتورة 
الوقــود، فــان الذهب الاســود عــاد الى 
الارتفاع متجاوزا الستين دولارا للبرميل 
في نهاية الاسبوع. والاستثناء الملحوظ 
هــو ان ايــر فرانــس عانت من سياســة 
«التغطيــة» التي انتهجتها. فقد اشــترت 
المجموعة التي راهنت على ارتفاع مستمر 
لاسعار النفط، الكيروسين بسعر محدد 
مســبقا تبين فيمــا بعد بانــه مرتفع جدا 

قياسا الى واقع السوق.
العالميــة  التجــارة  تدهــور  ونتيجــة 
انهارت حركة الشــحن الجــوي. ولجهة 
المســافرين فان الســياح باتوا يشــدون 
الاحزمــة لضغــط النفقات فيمــا اكتفى 
رجــال الاعمــال بالدرجــة الاقتصاديــة 
تراجعــت  آذار/مــارس  وفــي  للســفر. 
حركة المسافرين بنسبة 11٪ في العالم. 
وتخشــى المنظمة الدوليــة للنقل الجوي 
(اياتــا) من ان تزداد انعكاســات الازمة 

توسعا بسبب انفلونزا الخنازير.
ويــرى بريشــمييه ان الازمــة اعادت 
خلــط اوراق قطــاع الطيــران، وقال في 
هذا الصدد «انها فرصة لتســريع الدعم 
وابــرام تحالفات او الدمــج والعمل على 

تطوير النموذج الاقتصادي بعمق».
واخر مثال هو ان شركة دلتا الامريكية 
واير فرانــس- كيه ال ام اطلقتا شــركة 
مختلطة تتقاســم التكاليــف والعائدات 

لرحلاتها بين امريكا واوروبا.
الشــركات  اتخذت  الازمة  ولمواجهــة 
بعض التدابير مثل ابقاء طائرات متوقفة 
والغاء رحلات او تخفيف عدد الرحلات 

على بعض الخطوط.
وقــال اوليفييه فاينســيلبر الشــريك 
فــي مكتب الاستشــارات اوليفــر وايمن 
لفرانــس بــرس «ان شــركات الطيــران 
مضطــرة اكثر من اي وقت مضى لحصر 
النفقات لان ذلك لم يكــن ابدا قطاعا يدر 

ارباحا مفرطة في الاصل».

شركات الطيران الاوروبية بقلب الازمة

إيران تحتاج الى بنك متخصص
لتحويل الأموال لصناعة النفط

■ طهــران ـ رويترز: قــال وزير النفط الايراني غلام حســين نوذري في تصريحات 
نشــرت يوم الأحد إن على ايران تأســيس بنك للمساعدة في تحويل الاستثمارات الى 

صناعة الطاقة بها.
ويقول محللون إن ايران بحاجة الى مزيد من الاستثمارات الاجنبية والتكنولوجيا 
الحديثة للمســاعدة في زيــادة طاقتها الانتاجيــة لكن العقوبات التــي تفرضها الامم 
المتحدة والولايات المتحدة على طهران بســبب برنامجها النووي تبعد شركات الطاقة 

الغربية بصفة خاصة.
وتقدر شــركة النفط المملوكة للدولة أن هناك حاجة لمــا بين 25 و30 مليار دولار من 
الاستثمارات سنويا في قطاع النفط والغاز حتى يمكن الوفاء بأهداف التنمية. وايران 

هي خامس أكبر بلد مصدر للخام في العالم.
ونقل الموقــع الالكتروني لوزارة النفط عن نوذري قوله انه جرى اســتثمار ما يزيد 

على 60 مليار دولار في قطاع البترول الايراني في السنوات الاربع الماضية.
وأضاف في مؤتمر عن الطاقة بطهران «في ضوء هذا القدر الكبير من الاستثمارات 

يعتبر تأسيس هذا البنك ضرورة لقطاع النفط.
«من خلال تأســيس هذا البنك يمكننا مساندة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات 

في صناعة النفط وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا القطاع».

كوبا تخفض تقديراتها 
للنمو الى ٪2

■ هافانا ـ ا ف ب: افاد تقرير رسـمي 
ان نسـبة النمـو في كوبا للعـام الجاري 
سـتكون 2٪ اي اقـل بثـلاث مـرات من 
الازمـة  بسـبب  متوقعـة،  كانـت   ٪6
الاقتصادية العالمية. وقال وزير الاقتصاد 
مارينو موريو فـي تصريحات للصحف 
الكوبية ان الانكمـاش الاقتصادي يؤثر 
خصوصا على الصادرات الكوبية وعلى 
وصول السـياح الى الجزيـرة. واضاف 
«لذلـك نقدر نسـبة نمـو اجمالـي الناتج 
الخـام باثنين بالمئة ولـن يصل الى ٪6 

كما كان متوقعا مبدئيا». 
وكانـت اللجنـة الاقتصاديـة لامريكا 
لـلامم  التابعـة  والكاريبـي  اللاتينيـة 
ان  نيسـان/ابريل  فـي  قالـت  المتحـدة 
واحـدة  سـتكون  الشـيوعية  الجزيـرة 
ستسـجل  المنطقـة  فـي  دول  اربـع  مـن 
نسـبة نمـو تبلـغ 3٪ علـى الاقـل هذه 
السـنة. واشـار تقرير الحكومة الكوبية 
الـى «الخلل فـي التجـارة الخارجية في 
الاشـهر الثلاثة الاولى من السنة» حيث 
شـكلت الـواردات 78٪ مـن المبـادلات 

والصادرات ٪22.
وكانـت صحيفـة (غرانمـا) الكوبيـة 
الـى  السـكان  الماضـي  الاسـبوع  دعـت 
بينمـا  والكهربـاء  المحروقـات  اقتصـاد 
تواجه فنزويلا الحليفة الرئيسية لكوبا 
ومصدرهـا الاساسـي للنفـط صعوبات 
بسـبب تراجـع اسـعار المحروقـات فـي 
الاسـواق. وتواجه كوبا منذ اشهر ازمة 

سيولة حذر اقتصاديون من تفاقمها.
واضطـرت الجزيـرة، التي تسـتورد 
84٪ مـن احتياجاتها الغذائية، لزيادة 
وارداتها من هذه المواد بسـبب اعاصير 
مدمرة العام الماضي بينما انهارت اسعار 
النيكل السلعة الرئيسـية للتصدير، في 

الاسواق العالمية.
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■ باريـس – رويترز: قطع بوردو خطـوة أخرى كبيرة نحو 
الفـوز بـدوري الدرجة الأولى الفرنسـي لكرة القـدم بفوزه 1- 
صفر على ضيفه موناكو ليبقى متقدما بثلاث نقاط على اولمبيك 

مرسيليا قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.
ويملـك بـوردو الذي فـاز بالدوري الفرنسـي لآخـر مرة قبل 
عشر سـنوات 77 نقطة بعد أن سـجل له مروان الشماخ مهاجم 
منتخـب المغـرب هدفا بضربـة رأس فـي الشـوط الأول ليحقق 

فريقه فوزه العاشر على التوالي في الدوري.
وسـيلتقي بوردو في الجولة الأخيرة خـارج ملعبه مع كاين 

المهدد بالهبوط يوم السبت المقبل.
وضمن مرسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة التأهل 
بشكل مباشر لدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل بعد فوزه 1-2 

على نانسي قبل مواجهته مع استاد رين في الجولة الأخيرة.
وتأهل اولمبيك ليون حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية 
الى الأدوار التمهيدية بدوري الأبطال بعدما ضمن احتلال المركز 
الثالـث بفـوزه 3-1 على كاين. ويملـك ليون 70 نقطـة ويتقدم 

بسبع نقاط على تولوز الذي فاز 2-صفر على نيس.
و تأجل حسـم الصـراع على اللقب الى المرحلـة الاخيرة بعد 
فـوز بوردو المتصدر ووصيف بطل الموسـم الماضـي على ضيفه 
موناكـو 1-صفـر، ومرسـيليا علـى مضيفـه نانسـي 2-1 فـي 
المرحلـة السـابعة والثلاثين قبل الاخيرة في الدوري الفرنسـي 
لكـرة القدم. في المباراة الاولى، سـجل المغربي مروان الشـماخ 
الهدف من متابعة رأسـية لكـرة رفعت من ركلة حـرة في الجهة 
اليمنـى تطـاول لهـا ووضعها فـي الزاويـة اليمنـى (36) رافعا 

رصيده الشخصي الى 13 هدفا.
والغـى الحكم هدفـا لموناكو سـجله الكـوري الجنوبي بارك 
تشـو يانغ الذي اسـتفاد من موقعه في التسـلل ليتابع برأسـه 

كرة ارتدت من الحارس اولريش راميه (85).
ورفـع بـوردو رصيـده الـى 77 نقطـة بفـارق 3 نقـاط امـام 
مرسـيليا وبات بحاجـة الى التعادل مع كاين السـبت المقبل في 
المرحلة الاخيرة ليتوج بطلا، اما في حال خسارته وفوز الاخير 

على رين فسيكون اللقب من نصيب منافسه.
وفي المبـاراة الثانيـة، افتتح مرسـيليا التسـجيل للضيوف 
بعدمـا تلقى لـوران بونـار تمريـرة من ماتيـو فالبوينـا خارج 
المنطقـة اطلقهـا قذيفـة بيمنـاه فارتطمـت بمكالوسـو وحولت 

سيرها الى الشباك (32).
واضاف البرازيلي برانداو الهدف الثاني لمرسيليا بتسديدة 
يسـارية بعدما وصلته الكرة من ركلة ركنية (55)، لكن المضيف 
قلص الفـارق عن طريق لانـدري نغيمو قبل دقيقتـين من نهاية 

اللقاء (88).
وضمن ليون، بطل المواسـم السـبعة الاخيرة، المركز الثالث 
والمشـاركة عبـر الادوار التمهيديـة فـي مسـابقة دوري ابطـال 

اوروبا، بفوزه على ضيفه كاين 1-3.
وافتتـح ليـون التسـجيل بعدمـا تعـرض قائـده البرازيلي 
جونينيـو للعرقلة داخل المنطقة المحرمة مـن قبل رينالد لوميتر 
فاحتسـبت ركلـة جزاء انبـرى لها بنفسـه ووضعها في اسـفل 

الزاوية اليسرى لمرمى الحارس فانسان بلانت (34).
ويديـن ليـون بالجميـل لقائـده الذي خـاض معـه مباراته 
الاخيرة قبل ان يرحل عنه كونه لن يسـتطيع المشـاركة معه في 

المباراة الاخيرة ضد تولوز بسبب الايقاف.
واضاف سـيدني غوفـو الهـدف الثاني بتسـديدة من داخل 
المنطقـة اثر كرة نفذها السـويدي كيم كالشـتروم من ركلة حرة 
(70). ونجح سـتيف سـافيدان في تقليص الفارق (82) قبل ان 
يعيده كـريم بنزيمة الى سـابق عهده بتسـجيله الهدف الثالث 
(89) والسابع عشـر في البطولة فصار ثانيا على لائحة ترتيب 

الهدافين.
وخرج باريس سـان جرمان من المنافسـة على اللقب وكذلك 
على المشـاركة فـي دوري ابطال اوروبا بخسـارته امام مضيفه 

فالنسيان 1-2 وتراجعه الى المركز الخامس.
وتقـدم الضيـف اولا بعدمـا اسـتغل الصربي ماتيـا كيزمان 
تمريـرة عرضيـة داخـل المنطقة مـن لودوفيـك جيولـي تابعها 

بيمناه قوية في وسط المرمى (12).
وادرك يوهان اوديل التعادل لفالنسيان من ضربة رأس بعد 
كرة نفذها غايل دانيتش من ركلة حرة (60)، ومنحه غريغوري 
بوجول الفوز والنقاط الثلاث بتسـجيل الهدف الثاني (64) اثر 

تمريرة من اوديل.
وصار تولوز رابعا مستفيدا من خسارة سان جرمان وفوزه 
علـى مضيفه نيـس بهدفين نظيفين لنجمه اندريـه بيار جينياك 
الاول بعـد مجهـود فـردي داخـل المنطقـة ثـم تسـديدة بيمناه 
واضعا الكرة في اسفل الزاوية اليمنى (13)، والثاني بتسديدة 
مـن الجهة اليسـرى بعد كرة من اتيان كابـو داخل المنطقة (30) 

رافعا رصيده الى 24 هدفا في صدارة الهدافين.
وتغلب اوكسـير على سانت اتيان 1-صفر سجله البولندي 
ايرينيـوش يلين (56)، وليـل على مضيفه لوهافـر بهدف ايضا 
للبرازيلي ميشال باستوس (67) صاحب 14 هدفا في البطولة.

وفاز رين على لوريان بثلاثة اهداف لموسـى سو (41) ورود 
فانـي (45) وكيمبـو ايكوكو (81) مقابـل هدف لمارامـا فاهيروا 
(79)، وسوشـو علـى نانت بهدفين للتركي مولـود اردينغ (35) 
والنيجيـري ربيـع افولابـي (45) مقابل هدف للعاجـي مامادو 

باغايوكو (61 من ركلة جزاء).
وتعادل لومـان مع غرونوبل 1-1. وتقدم الضيف بواسـطة 
الجزائري نسـيم عكرور الذي سدد كرة ارتطمت بباولو اندريه 
وتحولـت الـى شـباك فريقـه (70)، وادرك انطونـي لوتاليـك 

التعادل للمضيف (80).

بوردو يقترب من لقب
 الدوري الفرنسي بعد الفوز على موناكو 

كريستيانو رونالدو يؤكد 
بقاءه في مانشستر 
يونايتد الإنكليزي 

البرتغالــي  أكــد  أ:  ب  د  لنــدن-   ■
كريســتيانو رونالــدو أنه سيســتمر مع 
ناديه مانشســتر يونايتد علــى الرغم من 
عروض الانتقــال العديدة من جانب أكبر 

أندية العالم. 
وقــال رونالدو لصحيفــة «نيوز أوف 
ذا ورلــد» الأحــد «بيتــي هــو مانشســتر 
يونايتد ولن يصدقني البعض إذا قلت إن 
قلبي ينبض هنــا والحقيقة هي أنني أريد 

الاستمرار مع مانشستر». 
وأضــاف رونالــدو أن الطريقــة التي 
يلعب بها مانشستر ويحصد بها الألقاب 
ســتجعله يدخل التاريخ الكروي خاصة 
مع اقتــراب نهائي دوري أبطــال أوروبا 
برشــلونة  أمــام  المقبــل  الأربعــاء  يــوم 

الاسباني. 
واختتــم رونالــدو حديثه بقولــه «إن 
المــدرب أليكس فيرغســون يؤمن بقدرات 
هذا الفريق وأنا أيضا، وسيظل مانشستر 

بيتي». 
الجديــر بالذكــر أن التقاريــر لا تنقطع 
حول رغبة ريال مدريد الاسباني في ضم 
المهاجم الشــاب الذي قد تصل قيمته إلى 

أعلى صفقة في تاريخ انتقال اللاعبين. 

رابـح  طالـب  ا:  ب  د   - الجزائـر   ■
سـعدان المدير الفني للمنتخب الجزائري 
لكرة القدم سـلطات بلاده توفير الحماية 
لعائلته حتـى لا تتعـرض لأي مكروه في 
حال فشـل المنتخب في الفوز على نظيره 
بـين  تجمـع  التـي  المبـاراة  فـي  المصـري 
الفريقين في السـابع مـن حزيران/يونيو 
المقبـل في الجولـة الثانيـة مـن مباريات 
المجوعة الثالثة ضمن التصفيات النهائية 
 2010 العالـم  كاس  لنهائيـات  المؤهلـة 
بجنوب أفريقيا.  وقال سـعدان في مؤتمر 
صحافي «اشـعر بان عائلتـي بحاجة إلى 
حماية حتـى لا يتكرر سـيناريو نهائيات 

كأس العالم 1986 بالمكسيك «. 
وتعرضـت عائلـة المدرب سـعدان إلى 
الإهانة وشـتى أنـواع المضايقـات بعدما 
فشـل المنتخب الجزائري فـي بلوغ الدور 

الثاني من كأس العالم 1986. 
والدمـوع  حديثـه  سـعدان  وواصـل 
تغلب عينيه «ليست متخوفا من المنتخب 
المصـري أو أي منتخب آخر لكنني متفائل 
لكـن بحـذر وواقعيـة مـن منطـق أن كرة 
القـدم تحمـل العديـد مـن المفاجـآت... لا 
علمتنـي  التجربـة  لأن  لنفسـي،  أبالـي 
كيـف أتعامـل مـع ظـروف الإقصـاء فـي 
حـال وقوعـه... بـل أنـا قلق جدا بشـأن 
عائلتي الصغيرة التي تقيم بحي شـعبي 
وكذلك بشـأن ابني المقبل على امتحاناته 
الدراسـية ويتعـرض هـو الآخـر لضغط 
كبيـر». ويبـدأ المنتخب الجزائـري اليوم 

الاثنين معسـكرا إعداديا بجنوب فرنسـا 
لمدة عشرة أيام استعدادا لمباراة مصر. 

وأكد سـعدان أن هدف المعسـكر يتمثل 
في «تجميع مجموعـة اللاعبين في أجواء 
هادئـة تماما بعيدا عن الضغـط الذي بدأ 
يمارسـه المشـجعون نظـرا للخصوصية 
التـي تمتـاز بهـا المباريـات بـين الجزائر 
ومصـر» رافضا في نفس الوقت الكشـف 
المبكر عن مـكان التجمع تفاديا «للحضور 
المكثف لمشـجعي الفريق يـوم التدريبات 
لكن أشك كثيرا في ذلك بالنظر إلى الإقبال 
الكبير الذي يثيره المنتخب لا سـيما لدى 

الجالية الجزائرية بفرنسا». 
وسـتتخلل فتـرة التجمـع مرحلتـان، 
الأولـى مخصصـة للاعبـين المحليـين، أما 
الثانيـة فتنطلق في أول الشـهر المقبل مع 
اكتمـال قائمة الفريق بعـد انضمام جميع 
المحترفـين في الخـارج.  ويعـود المنتخب 
الجزائـري إلـى بـلاده فـي الخامـس من 
الشـهر المقبل وهو نفس اليوم الذي يصل 

فيه المنتخب المصري إلى الجزائر. 
وأشار سعدان إلى أن المنتخب المصري 
يحظـى بفرصة كبيـرة للتأهـل إلى كأس 
العالم وبإمكانه تدارك تعثره في الجولة 
الأولـى بالنظر لمسـتوى لاعبيـه المحليين 
أو المحترفـين كما دعا إلى عدم الاسـتهانة 

بالمنتخب الزامبي. 
وكشف سـعدان أنه أعد ملفا كاملا عن 
«الفراعنـة» وطريقة لعـب كل عنصر فيه 
وكذا تحديد مواطن قـوة وضعف لاعبيه 

من اجل الإعداد الجيد لمواجهته. 
و قلـل محمـد روراوة رئيـس الاتحاد 
الجزائـري لكـرة القـدم من حـدة التوتر 
قبل المباراة التي سـتجمع الجزائر بمصر 
فـي السـابع مـن حزيران/يونيـو المقبـل 
فـي الجولة الثانية مـن مباريات المجوعة 
الثالثة ضمـن التصفيات النهائية المؤهلة 
بجنـوب   2010 العالـم  كاس  لنهائيـات 
أفريقيـا.  ووصـف روراوة فـي برنامـج 
هـذه  الحكومـي  الجزائـري  للتلفزيـون 
المواجهـة بالمبـاراة العاديـة التي لا يجب 

أن «تخرج عن إطارها الرياضي». 
وقال إن الجزائر ومصر بلدان شقيقان 
تربطهمـا علاقـات قوية لا يمكـن أن تتأثر 
بنتيجة مباراة مشددا على أهمية خوضها 
بروح رياضيـة عالية.  وحذر روراوة من 
المنتخـب الزامبي وقـال عنه انـه الفريق 

الأقوى في المجموعة الثالثة. 
وتعادلـت الجزائـر مـع روانـدا بدون 
أهـداف ومصر مـع زامبيا بهـدف لمثله في 
المرحلـة الأولـى مـن مباريـات المجموعـة 
الثالثـة.  وجـدد رئيـس الاتحـاد دعمـه 
ومسـاندته للمدير الفنـي للمنتخب رابح 
سعدان داعيا كل الجزائريين إلى الوقوف 

خلف المدرب واللاعبين. 
وكان سـعدان طالـب في وقت سـابق 
السـبت سـلطات بلاده بتوفيـر الحماية 
لعائلته حتـى لا تتعـرض لأي مكروه في 
حال فشـل المنتخب في الفوز على نظيره 

المصري . 

مدرب المنتخب الجزائري يطالب سلطات بلاده
 بتوفير الحماية لعائلته قبل المباراة أمام مصر 

نهائي دوري ابطال اوروبا بين مانشستر يونايتد وبرشلونة: 

هل تسقط خبرة العجوز فيرغوسون امام الشاب غوارديولا؟
■ نيقوسـيا - ا ف ب: عندمـا تـدق 
سـاعة الصفـر فـي الاسـتاد الاولمبي في 
المبـاراة  بانطـلاق  ايذانـا  رومـا  مدينـة 
النهائيـة لـدوري ابطال اوروبـا في كرة 
القـدم بـين فريقـي مانشسـتر يونايتـد 
وبرشـلونة  اللقـب  حامـل  الانكليـزي 
الحالـي،  ايار/مايـو   27 فـي  الاسـباني 
فان كثيرين سـيعتبرون ان ثمة قواسـم 
مشـتركة كثيرة بين الفريقين هذا الموسم 
الاوروبيـة،  بالزعامـة  الظفـر  ادناهـا 
وسقفها الاعلى الفوز بثلاث بطولات هذا 

الموسم.
لكن حـين تتجـه الانظار الـى المنطقة 
التـي يقـف فيهـا عجـوز وشـاب، فـان 
الشـعور يتولـد بسـرعة ان هنـاك فارقا 
كبيـرا بـين السـير اليكـس فيرغوسـون 
مدرب مانشسـتر يونايتد صاحب الـ67 
مـدرب  غوارديـولا  وغوسـيب  عامـا، 

برشلونة ابن الـ38 عاما.
مهمتـه  فيرغوسـون  تولـى  فحـين 
إيسـت  فريـق  فـي  الاولـى  التدريبيـة 
ستريلنغشـاير الاسـكتلندي وكان يبلغ 
يومهـا 32 عاما، فـان غوارديـولا لم يكن 
تعـدى الثالثـة، وتكفـي الاشـارة الى ما 
البريطانيـة  ميـرور  صحيفـة  تناولتـه 
قبـل ايام عندمـا ذهبت للقول انـه بينما 
كان البعـض يتعلم الاحـرف الاولى كان 

«فيرغي» يصعد لمنصات التتويج.
وتحول مدرب الشـياطين الحمر الذي 
كان يتقاضـى 40 جنيهـا اسـترلينيا فـي 
الأسـبوع ويعمل بدوام كامل مع إيسـت، 
الـى اكثـر المدربـين احـرازا للالقـاب في 
تاريـخ الكـرة الانكليزيـة والبريطانيـة 

على حد سواء.
وعلـى الرغـم من ان «السـير» يقترب 
مـن اكمـال عامه الثالـث والعشـرين مع 
مانشستر، الا انه لا يزال يعيش الحماسة 
المفرطـة للارتقـاء الى مسـتوى التحدي 
واحراز الالقاب المحلية والخارجية التي 
جمع منها اكثر من 25 لقبا حتى الآن، وهو 
يقف مرة اخرى متابعا لزملائه في المهنة 
يحزمـون حقائبهم للخـروج من ميادين 
المنافسة والبحث عن مغامرة جديدة مع 
ناد آخر، بينما يبـدو مرتاحا الى وضعه 
وداعيا الاندية لاعطـاء الفرصة لمدربيها 
بعدما ذاق بنفسـه خيبة البداية ومعنى 
النهوض من الكبوات للسـير على طريق 

المجد.
فبعد عجز استمر طوال اربعة مواسم 
ضاق خلالها جمهـور اولدترافورد ذرعا 
بمـا يقدمه هـذا الاسـكتلندي، كان الفوز 
حسـاب  1990علـى  انكلتراعـام  بـكأس 
كريسـتال بـالاس وبهـدف للمدافـع لـي 
مارتن بمثابة سفينة الانقاذ التي ابحرت 
فيمـا بعد نحو لقب الدوري للمرة الاولى 
منذ 26 عاما لتنطلق رحلة السيطرة شبه 

المطلقة على الصعيد المحلي.

يكـن  لـم  فيرغوسـون  ان  وصحيـح 
يومهـا ذلك المـدرب الذي يتمتع بفلسـفة 
تكتيكيـة هائلة علـى غـرار مواطنه مات 
وصاحـب  الافضـل  كان  الـذي  باسـبي 
القياسـية فـي مانشسـتر قبـل  الارقـام 
حسـن  بفعـل  نجـح  انـه  الا  وصولـه، 
ادارتـه لمشـروعه الهـادف للتركيـز على 
قطـاع الناشـئين وايجاد شـبكة واسـعة 
من الكشـافين لاقتنـاص افضـل المواهب 
الواعـدة، حتى انـه لم يتردد فـي زيارة 
اولياء هؤلاء اللاعبين لإقناعهم بجدوى 

انضمام ابنائهم الى مانشستر.
وبموازاة ذلك، فإن الاسلوب الصارم 
الـذي اتبعه للتخفيف مـن وهج نجومية 
لاعبيـه، مضطلعـا بدور المفـاوض الاول 
دفـع  تمديدهـا،  او  العقـود  اتمـام  عنـد 
البعـض للتخلـي عـن القميـص الاحمر، 
بيكهـام  وديفيـد  اينـس  بـول  ومنهـم 
والترينيـدادي  سـتراكان  وغـوردون 
دوايـت يـورك والهولنديان ياب سـتام 
ورود فـان نيسـتلروي، ومـع ذلـك بقي 
موجهـا  العواصـف،  كل  بوجـه  صامـدا 
سـهام كلامه القاسـي الـى الكثيرين من 
«أهـل الدار» قبـل الخصـوم والذين كان 
آخرهـم النجـم البرتغالـي كريسـتيانو 
رونالـدو الممتعض من تغييره في مباراة 

مانشستر سـيتي في الدوري المحلي قبل 
فترة. ولم يعد السـؤال في اولدترافورد 
لمعرفـة  تحـول  مـا  بقـدر  الالقـاب  عـن 
التوقيت الذي سـيعلن فيه فيرغوسـون 

اعتزاله التدريب.
وكانت وسائل اعلام بريطانية ذكرت 
في العام الماضي ان اليكس فيرغوسون، 
الذي كان قد أعلـن اعتزاله قبل 8 أعوام، 
لا يعتقـد بأنـه سيسـتمر في العمـل بعد 

بلوغه سن السبعين.
ونقلت عنـه قوله «يجـب أن تفكر في 
الوقت من أجل نفسـك. أعتقد أن زوجتي 
التي أقنعتني بالتراجع عن قرار الاعتزال 

في المرة الماضية لن تفعل ذلك الآن».
غوارديولا الشاب

فـي المقابـل، لا يمكـن تجاهل مـا فعله 
غوارديـولا مـع الفريـق الكاتالونـي هذا 
الـى لقـب كأس  الموسـم بـدءا بقيادتـه 
اسـبانيا، ثـم الى لقـب الـدوري المحلي، 

والى النهائي.
ويرى الخبراء ان برشلونة مع «بيب» 
يمثـل نموذجاً مثالياً لفريـق كرة القدم؟، 
فهو صلب في الدفـاع ورائع في منتصف 
الملعـب وحاسـم فـي الهجـوم مـا خوله 
تسـجيل اكثر من 100 هدف في الدوري، 
الأمر الذي سمح له بسحق خصومه لعل 

ابرزهـم الغـريم التقليـدي ريـال مدريـد 
والذي اسـقطه بسداسية على ملعبه في 

سانتياغو برنابيو.
وكان قائـد برشـلونة السـابق تولى 
تدريـب الفريق في تمـوز / يوليو الماضي 
خلفـاً للمـدرب الهولنـدي المقـال فرانـك 
ريـكارد، وهو ما اعتبـره البعض مفاجئا 
علـى  تدريبيـة  خبـرة  يملـك  لا  لكونـه 

مستوى المسابقات الكبيرة.
ولعل النجاح الـذي حققه غوارديولا 
دفـع إذاعة «رامبـلا» الكاتالونيـة للقول 
إنـه «لا يوجد في هـذه الايام من يتحدث 
عن خوان لابورتـا (رئيس النادي)، لأن 
نجاحـات غوارديـولا أنقذته مـن فقدان 

منصبه الرئاسي».
اقنـع  برشـلونة»  «ابـن  غوارديـولا 
وهـو  والجماهيـر  المنتقديـن  بالفعـل 
يـرى ان بامكانـه قيـادة الفريـق للفـوز 
بـدوري ابطـال اوروبا، رغـم ان الفريق 
المقابـل يقـوده رجـل خبيـر هـو اليكس 

فيرغوسون.
ويبـدو ان المـدرب السـاعي لتحقيـق 
اللقب كمدرب بعدمـا ظفر به كلاعب عام 
1992، يريـد تكـرار ما فعله سـلفه فرانك 
ريـكارد والـذي قـاد برشـلونة للبطولة 
عينهـا عـام 2006 على حسـاب ارسـنال 

الانكليزي الذي يقوده مدرب خبير ايضا 
هو الفرنسي ارسين فينغر.

كلامـه  فـي  الشـاب  المـدرب  يسـتند 
الـى ترسـانة النجـوم التـي يملكها وفي 
مقدمتها الارجنتيني ليونيل ميسي هداف 
المسـابقة برصيد 8 اهداف والكاميروني 
صامويـل ايتو هداف الدوري الاسـباني 
والفرنسـي تييـري هنـري الـذي تحوم 
الشـكوك حـول مشـاركته، اضافـة الـى 
كوكبة اخرى من اللاعبـين بينهم بويول 

وانييستا.
ترعرع غوسـيب فـي النادي وسـجل 
اسـمه ضمـن الجيـل الذهبي الـذي قاده 
الهولنـدي الطائر يوهـان كرويف، وفاز 
مع «البرسـا» بالعديد من الالقاب المحلية 
والخارجيـة قبـل ان ينتقـل الـى ايطاليا 
للعـب مـع رومـا ثـم بريشـيا ثـم انهـى 

مسيرته مع الأهلي القطري.
بـدأ مسـيرته التدريبيـة فـي الموسـم 
الماضي مـع الفريق الثاني في برشـلونة 
الدرجـة  دوري  الـى  للصعـود  وقـاده 

الثالثة.
رومـا»  «امتحـان  ان  القـول  ويبقـى 
سـيقدم مشـهدا ربمـا يعتبـره البعـض 
متناقضا لكـن النهاية السـعيدة لأي من 

المدربين هي التي ستقول كلمة الفصل.

نجم مانشستر يونايتد رايان جيجز (يمين) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع ارسنال 

■ مدريـد - ا ف ب: منـي برشـلونة المتـوج بطلا 
التوالـي علـى يـد مضيفـه  الثانيـة علـى  بهزيمتـه 
اوساسـونا صفـر-1 فـي افتتـاح المرحلة السـابعة 
والثلاثـين قبل الاخيـرة من الدوري الاسـباني لكرة 
القـدم التـي تختتم غـدا بلقـاء ريال مدريـد وصيف 
البطـل الحالـي وحامل اللقب في الموسـمين الماضيين 

مع ضيفه مايوركا.
وكان برشـلونة سـقط فـي المرحلة السـابقة امام 

مضيفه مايوركا 1-2 في المرحلة السابقة.
وتخلف برشلونة على ملعبه نوكامب بهدف مبكر 
للاوروغوياني والتر باندياني الذي تابع برأسه في 
الشـباك كـرة رفعها التشـيكي ياروسـلاف بلاسـيل 
مـن ركلة ركنية (26). ولم تتبـدل الاحوال في الوقت 

المتبقي من الشوط الاول وطوال الثاني.
وانتظـر اشـبيلية صاحـب المركـز الثالـث والذي 

ضمـن المشـاركة فـي الادوار التمهيديـة مـن دوري 
ابطال اوروبا، حتى الدقيقة الاخيرة لتسـجيل هدفه 
الوحيد في مرمـى ضيفه ديبورتيفـو لاطورونيا عن 

طريق الارجنتيني-الايطالي دييغو بيروتي (90).
وحقـق اتلتيكو مدريد صاحب المركـز الرابع فوزا 
كاسـحا على مضيفه اتلتيك بلباو في الشوط الثاني 
قوامه 4-1 كان نصيب الاوروغوياني دييغو فورلان 
3 اهداف رفعت رصيده الى 31 هدفا احتل بها صدارة 
ترتيـب الهدافـين بفـارق هدفـين امـام الكاميرونـي 

صامويل ايتو مهاجم برشلونة.
وافتتح راوول غارسـيا التسجيل لاتلتيكو (59)، 
ثـم عادل اتشـيتا (68) بيد ان فـورلان اضاف هدفين 
للضيوف (73 و78) واكمل الثلاثية الشخصية بركلة 

جزاء ناجحة (87).  
ورفـع اتلتيكـو الذي عـزز اماله بخـوض الادوار 

التمهيدية للمسـابقة الاوروبية الاهـم، الى 64 نقطة 
وبقـي متقدما بفـارق نقطتين علـى فياريال الخامس 
ووصيـف بطل الموسـم الماضي الذي فـاز على ضيفه 

فالنسيا 1-3.
واسـتهل خوسيبا لورنتي التسـجيل بعدما تلقى 
كـرة عرضية من خافـي فينتـا داخل المنطقـة تابعها 
بيمنـاه في اسـفل الزاوية اليسـرى لمرمـى الحارس 

سيزار مفتتحا التسجيل لاصحاب الارض (15).
وعـزز لورنتـي تقـدم فريقه بالهـدف الثانـي اثر 
عرضيـة ثانيـة مـن فينتـا نفسـه تابعها برأسـه من 
الجهـة اليسـرى لمنطقـة ضيفـه فـي اسـفل الزاويـة 
اليسـرى ايضا (31). وقلص دافيد فيـا الفارق قبل 4 
دقائق من نهاية الشوط الاول بعدما سدد كرة ارتدت 
اليه من الحارس فاعادها سـهلة بيمناه الى الشـباك 
(41)، مسـجلا هدفه السادس والعشـرين في المركز 

الثالـث علـى لائحـة ترتيـب الهدافين. وفي الشـوط 
الثاني، قضى روبن كاني على آمال الضيوف بالهدف 
الثالـث (67). وفـاز خيتافـي على ضيفه نومانسـيا 
بهدف لروبرتو سـولدادو (60)، واهدر له الروماني 
كوزمـين كونترا ركلة جزاء تسـبب بها غـوركا بريت 

وطرد (90).
وخسـر ريكرياتيفـو هويلفا امام ضيفه راسـينغ 
سـانتاندر بهـدف ايضـا للصربـي نيكـولا زيغيتش 
(76)، وبلـد الوليد امـام ضيفه سـبورتينغ خيخوم 
بهـدف لجوناتان سيسـما (69) مقابل هدفين لدييغو 

كاماتشو (44) والكرواتي ماتي بيليتش (79).
وسـقط الميريا امـام اسـبانيول صفر-3 سـجلها 
ايفان الونسـو (28 و71) وكورو (90)، وتعادل ملقة 
مـع بيتيـس بهـدف لالبـرت لوكـي (81) مقابل هدف 

للبرازيلي ايدو (45 من ركلة جزاء).

بطولة اسبانيا
الخسارة الثانية لبرشلونة البطل واتلتيكو يحافظ على امله في دوري ابطال اوروبا

■ فولفسـبورج (ألمانيـا) - د ب أ: بعد يوم واحد من 
فـوزه لأول مـرة فـي تاريخه ببطولـة الـدوري الألماني 
أعلن نادي فولفسبورج الأحد تعاقده رسميا مع «أرمين 
فيه» المدرب السابق لشتوتجارت واشار النادي إلى أنه 

سيقدم المدرب الجديد اليوم الاثنين لوسائل الإعلام. 

وأكد النـادي أيضا تمديد عقـدي المهاجمين الكبيرين 
البرازيلـي جرافيتي والبوسـني ايدن دزكـو مع البحث 
عن مهاجم ثالث من العيار الثقيل للانضمام في الموسـم 
الجديد.  ولم يستبعد النادي التعاقد مع بعض اللاعبين 
الجدد وأكد في الوقت نفسه عدم وجود عروض محددة 

لشراء المهاجم البوسني دزكو. 
وكان فولفسـبورج قد فاز السـبت في آخـر مباريات 
الدوري على بريمن بخمسـة أهـداف مقابل هدف واحد 
ليفوز بالدوري قبـل بايرن ميونيخ الذي جاء في المركز 

الثاني، فيما حصل شتوتجارت على المركز الثالث. 

نـادي  يسـعى  أ:  ب  د   - ميونيـخ   ■
بايـرن ميونيـخ الألماني لكـرة القدم بكل 
قوة لضـم ماريو جوميز المهاجم الشـاب 
للمنتخـب الألمانـي ونادي شـتوتجارت 
خاصة بعـد تألقه غير العـادي في الدور 
الثانـي للـدوري الألمانـي والـذي انتهى 

بفوز فولفسبورج ببطولة الدوري. 
وأعـرب أولـي هونيـس مديـر نـادي 
بايـرن ميونيخ عن تفاؤلـه إزاء إمكانية 
التعاقـد مع اللاعـب الذي يمتلـك قدرات 
بدنية وفنية عالية للغاية فضلا عن صغر 
سنه نسبيا حيث يبلغ الثالثة والعشرين 

من العمر. 
(دي. لمحطـة  الأحـد  هونيـس  وأكـد 

أن  التلفزيونيـة  الرياضيـة  إف.إس) 
النادي سيبدأ المفاوضات خلال الأسبوع 
المقبـل وأبدى الاسـتعداد أن يدفع بايرن 
ميونيـخ لنادي شـتوتجارت أكثر من 30 
مليـون يـورو نظـرا لأن اللاعـب يرتبط 

بعقد حتى نهاية موسم 2012 . 
ونفى مسـؤول النـادي التقارير حول 
قـرب الاسـتغناء عـن الدولي الفرنسـي 
ونجم الوسط فرانك ريبيريه للاستفادة 
مـن العـروض الكبيـرة المقدمة لـه وقال 
هونيـس «ريبيريـه مرتبـط معنـا بعقـد 
يمتـد لعامـين وليـس هنـاك أي بنـد فـي 

العقد يسمح بفسخه». 
الجدير بالذكر أن بايرن ميونيخ تمكن 
في المباراة الأخيرة في الدوري من الفوز 
على شتوتجارت بهدفين مقابل هدف واحد 
أحرزه جوميز ليحصل على المركز الثاني 
في الدوري ويتأهل بشكل مباشر لدوري 
أبطال أوروبا في الموسـم المقبـل واكتفى 
ليخـوض  الثالـث  بالمركـز  شـتوتجارت 
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. 
و أبلـغ حـارس المرمـى الألمانـي روبـرت 
إنكه المـدرب يواخيـم لوف المديـر الفني 
للمنتخـب الألمانـي الأحـد بأنـه مسـتعد 

إلـى  الثلاثـاء  الفريـق غـدا  للسـفر مـع 
الصين لبدء رحلة الفريق الآسيوية التي 

يخوض فيها مباراتين وديتين. 
رحلتـه  الألمانـي  المنتخـب  ويبـدأ 
الآسيوية رغم غياب العديد من عناصره 
الأساسـية حيـث يسـافر مـع الفريق 17 
لاعبـا فقط لارتباطات باقـي اللاعبين مع 
أنديتهم الأوروبيـة.  ورغم الإصابة التي 
تعرض لها إنكه حارس مرمى هانوفر في 
الجمجمـة خـلال مباراة فريقـه في ختام 
فعاليات الدوري الألماني (بوندسـليجا) 
لهـذا الموسـم، أكـد اللاعـب لمدربـه لوف 

قدرته على السفر مع الفريق. 
خـلال  الألمانـي  المنتخـب  ويخـوض 
وديتـين،  مباراتـين  الآسـيوية  جولتـه 
الأولـى سـتكون أمـام المنتخـب الصيني 
يوم الجمعة المقبل والثانية أمام المنتخب 
الإماراتي في الثانـي من حزيران/يونيو 
المقبـل.  ويفتقـد لـوف جهـود العديد من 

لاعبيه في هذه الجولة بسبب ارتباطاتهم 
مـع أنديتهـم أو الإصابات وفـي مقدمتهم 

قائد الفريق مايكل بالاك. 
ويحمـل شـارة قائـد الفريق فـي هذه 
الجولة اللاعب باسـتيان شفاينشـتيجر 
(24 عامـا) نجـم بايرن ميونيـخ بصفته 
صاحب أكثر عـدد من المباريـات الدولية 
من بين اللاعبين المسافرين مع الفريق في 
هـذه الجولة حيـث خاض حتـى الآن 65 

مباراة دولية مع المنتخب الألماني. 
الجولـة  هـذه  فـي  الفريـق  ويضـم 
مانويـل  هـم  جـددا  لاعبـين  خمسـة 
جينتنـر  وكريسـتيان  (شـالكه)  نيـور 
وكريسـتيان  وكاكاو  (فولفسـبورج) 
وتوبيـاس  (شـتوتجارت)  تراييتـش 
فايس (هوفنهايم) كما يعود إلى صفوف 
الفريق بعد غياب دام لمدة ثلاث سـنوات 
اللاعب روبـرت هوت مدافع ميدلسـبره 

الإنكليزي. 

إنكه مستعد للسفر مع المنتخب الألماني في جولته الآسيوية 

بايرن ميونيخ يسعى بقوة لضم جوميز هداف شتوتجارت 

فولفسبورج بطل الدوري الألماني يتعاقد مع مدرب شتوتجارت السابق 

البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مصلحة أمريكا أولاً وآخراً
■ بعــد أن صرح وزير الدفاع الأمريكي غيتس بالقاهرة بأن المعونات العســكرية لمصر 
غير مشــروطة بمســألتي الديمقراطيــة وحقوق الإنســان، أدركت من جديــد أننا أدوات 
ودمى تســتخدمنا أمريكا لزيادة هيمنتها وثرواتها على حســابنا ولهذا: لا يهم لو سجن 
نظام مصر الناس  - فأمريكا ســتعطيه اســلحة حراس السجن! ولا يهم.. لو كمم النظام 
أفــواه الناس - فأمريكا ســتعطيه المعونات حتى لــو فعل ذلك.! ولا يهم لــو فجر النظام 

الأنفاق (متنفس أهل غزة)- فأمريكا ستعطيه القنابل والسلاح للقيام بذلك.!
بالطبــع غيتس قال مــا قال ليدلل علــى أن همّهم الحفــاظ علــى الديمقراطية وحقوق 
الإنسان، ولكنه في ذلك دلالة واضحة ساطعة وهي أن مصلحة أمريكا أولاً وثانياً وثالثاً 

وآخراً.
أمــا الديمقراطية وحقوق الإنســان التــي (هبلوا) علينــا بها، فســتكون ضمن أجندة 
أمريــكا لما تســدّ أمريكا عجــز ميزانيتها من أموال الخليج، وســتكون ضمــن أجندتها لما 
يســتقر احتلالهــا للعراق وينتهي (المواســرجي) مــن توصيل أنبوب النفــط بين العراق 
وبرميل البيت الأبيض، وستكون ضمن أجندتها لما يموت أهل فلسطين وتعيش إسرائيل 
آمنة، وستكون ضمن أجندتها لما يقضى على طالبان أو قل أفغانستان ولا يبقى إلا الغاز 

والمخدرات، وستكون ضمن أجندتها لما يحكم عالمنا أمريكي أبيض( أو أسود). 
وضّاح الفقير - الأردن

لغة واحدة للعالم الثالث 
 ■  مما يؤسف ويندى له الجبين ان غالبية الانظمة العربية ودول العالم الثالث جاءت 
الى الحكم بطرق غير شــرعية ولم تنتخبها الشــعوب،  لم تكن شعوبها في يوم من ضمن 
اولوياتهــا  الا بالقــدر الذي تتطلبه مصلحــة الانظمة والحفاظ عليهــا،  لغتها هي العنف 
والقســوة،  وصوتهــا البندقيــة والدبابة، تعلموا فــي كليات حربية لاتتقــن الا لغة الامر 
والطاعــة (نفذ ثم نفذ) تركــوا العلم والتعليم واتقنوا لعبة الكراســي والمناصب والرتب، 
تعلموا من الحســاب فقط  لغة الربح والخســارة،  ومن الجغرافية حدود بيت المســتقبل 
في الاماكن الاســتراتيجية في المدن،  ومن التاريخ ان لم تكــن ذئبا اكلتك الذئاب. اما من 
الفلسفة فقد اعتنقوا ميكافيللي ونيتشــة  ومثلهم الاعلى (هكذا تكلم زرادشت) الانسان 
الفرد هو من يصنع التاريخ، الغاية تبرر الوســيلة،  وزراءهم من العســكر،  معاونيهم من 
العســكر،  مؤسســات الدولة بيد العسكر،  حتى وزارة الســياحة تحت تصرف العسكر،  
كل شــيء في بلدانهم تحت سيطرة العســكر اللهم عدا الحدود فمتروكة للقدر. لا صوت 
في الوطن  الا صوت الرتبة العســكرية بها وحدها نعتقد اننا نلحق ركب الحضارة،  فهل 
يمكن للعقل الذي وقف عند حدود التعليم الثانوي ان يصنع علما وحضارة؟،  وهل يمكن 
للأدمغــة التي تعودت لغة القمع والتســلط ان تنتج انظمة ديمقراطيــة وتقدمية؟ حقا ان 
كلمــة دول العالم الثالث كلمة ظالمة ويجب ان لا تخفف ونســتعمل الكلمة الاصل (العالم 
المتخلف) لا شيء يبدو انه بخير لا الصحة ولا التعليم ولا البيئة ولا العدل ولا التنمية اما 
التخطيط فحدث ولا حرج (انها قلاع العســكر) تســلطوا على كل شيء وباعوا كل شيء 
فمن الرشــوة الى الفساد الاداري الى المحسوبيات الى الســرقة. لا محرمات ولا خطوط 
حمراء ولا قانون ولا من ضمير يردع.  انها العملة التي يتم تداولها في العالم الثالث (لغة 

العسكر).
 مفيد الشوفي 

لماذا صلى البابا عند حائط البراق؟!
  

■ عندمــا دخل عمر رضي الله عنــه القدس فاتحاً رفض الصلاة في كنيســة القيامة، 
خوفــاً أن يتــم تحويل الكنيســة إلى مســجد وخوفــاً من أن يتخذ المســلمين ذلك ســنة، 
والخوف أن المســيحين قد يتخذون ما قام به البابا ســنة معترفين لليهود بحائط البراق 
على أنه جزء من هيكل سليمان المزعوم وبالتالي يكون ذلك مقدمة لاعتراف مسيحي لهم 
بهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، والســؤال، هل ســيقوم البابا القادم بالصلاة في 
الاقصى أو مسجد الصخرة في مسلســل تودد الكنيسة لهم ومسلسل عودة الصليبيين 

إلى هذه البلاد عن طريق تقوية حلفائهم هنا؟!
إن صــلاة بابا الفاتيكان عند حائط البراق يمثل لنــا اعترافاً نصرانياً بأن الحائط ملك 
اليهــود، وهذا مرفوض لأن الحائط جزء من الأقصى، وقد أقرت لجنة حكومية بريطانية 
بذلــك علناً فــي الثلاثينات حين كانت فلســطين تحــت الانتداب البريطانــي، وحين كان 
البريطانيون أنفسهم يتمنون تمكين اليهود من كل شيء في فلسطين، ولذلك علينا جميعاً 
كافراد ومؤسسات أن نستنكر وبشكل علني ومدو هذا الفعل حتى يتم تسجيل وتوثيق 
هذا الاســتنكار في التاريخ كيّ لا تصبح هذه ســابقة مسيحية رسمية وسنة يسير عليها 

الأقل شأناً من البابا في زيارات قادمة ومن ثم تتحول إلى واقع مؤلم.
م. أمين حمّاد
ameenhammad@hotmail.com

هل تنقذ الفضيلة بلادنا من الفساد؟
■ عندما يستشــري الفســاد في مجتمــع ما ويصبــح ثقافة وكــدورة الحياة تصبح 
مكافحته متعبة ومضنية! لأنه تســري عليه أحكام وقوانين الجريمة المنظمة والتي تتطور 
وفق تطور أساليب مكافحتها ولا يصلح شأن المجتمع الفاسد إلا بالعودة الى قيم الاخلاق 
والفضيلة، لأن القوانين والوعظ قد يعالجان النتائج ولكنهما لن يلامســا الأسباب! (من 

آمن العقاب أساء الأدب).
علي بن مسعود المعشني
Ali95312606@hotmail.com

الله يجيرنا من «الجاية»
■ كلمات الفنان الراحل ناجي جبر - في مسلسل اهل الراية.. لكم تبعث هذه الكلمات 
الحــزن في القلب وتعمق الجرح في النفــس.. وتحرق الحنايا.. وتيبس المفاصل.. وتكاد 
تزهــق الروح.. الله الله يجيرنا من الآتي.. تبحث لها عن مضمون.. وتغرق في الجواني.. 
وتحفر في النفس اخاديد الرؤية المستقبلية.. ترى ما هو المستقبل لأجيالنا العربية.. بماذا 
يفكر الطفل والشاب العربي.. ما هي الملامح التي يرسمها الانسان العربي للغد العربي.. 
الامــل مفقود.. الاقتصــاد يتقهقر.. الحيــاة الاجتماعية قلقة وغير مســتقرة.. الفقر ليس 
فــي المادة فقط.. انه في الرؤيــة والوعي وحركة الانتماء.. انه فــي النظرة الاولية للامور 
وفي نهايات الطريق الضبابي.. هناك من يشــبع الناس احلاما كاذبة ويرشهم بعطر بلا 
رائحة.. وينثر عليهم ورود يابسة.. يرفعون اعلام النصر الزائفة يتفوهون بأوهام التقدم 
والحرية والديمقراطية هذه هي الحال وما اســوأها من احــوال.. ينظر الفرد العربي الى 
مصيره ويتســاءل الى اين؟!.. انه الرجاء .. يحترق الانسان ويلجأ الى كهوف المجهول.. 
يذهب في طرق بلا تفســير.. يترك الانسان العربي نفسه للاهمال.. والاحباط.. ويتغذى 
على الغيبيات ويتعيش على التعاويذ ويشــرب وينام على وســادة الاتكالية تاركا مهمة 
العلم والاكتشــاف والاختراع للآخريــن يعيش على خبز الاحــلام والاوهام وعلى فتات 
موائد الكذب والدجل السياســي.. اي انســان عربي يتكلمون عنه؟ اي تناغم وموزائييك 
اجتماعــي وفكري يلوذ به الفــرد العربي.. لقد كتبت القصائد بــلا بحور.. والقصص بلا 
نهايــات.. والروايات بلا ســرد منطقي.. هذه هي النهاية وقد احاطت بالانســان العربي 
الفاقــد للهوية نعــم رحمك الله يــا ابوعنتر عندما تفوهــت بتلك الحكمة.. التــي تعبر عن 
مســاحات واســعة من الفكــر الضائع.. والمســتقبل المجهــول.. والاحــلام الضائعة الله 

يجيرنا من (الجاية).
سمير اسحق

■ رغــم عمرهــا القصير علــى الشــبكة العنكبوتية  إلا أنها بــدأت بالفعل 
تلفظ أنفاســها الأخيــرة  فدخلت إلــى العناية المركزة تنتظر مــن ينقذها من 
الموت المحقق لكن لا وجود للأمل يلوح في الأفق القريب  فالذي بيده أن ينقذ 
ز محنتها وآلامها وتركها  هــذه المواقع الالكترونية الليبية تخلى عنهــا فــي عِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

لوحدها تصارع من أجل البقاء .
أخوتي إن مــا قدمته المواقــع الالكترونية الليبية خلال الســنوات القليلة 
الماضية لم تســتطيع أن تقدمه الصحافــة المكتوبة حيث كان الفضل للمواقع 
الليبية في نشــر كل ما هو جديد على الساحة الداخلية الليبية فهي لم تخف 

صغيرة ولا كبيرة عما ما يدور ويحدث في غياهب الجب. 
نقلت بكل صراحة وشفافية تجاوزات المسؤولين وسرقاتهم .

تمكنت هذه المواقع أن تتربع على الصحافة الليبية واهتم الشــارع الليبي 
بهــذه المواقع الالكترونيــة كثيراً وأصبــح العديد من الليبيــين يتابعون هذه 

المواقع يومياً.
وتعتبــر المواقــع الالكترونية الليبية هــي المصدر الأول للأخبار بالنســبة 
للمواطن الليبي فتجد كل ما هو جديد على الساحة الليبية رسائل كثيرة جداً 
تصل من المواطنين الليبيين للتبليغ عن مشــاكلهم والعراقيل التي تحدث لهم 

خلال حياتهم اليومية.
لم تتمكن الصحافة المكتوبة من الوصول إلى المواطن الليبي حيث أن ليبيا 

تتمتع بمساحة شاسعة لا تســتطيع الصحف الورقية الوصول إلى كل بيت 
أو مكتب مواطن ليبي فهي لم تســتطيع حتى الوصول لاقرب المدن أصبحت 

حكراً على المدن الرئيسية.
تفوقــت الصحافة الالكترونية الليبية رغــم عمرها القصير على الصحافة 
المكتوبة فأصبحت المواقع الليبية العاملة في الداخل تتعرض لحرب يشــنها 
أعــداء الإصلاح يعملــون ليلاً نهاراً من اجل إســكات صــوت المواطن الليبي 
الــذي ينادي من أجــل القضاء على الفســاد الإداري وجميع أنواع الفســاد 
الموجود داخل الدولة الليبية من وســاطة ومحســوبية ورشــوة وتفرق بين 

مواطن ليبي وآخر.
ان أعداء الكلمة الصادقة يعملون علــى إيقاف هذه المواقع «منابر الحرية 

»
فإن بقيت هذه المواقع فســوف تبقى دائما تدق ناقوس الخطر وتحذر من 
خطر «القطط الســمان» أعداء الإصلاح على المجتمــع الليبي وتعمل من اجل 

كشف الحقائق والتجاوزات وسرقة المال العام .
هــذا ما لا يريدونه أصحاب النفوس الضعيفة. في الوقت الذي يجب دعم 
هــذه المواقع بالمال وبكل الإمكانيات فهي مصــدر من مصادر الأخبار الليبية 
والعالميــة وملتقى للمثقفين والكتاب والإعلاميين وكل فئات الشــعب الليبي 
فهــي التــي تنفس عن الشــباب الليبــي ليحكوا فيهــا همومهــم والتبليغ عن 

مشــاكلهم فهذه المواقع حلقــة وصل بين المواطن الليبي الغلبان والمســؤول 
الشبعان حتى التخمة.

نعم ســوف تنتهي هــذه المواقع في ظل عــدم وجود جهة دعم تســتطيع 
المواقع مــن خلالها البقاء فهذه المواقع تحتاج لمصروفــات كثيرة من صيانة 

للأجهزة ودفع فاتورة الكهرباء والانترنت وإيجار المقار المؤجرة لها.
لا يســتطيع أبدا أصحاب هذه المواقع أن يتحملــوا لوحدهم الصرف على 
هــذه المواقع هم أصلاً لا يســتطيعون ســد مصروفات أســرهم فكيف بالله 

عليكم يتمكنون من الصرف على المواقع الالكترونية.
ليس خطأ أن اهتمت دولتنا بهذه المواقع كما تهتم بالصحافة المكتوبة رغم 
أن هذه الصحف لا تجلب شــيئا للخزينة الليبيــة، فكل مصروفات الصحف 
من طباعة ومرتبات كتاب وعاملين في الصحف تصرف من الخزينة العامة 

دون أي مردود يذكر من هذه الصحف.
يجب المســاواة بين الصحافة الالكترونية والصحافــة المكتوبة للرفع من 

مستوى الثقافة وحرية الرأي في ليبيا.
فالمواقــع الالكترونيــة الليبيــة هي من تقــف في خط المواجهــة الأول في 
مواجهة الفســاد فالمشرفون على هذه المواقع مهددون دائما بسبب ما ينشر 

في مواقعهم الالكترونية.
إذن لنعمل معاً من أجل أن تبقى هذه المواقع ونعمل من أجل إنشاء مواقع 

إلكترونية ليبية أخرى.
مواقع شباب ليبيا الغد، السلفيوم، الصياد، جليانة، الإجدابي، فيلادلفيا،  

تناديك، فهل هناك من يسمع نداءنا؟!
إبراهيم محمد النعاجي
aalnaaje@yahoo.com

محنة الصحافة الالكترونية في ليبيا 

من سرق منا «غزة»؟
■ زرت «غــزة» وللمــرة الاولــى عــام 1996، وتشــرفت برؤيــة هــذا 
القطــاع وهذه القطعــة الغالية من وطننا الحبيــب. تجولت في معظم مدنه 
ومخيماته، ومشــيت على شــاطئه المقضوم الى الربع مــن طوله الاصلي 
وبــين مراكب صياديه البســيطة. وبالرغــم من أنها كانت زيارة دراســية 
قصيرة وفي فترة تكاد تكون أكثر الفترات هدوءا واملاّ في انشــاء الكيان 
الفلسطيني العتيد، الا أنني التقيت الكثير من الاصدقاء والاحبة والزملاء 
وأستمتعت بالجلوس على موائدهم في مدينة غزة وجباليا وخان يونس 
ورفــح وغيرها من المــدن والمخيمات الصامــدة. كما أنني بهــرت بالتطور 
والاعمــار المتســارع في البنــى التحتية، فــزرت ميناء غــزة البحري الذي 
شــاركت في جزء من تصميمه، وكم كنت فخورا بانه ســيكون ـ ان اكتمل 

بوابتنا البحرية الوحيدة وعنوان سيادتنا الوطنية.
أعجبني كذلك الميناء الجوي والطراز المعماري المغاربي الرائع الذي كان 

لو اكتمل لكان معلما حضاريا أكثر من أن يكون مرفأ جويا بالغ الاهمية..
لكنــي وقبل أن أعــود من رحلتــي هذه ورغــم دفء الاســتقبال وكرم 
الضيافــة والوداع الذي تكرر لاكثر من مرة والذي لن أنســاه أبدا، الا أنني 
صعقت بما رأيته وبتجربة اقامتي هناك والتي استمرت قصرا لاسبوعين 
بدلا من يومين لســبب بســيط هو قــرار المحتل بالغــاء التصاريح واغلاق 
«القفــص» على ســاكنيه بأمر مجند بــدوي كان يعيدنــي كل يوم من على 

بوابة «بيت حانون» بسبب أوامر الاغلاق المفاجئة..! 
لــم يكن هذا هــو كل ما صعقنــي، بل مــا صعقني فعلا هــو المحاولات 
المبرمجــة والمســتميتة لقتل الانســان لانه فقــط «فلســطيني»، لا لانه من 

«غــزة» فقط، ولا لانه من «حماس» أو من «فتح» أو من غيرها من الفصائل 
المناضلــة كمــا يدعون. ففي ذلــك الوقت، لــم يكن العمل والمســؤولية في 
كل مواقــع العمــل حصــرا على هــذا الفصيــل أو ذاك.. فــكان الفتحاوي 
والاســلامي واليســاري وحتى الانســان غيــر المؤطر ان وجــد في نفس 
الموقع وعلى قدرالمسؤولية نفســها، والكثير منهم أعرفهم شخصيا ورغم 
اختلافهم الايديولوجي والفكري لم المس أي فوارق بينهم سوى المنافسة 

الشريفة التي تدعم العمل وتظهر الابداع وتطور البلد..
أعجبتني الارادة التي يتمتع بها الانسان الغزي بشبابه وشيبه، ببناته 
وأبنائه.. أعجبتني العلاقات الاســرية والايثار الذي يتمتعون به بدون مَن 
أو معايرة، كما أعجبني التماسك الاجتماعي المحافظ بدون غلو، وأتحدى 
أي مجتمع اخر حتى لو كان أوروبيا أن يصمد أمام هذا الضغط النفســي 
والمــادي على أن يحافظ على نفســه مــن الانهيار بعد مــدة أقصر من مدة 
الحصــار الحالــي! خاصه ومــن يعرف غزة جيــدا فمن المؤكــد أن يتخيل 

حدوده واحداثيات حصاره حتى وقبل الحصار الجائر الحالي..
ومــا أن تدخل معبر «بيت حانون» وكأنــك دخلت قفصا كبيرا بجدران 
اســمنتية لا حديدية!! وتذكروا  جيداً لــم يكن هناك حصارا كالحالي! وما 
أن تصل المعبر سواء كنت مسؤولاًً لك أهمية خاصة أو كنت مواطناً عادياً 
وإذا بــك تدخل مسلســل اجراءت أقل مــا يقال عنه أنه الذل يمشــي على 
قدمين.. وما أن تدخل القطاع بعد طول معاناة، وكأنك انقطعت عن العالم 
الخارجي حتى لتفكر أنك تستنشق الهواء بِقَدر، وتشرب الماء بِقَدر، حتى 

أنه لا يمكنك الا أن تحلم بِقَدر!!
برغم كل ذلك، أعجبني الإصرار على الحياة، وبرغم شح مصادر الدخل 
أو قل شــح كل شــيء!! ومع ذلك ترى الحياة بأجمــل صورها، فالمدارس 
تُــدّرس التلاميذ على أكمــل وجه، والجامعات تخّــرج خيرة المتخصصين 

وفي كل المجالات العلمية! 

أعجبني هناك الانســان وهو يعتبر نفسه واولاده وكل عائلته مشروع 
شــهادة متنقــل، لا لان العاطفــة هــي التي تسّــيره كما يدعــي البعض بل 
بالعكس فالعاطفة والفطرة الانســانية تمنعه من أن يضحي بابنه أو أبنته 
ليكون شــهيدا أو شــهيدة، ولا حبه بأن يظفر بحوريــة من حوريات الجنة 
كما علق بعضهم على حب الفلســطيني للشــهادة فهذا هو المرض نفســه، 
بــل انه يقدمهم دفاعا عن كرامته وحرمة بيته ووطنه، بل هي الرجولة في 
وقت كثــر فيه الرجال وعزت بــه الرجولة!! وهي البطولــة الحقيقية التي 
نراها اليوم على الارض لا الخيالية والتي تعلق بها الكثير من شــبابنا هذه 

الايام من خلال الشاشة الصغيرة والافلام والمسلسلات الهابطة.
واليوم وبعد هذا الدمار والحصار الجائر على قطاعنا الحبيب وبحجج 
واهية على رأســها التطــرف والارهاب والذي يبرر العدو والمفســدين من 
زبانيتــه تدميره للشــجر والحجر والاجســاد تحتها، فكيف يبــرر لنا اذن 
«الســور الواقي» وكل جرائمة السابقة كتدميره مخيم جنين على ساكنيه 
واجتياحه للضفة وحصاره لرئيس مع شــعبه في غرفة واحدة بدون ماء 

او نور؟
أمــا زال البعض يشــك بــأن المســتهدف ليس فلانــا أو علانــا، بل هو 
الانســان الفلسطيني والارض الفلســطينية؟ الم ندرك بأن المستهدف هي 
الرجولــة والارادة والاصرار فينا؟ فالقتــل والتدمير والتجويع يحتاج الى 

قرارأما قتل الارادة والرجولة فينا لا يقتلها أي قرار..
لذلــك وما دمنا نملك كل هذه الارادة فلنجعل من قرار وحدتنا لا تفرقنا 
هدفــا لكــي لا نكون مشــاركين ونســاهم بدون أن نــدري في قــرار القتل 

الجماعي والتجويع بالحصار... 

أنس أبوسعده 
هولندا

■ منــذ مدة وتحــت تأثيــر تلمذتي علــى يد مدرســة الاســتاذ هيكل في 
المعارضــة، توقفت عن تناول أي شــيء شــخصي للعائلة المالكــة المصرية، 
فخلافنا معهم سياســي ولايصح أبدا تناول أمورهم الشــخصية، فليس من 
المعارضــة تنــاول أصول الســيدة زوجــة الرئيس ولا تداول صــور زوجات 
ابنائه. تلك أعمال صبيانية يؤديها بعض المراهقين الذين يمارسون المعارضة  
مــن نافذة الروشــنة ومن باب انهــا cool ربما في مراجعة ابطــال التدوين 

الورقيين يفيد، خاصة حالة منال وعلاء .
ماعلينــا لكن عندما يخرج علينا مشــايخ كتاتيب النظام المعروفين باســم 
رؤســاء تحرير الصحف القومية (مش عارف قومية بأمارة إيه وهي تســبح 
بحمد تل أبيب، وكيف فات على من غير تسمية منتخب كرة القدم من المنتخب 
القومي للوطني، أن يغير تسمية تلك الدكاكين الحكومية وترك صفة القومية 
لمــن يلعنون القوميــة (المهم عندما يخــرج دراويش النظــام العاملين في تلك 
الكتاتيــب، بمقال مثــل مقال «القط» المعنون: (ملنــاش غيرك يا ريس) فنحن 
أمــام ظاهرة جديدة علينــا تحليلها، فالمقال ليس مجــرد تهنئة عادية بميلاد 

الســيد الرئيس، بل منطق مســتقى من ثقافة (الملاية اللــف) فمن يقرأ مقال 
القط، يعود بذاكرته لنســاء الأحياء الشعبية وإحداهن تطل من بلكونة بيتها 

وتولول: يا سبعي، يا جملي، لينا مين من بعدك، ملناش غيرك يابو سيد .
إختزال كل رجال مصر في شــخص الســيد الرئيس، لا يفيده، فمصر لن 
تعــدم الرجال، ولن تقف مصــر أبدا بغياب فرد، أي فرد، وقد شــاهدنا ذلك 
عندمــا غيب الموت عملاق بحجم الزعيم الخالد عبدالناصر، وشــاهدناه يوم 
أغتيل السادات، فلم تنهار مصر، وظلت مؤسساتها فوق غياب الاشخاص، 
وهو ما مكن الســيد الرئيس الحالي من الاستمرار في الحكم منذ عام 1981، 

لدرجة ان ثلاثة أجيال ولدوا ولا يعرفون عهد غير عهده .
ندعو للســيد اللواء طيار بالعمر المديد كدعائنا لاي رجل ثمانيني، وندعو 
الســيد الرئيس للتنحــي وعدم خوض الانتخابات المقبلــة، وأن يحقق  حلمه 
الــذي حكاه لمضيفه عماد أديب، بأن يأخذ زوجته في رحلة حول العالم، وقد 
يجد وقتا ليزور رؤســاء ســابقين كجورج بوش وبلير  ليتذكروا ما صنعوه 
مجتمعــين من قرارات، وليكتب مذكراته، خصوصا الفترة التي قضاها نائبا 

للرئيس السادات.
أي دعوة أخرى موجهة لسيادتك بالاستمرار حتى النفس الأخير لا تصدر 
عن محب بل عن شــيخ كتاب بدرجة منافق يروج لثقافة «تخليل» المســؤول 
في (برطمان) وأن الدهن في (العتاقي) إلى أخر مصطلحات قعدات الشلت 

لرؤساء تحرير معصبين رأسهم بمناديل أوية.
ملحوظة على هامش السوقية الممارسة بمناسبة زفة المنافقين :

صرح عاطف عبيد أنه مضطر لكشف سر أخفاه سيادة الرئيس تواضعا، 
وهــو أنــه - أي الرئيــس - قام بجلــب 92 مليــار دولار كمســاعدات لا ترد 
مســتخدما قدرته على الاقناع - حســب وصف رئيس وزراء مصر المقال - 

مع رؤساء وملوك الدول ..
وأعتقــد انه مدح بنكهة الــذم، فليس من اللائق تصويــر الرئيس المصري 

وكأنه (داير يشحت علينا) وكأننا شعب من المعوزين وابناء السبيل .
ورئيسنا، عوضا عن إقامة مشــاريع  صناعية وبدلا من تشغيل الشباب، 

بيشحت عشان يأكلنا !
عيب

هذه صورة غير مشرفة لا للرئيس ولا للشعب .
محمد عزالدين امام 

باحث في العلوم الانسانية

لماذا نخشى إيران ونقبل كف إسرائيل؟!

في ظل ثقافة الملاية اللف وتحت سقف فن الشرشحة

■ هذا الحديث الذي لا ينتهي عن الخطر الشــيعي والدولة الصفوية، 
هــو نفســه الحديث الــذي لــم ينته ســابقا عن الخطــر الشــيوعي والمد 
الســوفييتي، ولكنهــا الظــروف والمــكان والزمــان مختلفــه، حتى وإن 
تشــابه الزعمــاء العرب أو كانــوا هم أنفســهم ولكن أن نفقــد البوصلة 
كاملة، ونُضيع المســرى، ونُحرّف التاريخ، هذا هو المؤلم والقاسي حقا، 
بــل هي الورطــة التاريخية والفضيحة السياســية، حينما ننســى العدو 
الــذي يفترض بنــا دحره، ونتفــق معه من اجــل القضاء علــى الصديق 
القريب منا في الأرض، المشــابه لنا في الديــن، واخونا في التاريخ،وهو 
إيــران فالــذي يتحدث عــن النية الفارســية والشــهية الصفويــة، يجب 
التنبيه أولا وقبل أي شــيء إلى الخنجر المــزروع في خاصرة الأمة وهو 
المشــروع الصهيوني، ولكــن، هل حقا الرأي العام أصبــح لا يهتم، فأنت 
لا تــرى من يعترض ولا مــن يتظاهر، بل والذي ينطــق معترضا بكلمة لا 
بســلاح، تجد هناك من يتهمه بالعمالة، ومن يتهمه بالخيانة ومن يتهمه 
بالتواطــؤ، كالــذي يحدث في مصــر والأردن الآن، والــذي يحدث كذلك 
فــي الســعودية والكويت، فهل نحن حقــا بدأنا نعيــش مرحلة الخفوت 
الحقيقي، وإلا كيف بهذه الســهولة نرضى باســتبدال أولوياتنا، وكيف 
نرضــى بهذا التهــويم والتخويف والتحريــف، فالعراق مــا كان الهدف 
مــن اجتياحه إلا تجميع النقاط للخزينة الامريكية، والســيطرة على أحد 
أكبــر المخزونات النفطيــة في العالم للتحكم في أســعار النفط والتلاعب 
بها، كذلك ادخال الشــركات الامريكية وإعطائها فرصة الاجتياح سواء 
فيمــا يتعلق في مجال الاتصــالات أو الصناعات أو حتى وضع اليد على 

المصادر الطبيعية،
والمفارقــة الطريفــة، أن النهايــة المأســاوية للزعيــم الطاغيــة العربي 
صدام حسين، أصبحت امريكا وإسرائيل تستخدمها كورقة تهديد حية 
وقريبــة جدا للزعمــاء العرب الذيــن لا يتقبلون حتى فكــرة الدخول في 
مســار المؤامرة، لذلك، ومنذ أن بدأ الحوار الانفتاحي بين إيران وأمريكا، 
من الطبيعي جدا أن تســعى دول عربية كمصر والسعودية والإردن إلى 
تسمية إيران بالشيطان الأكبر، وتمريرها من تحت الطاولة ورقة مفتوحة 
الإشــتراطات للتعاون من أجل كبت جماح الطموح النووي الإيراني كما 

تسميه إسرائيل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بجدلية وثبات:
لو حقا اســتمر هــذا التحالــف العربي/ الإســرائيلي الــذي أؤكد أنه 
ليــس الأول من نوعه بالتأكيد، فأين ســيصل يا تــرى، ؟ خاصة وأن كل 

محاولــة لقلب النظــام الإيراني داخليا باءت بالفشــل، والطموح العلمي 
والتصنيعي الإيراني أخذ طريقه الى امام دون حتى قبول التفاوض على 

شرط التوقف المؤقت كمحاولة للوصول لحل نهائي لفكرة التخصيب،
إذن، ستتجلى الوظيفة الأولى للأنظمة العربية الإشارة إعلاميا في كل 
الوسائل الإعلامية الرسمية أو الموالية وبطريقة غير مباشرة أو مباشرة 
إلى الإشــارة الحثيثة والمســتفزة إلى الخطر الإيرانــي المذهبي والفكري 
والعسكري، تماما الأمر الذي تولته الصحف المصرية ووسائل إعلامها، 
بــل بلغ ببعض هذه الصحــف التطاول حتى على أي نظام او شــخصية 

تقــف موقف الحياد وتحــاول التنبيــه بمنطقية الــ 1+1 إلــى مدى خطأ 
الأنظمــة العربية في تحوير القضايا الراهنة والعالقة، وســوء التصرف 
حيال هذه القضايا ومدى سوء الأداء السياسي الذي أدى إلى انخفاض 
الســقف السياسي للدول العربية في أية محاورة أو معاهدة او مناقشة 

حول أية القضايا العربية،
ولكــن إذ نــرى النتائج هذه أمامنــا ماثلة بالأرقام والشــواهد والقتل 
والاســتيطان والرضوخ والاستســلام، هل حقا سيســتمر هذا الجمود 
الشــعبي اتجــاه قضاياهم، أم أن حقــا العولمة نجحت في مــلء الذاكرة 
العربيــة بالهرطقات والمهرجانــات والأغاني والرقص والتسلية،لســت 
أقول ســوى أن ننتظر لنرى، ولكن الويــل كل الويل من النتيجة الآتية إذا 

استمر الأداء السياسي كما هو.
نبهان الحنشي – سلطنة عمان
http://beyondfree.wordpress.com
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الوضع السياسي الموريتاني... مشاهد مستقبلية الوحدة (الالمانية).. كيف أحوالها؟المصالحة في العراق: حقيقة أم أوهام؟ 

الطائفية الرثة في تفسيرات البعض للمشهد العراقي وتداعياته 

عرب إسرائيل ضد «عروبة» إيران

■ فـي ضـوء التطـورات السياسـية وما آلـت إليهـا الأحداث 
في موريتانيـا، يمكن القول، إن موريتانيا سـتبقى في حالة أزمة 
سياسية ودستورية واقتصادية أثر التداعيات التي حصلت بعد 

الانقلاب الأخير وهي: 
أولا: تكريس دور المؤسسة العسكرية في إدارة شؤون الدولة 
والمجتمـع الأمـر الـذي يضـع التجربـة الديمقراطيـة الموريتانية 
فـي أزمة سياسـية مسـتديمة يتطلـب الخـروج منهـا العمل على 
وضـع ميثاق وطنـي توافقي بـين مختلـف الفاعلين السياسـيين 
مـوالاة ومعارضـة يحـدد ثوابـت توافـق وطنية يمنـع بموجبها 
تكـرار الانقلابـات ودعمها ويتم التثقيف عليـه بحيث يصبح من 
الثوابـت الوطنيـة التـي لا يمكن الخـروج عليها وبعكسـه تبقى 
عملية الانتخابات الرئاسـية التي يجري التحضير لها هي إعادة 
أنتـاج النظام السياسـي بصيغـة أخرى تكرس هيمنة المؤسسـة 

العسكرية.
ثانيا: تغييب الدسـتور الـذي جرى الاسـتفتاء عليه بخروج 
المؤسسـة العسـكرية علـى أحكامـه وعـدم امتثالهـم للشـرعية 
الدسـتورية التي تجيـز للرئيس المنتخـب حق الإقالـة والإعفاء 
مـن المنصب.لكـن في الوقت نفسـه فأن قـادة الانقـلاب تظاهروا 
بالالتزام بالدسـتور والمؤسسـات المنبثقة عنـه وفي ذلك تناقض 

صريح.
ثالثا: انتكاسة التجربة الديمقراطية في موريتانيا بعد أن كان 

يشار لها بأنها التجربة الأنموذج في الوطن العربي.
 وفي ضوء معطيات التطورات السياسية وضغوط الوساطات 
الدوليـة والإقليميـة يمكن رسـم أكثر من مشـهد لما سـيكون عليه 
الوضع السياسـي في موريتانيا مع أجراء الانتخابات الرئاسية 

في 2009/6/6 وكالآتي:
المشـهد الأول: أكـدت أحـداث الانقـلاب الأخير فـي 2008/8/6 
ضد الرئيس ولد الشـيخ عبد الله انه لا يمكـن الاعتماد على دول 
مثل فرنسـا وأمريكا وإسـرائيل بدعمه في الاسـتمرار بالسـلطة 
وتحقيـق الاسـتقرار السياسـي، لا سـيما وان فرنسـا كانت على 
علـم بالمحاولـة الانقلابية قبل وقوعها بسـاعتين وهـو وقت كاف 
لأشـعار الرئيس ولد الشـيخ بما يحاك ضده، علما انه سبق وان 
زار فرنسا للتشاور بشأن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، ويبدو 
أن فرنسا ودول أخرى باتت ترى أن الرئيس ولد الشيخ عبد الله 
يشـكل خطرا علـى مصالحها المسـتقبلية بعد ان اتخـذ إجراءات 

عدة منها:
1. إطلاق سراح عدد من السجناء السلفيين والالتقاء بهم.

2. الترخيص لأحزاب إسلامية تحمل صبغة التطرف.
3. حساسـيته المعلنـة مـن اسـتمرار العلاقـات مـع إسـرائيل 
وجرأته على تهديد إسرائيل بعرض العلاقات الدبلوماسية معها 
على اسـتفتاء عام والخشـية من إقدامه على اتخـاذ هذا الإجراء 

الذي يحظى بتأييد شعبي.
لـكل ذلك فـإن احتماليـة عودة الرئيـس ولد الشـيخ عبد الله 
للحكـم أمـرا غيـر وارد لأسـباب عـدة ولما عـرف عن الشـخصية 

العسكرية الموريتانية من عصبية قبلية.
المشـهد الثاني:بقـاء الوضـع الموريتانـي علـى مـا هـو عليـه 

والتـزام الانقلابيـين بإجـراء انتخابات رئاسـية فـي 6/6/ 2009 
وترشـيح محمـد ولد عبد العزيـز للانتخابات الرئاسـية القادمة 
بعد إعلان اسـتقالته، ونرجـح فوزه في هـذه الانتخابات ـ على 
الرغم من إعلان أسـماء مرشـحين منافسـين له - لما يتمتع به من 
تأييد شـعبي، علـى الرغم من الموقف الدولـي والإقليمي الرافض 
السـاحة  تشـهدها  التـي  الإعلاميـة  الحـرب  وكذلـك  للانقـلاب 
الموريتانية وموقف الجبهة المناوئة لقادة الانقلاب الرافض لهذه 
الانتخابـات، ومـا يمكن أن يرتبه الفوز مـن إمكانية غض الطرف 
عنه من قبـل الأطراف الدولية ؛يعزز هذا الرأي بقاء حلفاء محمد 
ولـد عبـد العزيـز علـى رأس قيادات مؤسسـات الأمـن والجيش 
والدولة مما يشـكل ذلك قوة دعم لمسـاندته في توظيف الشـارع 
الموريتاني والقبائـل العربية لضمان فوزه في الانتخابات، يعزز 
ذلك أيضا الدعم الذي حظي به من دول مثل ليبيا وإيران أخيرا لا 
سـيما بعد إقدامه على تجميد العلاقات مع إسرائيل.وما يمكن أن 
تقدمه هذه الدول من دعم وتمويل مالي لإسناد الحملة الانتخابية 
الرئاسية بما يمكنه من الفوز في الانتخابات حتى وأن كان هناك 

مرشحين منافسين له، فضلا عن صلاته الجيدة مع المغرب.
الثالـث: نتيجـة للضغـوط الدوليـة والإقليميـة قـد  المشـهد 
يستجيب الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى بعض تلك الضغوط 
أو قـد يسـحب ترشـيحه مقابل تنـازل ولد الشـيخ عبـد الله عن 
السـلطة وعدم الترشيح لانتخابات الرئاسـة. وقد يدفع ذلك إلى 
احتمال ترشـيح محمد فال السـباعي (ابن عم الجنرال محمد ولد 
عبد العزيز) إلى انتخابات الرئاسـة في 2009/6/6 نظرا لما يتمتع 
به مـن مصداقيـة وشـعبية في الوسـط العسـكري والسياسـي 
والشـعبي الموريتاني وهو احتمال وارد جدا لاسـيما وانه يتمتع 
بقبول دولي وإقليمي وعربي يؤهله لهذه المسـؤولية. وفي حالة 
حصول ذلك تتبنى الأطراف الدولية تمويل الحملة الانتخابية له 

على ما نعتقد.
وفـي ضوء مـا تقـدم، يمكن القـول، انه حتـى وفـي حالة فوز 
محمـد ولد عبـد العزيز في الانتخابـات الرئاسـية إلا ان هاجس 
الانقلابـات العسـكرية يبقـى حاضـرا فـي الذاكـرة الموريتانيـة 
فـي المسـتقبل المنظـور نتيجـة الازمات التـي تعرض لهـا النظام 
السياسـي وأصبحـت تبعا لذلـك صفة ملازمة له، لـكل ذلك تبقى 
التجربـة الديمقراطيـة فـي موريتانيـا مسـتقبلا فـي حالـة أزمة 
سياسـية لا يمكن تجاوزها بسـهولة، لأن الذين قـادوا موريتانيا 
الـى الديمقراطية هـم أنقلابيون عسـكريون.إلا فـي حالة اتخاذ 
الرئيـس المنتخب وبالاتفاق مـع الأحزاب السياسـية العاملة في 
الساحة الموريتانية تدابير تصب في تعزيز الممارسة الديمقراطية 
لكـي لاتكـون الديمقراطيـة محطة انتقـال من حكم عسـكري الى 
حكـم عسـكري آخر، ومـن بين هـذه التدابير ما أشـرنا إليـه آنفا 
وهـو التعجيل في أقرار ميثاق وطني توافقي يمنع بموجبه تكرار 
الانقلابات العسـكرية علـى أن يصبح ذلك مـن الثوابت الوطنية 
التـي لا يمكـن تجاوزهـا، على أن تبقـى القوات المسـلحة تمارس 
دورهـا الايجابـي لدعم المسـار الديمقراطـي ؛ ويبقـى تعزيز هذا 
المسار في توسيع إطار المشاركة السياسية الخيار الأمثل للرئيس 
المنتخب لتوطيد السلم والاسـتقرار ضمن مفهوم المصلحة العليا 
المشتركة للبلد والوعي بالمخاطر والتحديات التي تستهدفه لأمنه 

ودوره الإقليمي.

٭  أستاذ العلوم السياسية المساعد - جامعة بغداد

■ لا يمكـن بحث موضـوع المصالحة الوطنية 
في العراق بدون التعرف على الطبيعة البنيوية 
لإشـكالياتها . الجميـع يتحـدث عـن المصالحـة 
كطريق للإنقاذ الوطني، بدءا بالحكومة الحالية 
و مـرورا بمعارضيهـا، وإنتهـاء بالمحتـل وبقية 
الأطراف الدوليـة والإقليمية الأخرى المتصارعة 
على السـاحة العراقية، لكن الشعارات لوحدها 

لا تعني شيئا.
لقـد أصبحت قضية المصالحة همّا آخر يضاف 
الى المشـاكل التـي ما فتئت منذ عـام 2003 تعمّق 
الخـلاف بـين العراقيـين المنخرطين فـي العملية 
وأولئـك  الإحتـلال  تحـت  المنشـأة  السياسـية 
المعارضـين لهـا ،وتزيـد بالتالـي من تشـظّي كل 
الأطـراف وتفـرّق المجتمـع العراقـي بشـكل لـم 
يسـبق لـه مثيـل، حتـى أصبـح علينـا الآن أن 
نتحدث عن عدد من المصالحات قاسمها المشترك 
هـو الإقـرار بالحاجـة لبرنامج سياسـي شـامل 
يضمـن مشـاركة كل العراقيـين ويوحدهـم على 
مبدأ المواطنـة، ويوفر العدالـة للجميع ويحترم 

التعددية .
التشـظي السياسـي العراقي الحالـي نما في 
جـوّ مـن إنعـدام الثقـة التـام وغياب شـبه كليّ 
لأي حـوار جدّي بـين الأطراف المختلفـة، كما أن 
الأجـواء الإقليميـة والدوليـة لـم تسـاعد علـى 

إنجاح مثل هذا الحوار.
فـالإدارة الأمريكيـة الجديدة تجنبـت الإقرار 
العـراق،  فـي  المطلـق  السـابقة  الإدارة  بفشـل 
وإكتفت بمقاربة خجولـة جديدة ولم تكن لديها 
الجـرأة أن تطـرح سـتراتيجية بديلـة شـاملة. 
أمـا إيـران التـي ضمنـت، بشـكل لا لبـس فيـه، 
الهيمنة النسـبية على رقعة الشطرنج العراقية، 
فإنهـا لم تسـتطع أن تسـتمتع بمـا حققته، وهي 
مشـغولة بوضعهـا الإقليمـي القلـق . وجـاءت 
نتائـج الإنتخابـات الإسـرائيلية الأخيـرة بنذر 
مخاطر جديدة، كما أن المشاكل بين الفلسطينيين 
أنفسـهم  زادت التوترفي المنطقـة وابعدت آفاق 
حـل الصراع الإسرائيلي-الفلسـطيني الى أجل 

غير مسمى.
المصالحة الوطنيـة في العراق يجب أن تكون 
عمـلا طوعيـا وليـس إسـقاط فـرض، وهـي لن 
تتحقـق إذا لـم تعترف جميع الأطـراف ببعضها 
البعـض، وتقرر، وبشـكل حاسـم وشـجاع، أن 
تحرر نفسـها مـن مخالب الحقد ونزعـة الإنتقام 

وشهوة التسلط .
 جميـع مؤتمـرات المصالحة التـي عقدت لحد 
الآن لـم تكـن أكثـر مـن حمـلات علاقـات عامـة 

ومناسـبات  للسـفر . بعض هذه المؤتمرات، مثل 
الـذي عقـد فـي هلسـنكي، كان كل الموقّعين على 
وثيقتـه النهائية أعضـاء في البرلمـان العراقي، 
فهـل كان الأمر يسـتوجب السـفر الى هلسـكني 
لتوقيـع هذه الوثيقـة بينما هم يلتقـون كل يوم 

في قصر المؤتمرات في بغداد !
لقد درجـت أغلب وثائق مؤتمـرات المصالحة 
مـع  المصالحـة  (إسـتحالة  تأكيـد  إعـادة  علـى 
اولئك الذيـن تلطخت اياديهم بدمـاء الأبرياء). 
والسـؤال الـذي يثار هنـا: وهل في العـراق من 
لـم تتلطخ أياديه بالدماء خلال الخمسـين سـنة 

الأخيرة ؟
إن الإصلاح السياسي والدستوري، كأولوية، 
يجب أن يبدأ بإصـلاح القلـــوب وتطهيرها من 
نزعـة الإنتقـام وتعمـــيرها بثقافة التسـامح ، 
وهذا سيسـاعد العراقيين، جمــــيع العراقيين، 
فـي الوصول الـى القناعة بـأن اسـتقرار ورفاه 
وطنهـم يمر مـن خـلال وحدتهم وتحاببهـم . إن 
وحـدة العراقيين هي الضمـان الوحيد لتحصين 
بلدهـم مـن الداخل  فـي مواجهـة بيئـة إقليمية 

معقدة .
لا يمكن إعادة إعمارالعـراق من خلال (عدالة 
المنتصريـن) ولا من خلال نظام سياسـي ينشـأ 
على أسـاس الإقصـاء العرقـي أو الطائفـي . إن 
نجـاح إعـادة الإعمـار مرهـون بنجـاح برنامج 

سياسي يقوم على الأسس الآتية :
أولا: التركيـز علـى بنـاء المسـتقبل وضمـان 
الحمايـة الناجحة للحقوق المدنية والسياسـية 
النسـيج  حمايـة  وكذلـك  العراقيـين،  لجميـع 
الإجتماعـي العراقي  وحماية حقـوق العراقيين 

كافة وحرياتهم الأساسية.
ثانيا: كل مكونات الشعب العراقي عانت قبل 
وبعـد 2003، مـن هنا تنبـع الضـرورة القصوى 
لعملية ديمقراطية تسـاوي بين الجميع، وتجعل 
ويحتـرم  القـرار  إتخـاذ  فـي  يشـارك  الشـعب 

التعددية وآلياتها .
ثالثـا: ويجب فـي النهاية ضمان أن لا يسـاء 
إستخدام السـلطة، ولا يحصل تمييز في توزيع 

الثروة ولاجرائم إبادة أو مجازر مطلقا.
وأخيـرا يجـب علـى السياسـيين أن يؤكـدوا 
لشـعب العـراق وفسيفسـائه الرائعـة أن هدف 
المصالحة ليس إتخاذ موقف، سـلبي أو إيجابي، 
من الماضي ومن الحاضر، بل إن هدفها هو تجنب 
أن تبقى الجـروح مفتوحه كي لا تتحول بدورها 
الى مصـدر للضغينة والبغضـاء وتحوّل طريق 

المستقبل إلى طريق للآلام .

٭  باحث أساسي في مركز سيجي ـ كندا
المبعوث السابق لجامعة
 الدول العربية في العراق

■ تذكرني الذكرى الســنوية التاسعة عشــرة للاعلان عن قيام الجمهورية اليمنية، 
بنظيرتهــا الوحــدة الالمانية..فكلاهما من مواليد العام 90..مــع فارق زمني طفيف، بين 

الحدثين، وشاسع بين الدولتين اقتصاديا واجتماعيا وصناعيا وديمقراطيا.. أيضا!
 طبعا من غير المنطق ولا العقل أن نقارن بين الوحدتين..فلكل بلد ظروفها وإمكاناتها 

وممكناتها!
اليمن.. دولة فقيرة، ورثت تركة ثقيلة  في شــتى مناحي الحياة، من عهود مضت، لا 
تزال تعاني منها، رغم مرور 19 عاما، منذ الاعلان، عن قيام وحدتها..كما أننا في اليمن 
مررنا بتجربة في الســنين الاولى من الوحدة كادت أن تعصف بالحلم الجميل..اما هم 

فلا تزال احوالهم تسير، في خط مستقيم ..لا اعوجاج فيه .. ولا التواء!
ولهذا الامر، أسبابه الموضوعية وعوامله الواقعية.. وظروفه  أيضا..فمن المستحيل، 
أن نوجد أوجه شبه، بين الوحدتين، باستثناء تاريخ بزوغهما، الى الوجود، والمتمثل، 

بالعام 90.
المانيا الشــرقية ..كانت تعتنــقُ أيديولوجية وفكــر إشــتراكي متطور..أما نظيرتها 
ر..وكلا الشطرين، كانا يتمتعان، باقتصاد معافى، يميلُ  الغربية، ففكر رأسمالي متحرِّ

قليلا، من حيث القوة، للجارة الغربية!
 ولعل هذا العامل، ما جعل الوحدة الالمانية، خالية، من المطبات والعقبات والعراقيل 
الذاتيــة أو الموضوعية..المصطنعــة وغيــر المصطنعــة، مقارنــة بالوحــدة اليمنية التي 
يســعى المخلصون، من أبنائهــا الاوفياء، لتحريرها، من كل عوامــل تخلفها ..ولا زالوا 

يحاولون!
 لســنا ـ هنــا - بصدد حصر ســلبيات وايجابيــات الوحدتين ..بقدر مــا نتطلع إلى 
الاســتفادة القصوى، من ميكانيزمات وآليات ســاعدت الاصدقــاء الالمان، في تخطي 
العقبات، بمختلف أنواعها وأشــكالها..فليس عيبا، أن نتعلم، من تجارب الآخرين، بل 
العيــب- كلَّ العيب- أن نظلَّ مبهورين بإنجاز، يصعبُ علينا، صناعته، مرة أخرى، إذا 

ض لأي  طارئ .. أو نكسة قادمة –لا سمح الله-! ما تعرَّ
 وبمناســبة الذكرى 19 لوحدة اليمن ..لا يسعني، إلا أن أتقدم بالتهاني الحارة، لكلِّ 
مواطن ومسؤول يمني غيور.. ومخلص وحرّ وشريف، لم تتلوث يداهُ- حتى اللحظة- 

بنهب المال العام! ..أو التسبب، في الإساءة لمنجز، يوم «22 ايار مايو90 الأغر»!
 سائلا المولى العلي القدير، أن يقي أهل اليمن، شرور، ما تضمرهُ بعض النفوس!

 
قبل الوداع

 
يبــدو أن اليمن، مقبلٌ على مخاض عســير، فيما إذا ســارت الامور، على شــاكلتها.. 
وايقاعهــا المعهــود منذ العــام 94!..متطلعــا - وكلي أمــل - الى أن يحــذوا اليمنيون، 
بالتجربــة الالمانيــة.. ويســتفيدوا مــن إيجابياتهــا ويعــودوا، إلى نــص الاتفاق، بين 
الشــطرين -ســابقا- والذي قضــى بأخذ أفضــل، ما فــي التجربتين التشــطيريتين 

اليمنيتين السابقتين
 فلو حدث ذلك، لما وصلنا، الى ما وصلنا إليه، في الوقت الراهن، ولما تكتّل الجنوبيون، 
وشددوا بالمطالبة، بفك الارتباط، باليمن الشمالية، ولما خرج علي سالم البيض بصفته 
رئيســا للدولة الجنوبية السابقة، والموقع على اتفاقية الوحدة -حينذاك-تحت مظلة 
الجامعة العربية، مع الطرف الاخر .. وهو الرئيس اليمني الشمالي علي عبدالله صالح 

والرئيس الحالي لجمهورية اليمن والله الهادي إلى سواء السبيل.

٭ كاتب صحافي يمني من الجنوب

■ على ضوء سلســلة المقالات التي تم نشرها خلال الأيام 
الماضية من علــى منبر «القدس العربي» في موضوع تفســير 
المشــهد العراقي وتداعياته وأسباب انقسامه، حاول البعض 
من خلال طرح تصوره في مســألة الشرعية الشعبية للحركة 
الوطنيــة القديمــة والحديثة في العــراق انطلاقا مــن حقيقة 
خصوصيــة المقاومة الوطنيــة والإســلامية العراقية الحالية 
وانحسارها في نطاق حزبي عقائدي وإسلامي مُعين لا يشمل 
الساحة العراقية في تمامها وكمالها، وبالتالي فسر التعامل 
مــع هذا النوع مــن الجهاد (بالترويــج) (والنقص) لدرجة أن 
مقاومة العراقيين كشــعب مُحتل وصمودهم هما ليســا أكثر 
من خيالات شــأنها شأن خيالات ألف ليلة وليلة. ورد البعض 
الآخر على هذا التفسير على أن ليست هناك غضاضة من هذه 
الخصوصية في المقاومة تحديدا وإنما التميز والخصوصية 
يتجليــان بمقياس الــولاء والانتماء للعــراق (أي المضمون)، 
وبالتالي لا مانع من وجود هذا التميز، بشــرط أن يكون مبنيا 
على أسس وثوابت وطنية طالما استمر الجانب الآخر بالتعلق 
بالقيمة الطائفية والولاء للغير (والاعتداء على العراق تاريخا 

وحاضرا، والتجاسر على شعبه).
وبالرغم من كون هذا الموضوع يحمل تفسيرين متناقضين، 
تكمن في ثناياهما أهمية خاصة لأنهما يساهمان في الكشف 
عــن بعض الأمور المهمة التي يتســم بها المجتمــع العراقي في 
الوقت الحاضر ويظهر شئنا أم أبينا حجم المأساة والتشرذم 
الذي يعيشــه العراق بعد أكثر من 6 أعوام من الاحتلال ودور 
الُمحتــل في التأقلم والبقاء في هذه الســاحة المنقســمة على 
نفســها، وبالتالــي صعوبة إيجاد قاعدة شــعبية متجانســة 
وبلورة مشــروع وطني أصيل وراء هذه القــوى التي تحاول 
هذه الأقلام تمثيلهــا. لقد وظفت الولايــات المتحدة الأمريكية 
جهودهــا فــي العراق علــى أســاس تصنيف العــراق طائفيا 
مســتغلة الأخطاء التــي اقترفها النظام الســابق ومســاوئ 
الدكتاتورية الانفرادية بالإضافة إلى طبيعة قسم من المجتمع 
العراقــي ومعتقداته الدينية المنفتحــة والمرتبطة برجال الدين 
القريبين من إيران ودينها السياســي المعادي للفكر والحركة 

الوطنية العراقية المستقلة.

تحجيم الفكر الوطني
 العراقي وكسره بعصا أعدائه

لا أحد ينكر للنظام الســابق المنجزات التــي حققها للعراق 
في المجالين الاجتماعي والعلمي. ولا أحد أيضا ينكر الأخطاء 
الجســيمة والحــروب المخطط لهــا من القــوى الكبــرى التي 
يتحملها الكبير والصغير ممن كان في دفة القيادة وباختلاف 
وتنــوع الطائفة التي ينتمــي إليها. ولكن هــل يوجد نظام في 
العالم لــم يرتكب الأخطــاء؟ وأين هي عيــون العالم الحر عن 
ما جرى ويجري في الوقت الحاضر في هذا البلد من تشــريد 
ونهب وتمييز طائفي، بل حتى منذ بدأ ظهور دكتاتورية اثنية 
جديدة بعد إعلان نوري المالكي أخيرا عن تبنيه لما يمكن القول 
إنهــا «دكتاتوريــة طائفية» لنظام (ديمقراطي) يشــبه على ما 
يبــدو الديمقراطيــة الشــكلية الموجودة حاليا فــي أغلب دول 
المنطقة. وهكذا وبعد أن كان الانتماء أو الولاء للنظام وللبعث 
عند البعــض هو العامل المهم في الوصــول إلى درجة مميزة، 
تُعتمــد الطائفيــة السياســية فــي يومنا هذا كأســاس للولاء 
الجديــد لنظام الحكم وتُرســخ الروابط الإثنية والعشــائرية 
والمذهبيــة لبنــاء المجتمــع العراقــي، وهكذا أيضا تســتؤجر 
الأصــوات والآراء ويشــد رحــال البعض في زيــارات لغرض 
اكتشــاف الخصائص الجديدة للتكوينات الاثنية وتمجيدها 
وتوظيفها لمصلحة هذا الواقع. وعلى الرغم من أن هذه الأسس 
متخلفة ورجعية ومعيقة وكابحة للتقدم العلمي والاجتماعي 
والحضــاري لبلد مهــم وذي تاريخ كبلدنا العــراق ومناقضة 
للتيــار العلماني الــذي ينتمون أو يدعــون بالانتماء اليه. ومع 
تســارع حركة تدمير المجتمــع العراقي، نهضــت ثقافة ترتكز 
على الطائفية والتشــكيك بالوطن والوطنيــة وصدق وتاريخ 
حركتــه الوطنية، وتحميل النخبة الوطنية مســؤولية الهزائم 
والنكســات التي أصابــت البلــد، دون قراءة الأســباب التي 
أوصلت حالة العــراق إلى هذا الدرك المحزن مــن التفكك. لقد 
كانت محاربة القوى الوطنية العراقية عملية منظمة ومدروسة 
ومخططاً لها من القوى الكبرى الطامعة، فتهشــيم فكر الولاء 
للعراق والتقليل من أهمية الفكر الوطني والعروبي، وتحميله 

مسؤولية الهزائم والأخطاء الشــخصية للنظام السابق كان 
بقصد إحيــاء النزعــات والثقافات والممارســات والنزاعات 
القطريــة والقبليــة والمذهبيــة والإثنية، لتكون بديــلاً عن فكر 
المواطنة وعن ثقافة الصمود والتصدي والمواجهة المشــتركة 
لأطياف الشــعب العراقي ضــد الأطماع الاجنبيــة وبضمنها 
الإيرانية التي اســتجابت للنــداء الأمريكي في كســر العراق 

وتهشيمه .

 الطائفية كبديل في حكم العراق 

أصبــح نفــوذ الأحــزاب السياســية الدينية بعــد احتلال 
العــراق وإزاحــة النظــام الموجــود هــو الفاعل في الســاحة 
السياســية العراقية وســجل الخطــاب السياســي العلماني 
تراجعاً كارثياً أمام التيار السياســي الديني الطائفي بشقيه، 
وقد بلغ الإســلام السياســي الطائفي القريب من إيران ذروة 
الهــرم السياســي العراقــي ، وبالرغــم من وجــود نخبة من 
القــدرات البشــرية، فشــل النظــام الجديد في تشــكيل طبقة 
سياســية عقلانية ناضجة لإدارة دفة الحكم وتقديم الكوادر 
المؤهلــة بعــد أن أهمــل دور الدولــة العراقية وغــاب العنصر 
العقلانــي وثقافــة التســامح فــي الديــن والمذهــب، لمصلحة 
التخندق وراء ميليشيات مسلحة موالية لإيران والتخلص من 
نفوذها وتدخلاتها في شــؤون العــراق. ولم يكن حال بعض 
التيــارات العلمانية والشــيوعية الرافضــة أو المرفوضة التي 
لم تدخل العملية السياســية بأفضل في مسألة الولاء للوطن 
والموقــف من التجــاوزات الإيرانيــة في العــراق، وهذا يرجع 
بالتأكيــد لتأثير الثقافة البدائية علــى البعض وعمق جذورها 
الطائفيــة لإثنيــة وانحيازهــا لصالــح خــط تاريخــي مُرتبط 
بإيران. وهكــذا تحولت هــذه (التيارات الوطنيــة) إلى أقنعة 
يختفي ويخفي وراءها كل فرد أو فريق ركضه وراء مصالحه 
الخاصة من دون أي اعتبــار لمصالح الآخرين الموضوعية في 
الذود عن الوطن، فترى المقاوم يساوم ومن دون أي إحساس 
بالتناقــض في أن يكــون وطنيا وطائفيا، مقــاوم وباحث عن 
صفقــات على حســاب المصالح الجماعية، مع هــذا النظام أو 

ذاك. لقد ســاهمت تجربــة النظــام الدكتاتوري الســابق في 
العــراق في إعطاء الكثيــر من المدلولات وقــد كان الكثير ممن 
يتهمه في الوقت الحاضر بالمســؤولية عما جرى ويجري في 
العراق صديقا له يناصره ويدافع عنه. فما هو هذا الاختلاف 

يا ترى، وما الذي تغير؟

الطائفية الرثة بدلا من العقائدية الدكتاتورية

إن لتغيــر المشــهد العراقــي واســتبدال النظــام العقائدي 
الدكتاتوري العلماني بنظــام طائفي لا يقل ضراوة عن الأول 
الأثر الكبير فــي تحول اتجاه البعض فــي الرؤية من الوطنية 
العلمانية إلى نوع من اللامســؤولية والهذي ليســاير المشهد 
الذي يرى العالم من خلاله العراق في مرحلة النفاق الجديدة. 
وحيث أصبــح «اللطم الشــامل» من أهم مســتلزمات العراق 
السياسية التي ساعدت الطائفية والنظام السياسي العراقي 
الجديــد، تغيرت النفوس وتبدلت الولاءات بســرعة خيالية لا 
نظيــر لها. لقد كانــت تصريحات المالكي الأخيــرة فيما يتعلق 
بالعمــل بـ(حكم الأغلبيــة الطائفية) خير دليــل على ما نقوله 
علناً في الوقــت الذي تكتمه عيون وقلــوب أهلنا الخائفة في 

مدن العراق سراً.
وبسقوط الدكتاتورية، جد ووجد البعض بظهور الطائفية 
وأهمية مكانها في المشهد العراقي الحالي ورأوا فيها المناسبة 
لنيل المناصب وانتهاز الفرص وبالتالي التلون بلونها والتأقلم 
بآدابهــا بالتطــاول على العــراق وتاريخه التحــرري الوطني 
المشرف. لا غرابة من أن نجدهم فـــي هذا الخندق الذي لا يرى 
فــــي الوضع الحالي للعراق وانقساماته سوى حالة طبيعية 

للاستسلام وهزالة الشخصية المقـــاومة. 
فهم يرون العــراق بحالهم ويريدون حالهــم بحاله طالمـــا 
كانت هويتهم تســمح لهم بأن يكونوا في الموقع المُفضل الذي 
أختــاره المُحتــل لنوعية الحكــم الســــياســي الطائفي لعراق 

اليوم.
 لــم يكن هناك خطر على العراق في أن يتشــرذم سياســيا 
لولا وجود هذا التدخل السياســي ـ العســكري الأمريكي في 

استغلال الأخطاء السابقة ومساؤى الدكتاتورية الانفرادية. 
ولــم يكن هنــاك خطر علــى العراق فــي أن ينقســم اثنيا لولا 
وجــود هذا التدخــل السياســي الإيراني في انتهــاز الفرص 
والعــزف على أوتار الطائفيــة الرثة التي ابتلي بها قســم من 
المجتمع العراقــي بمعتقداته الدينيــة. إن خلفية هذه الأحداث 
الخطيــرة للوضع في العــراق تظهر لنا صــورة حزينة لعراق 
يُرثــى ويُبكــى عليــه بعــد أن اســتعظمت المصيبــة وتعددت 
انقســامات كُتابــه بالشــعر والنثر فــي ظل انقســام طائفي 
وقومي وعقائدي حيث نجد لكل منهم أسبابا وأهدافا خاصة 
وبغض النظر عن صدق نواياه أو كذبها. لم تكن لبعض أقلام 
النخبة العراقية الشــريفة منها أو الرثــة، امتياز أو أولوية في 
التطــرق عن العراق وتاريخه النضالي على أقلام الآخرين. إن 
بــلاد الرافدين ببطولاتها وتضحيــات أبنائها هي نفس أرض 
العراق التي دافع عنها أبطالها وهي ليست ملكا لأحد. لم يكن 
العراق وتاريخه النضالي حكرا لصدام حسين ومثقفي حزبه 

أو لنوري المالكي وكُتاب طائفته.
 إن ما نؤمله في هذا الرأي المُســتقل البعيد عن إيديولوجية 
الانتمــاء الحزبي الماضي والطائفــي الحاضر هو في التذكير 
في أهمية عدم المســاس بمصداقية المســار النضالي الوطني 
العراقي. لقد بلورت المقالات المنشــورة فــي «القدس العربي» 
في هــذا الصدد نوعــا من راديكاليــة رثت إحداهمــا الأخرى 
وبالتالــي فهي مؤشــر لحالة التشــرذم في المجتمــع العراقي 
الحاضــر بعد أكثر من 6 أعوام من الاحتلال وصعوبة حقيقية 

في بلورة مشروع وطني أصيل ينشده الجميع.
لا رثاء للحركة الوطنيــة العراقية، ولا رثاء للعراق النابض 
المقــاوم للاحتلال الأمريكـــــي. لا رثاء لعراق ثورة العشــرين 
الحي في الضميرعندما رفض أحرار العراق وبجميع أطيافهم 
الاحتــلال البريطانــي وثــار الشــعب عندمــا أعلــن الانتداب 
البريطاني في 30 حزيران (يونيو) 1920. لقد قاتل العراقيون 
(بالمكــوار والفالــة وجاقوجــة النـــجار الأخــرس) وبكل ما 
يملكــون من أدوات بســيطة فــي مواجهــة بنــادق ومدفعية 
البريطانيــين، وســيقاتلون الاحتلالــين الأمريكــي والإيراني 
لتحقيــق أهــداف كانت نموذجــاً حيــاً للحركــة الوطنية في 
العــراق ونبراســاً مضيئاً فــي الوقوف في وجه الاســتعمار 

القديم والحديث.

٭ ناشط سياسي في تيار المواطنة الوطني العراقي

■   كل كلام عـن المفاوضـات والتسـويات مـع إسـرائيل ينتهي 
دائما إلى المحصلة الصفرية .

  هـذه حقيقة يدركهـا حتى الذيـن يقضون آناء الليـل وأطراف 
النهـار، وهـم يحدثونك عن السـلام، وعن حسـن الظن بـالإدارة 
الأمريكيـة الجديـدة، وعـن أمـل مـراوغ فـي كلام نتنياهـو رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، والذي يتحدث عن مسارات اقتصادية وأمنية 
وسياسـية، وإلـى آخر كل هذا الكلام المتخشـب الـذي لا معنى له، 
والذي تحول إلى فولكلور سـخيف في الصفحات الأولى للصحف 
وفـي مقدمـة نشـرات الأخبار، فقـد انفصلـت المعاني عـن المباني، 
وانفكـت العـروة الوثقـي بـين التفـاوض وموازين القـوة، وصار 
الحديـث عن المفاوضات ـ في ذاته ـ كأنه حرفة، وعن الرحلات إلى 

واشنطن كأنها بعثة الحج (!).   
وقـد لا نكون في حاجة إلى قليـل من ذكاء لندرك الحقيقة، وهي 
أنـه لا أحد يقصـد ما يقول، فلا إسـرائيل مسـتعدة لانسـحاب من 
الضفة والقـدس بمجرد الكلام والإلحاح عليـه، ولا الحكام العرب 
ـ من عينة مبارك المصري وعبد الله الأردني وعباس الفلسـطيني ـ 
عندهم حل ولا أمل، ولا أمريكا ـ حتى مع سـحر أوباما ـ قادرة على 
اجتراح حلول، أو الإصرار عليها، فلا أحد يسـعى لتجاوز أزمة، بل 
هـي مجرد تحركات لإدارة أزمة، ولا فرق بـين كلام أوباما عن «حل 
الدولتـين « وكلام بـوش، وكله كلام لا يعـدو كونه دخانا ينفث في 
الهـواء، وخطـط توضع إثـر خطـط، وميزانيات إنفـاق، ورحلات 
طائـرات، ودوائـر مفاوضـات حلزونيـة لا تنتهـي لغيـر تكريـس 

الاحتـلال، وتوحش الاسـتيطان، وهـدم منازل القـدس، ومحو ما 
تبقى من عروبتها .

  وربما يكون البعض ميالا لانتظار، وإلى أن يذهب مبارك وعباس 
للقاء أوباما، وإلى ترقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطة جديدة، 
مـع أن الخطاب ظاهر مـن عنوانه، فلن تطلب أمريكا من إسـرائيل 
غير إبداء الاسـتعداد لاسـتئناف مفاوضات عبثية، وسـوف تكرر 
كلامـا ـ بلا ضغط ـ عن وقف الاسـتيطان، ثم يكـون الطلب الجدي 
ـ كالعـادة ـ هو إيقاف المقاومة المنعوته بالإرهاب، وحصار حماس 
وأخواتها من حركات المقاومة الفلسطينية، والتعهد بتوسيع رقعة 
التطبيع والتعجيل بها في تعديل مطلوب لنص ما يسـمى « مبادرة 
السـلام العربية «، والمحصلة ظاهرة، فالأطـراف العربية المعنية لا 
تسـعى سـوى لغطاء أمريكي يسـتر تنازلاتها ومؤخراتها، ويوفر 
الأجواء الملائمة لما هو أهم، وهو المشـاركة الجادة في معركة أخرى 
جارية، والتحالف الضمني ـ فالظاهر ـ مع إسـرائيل تحت القيادة 
الأمريكيـة، وتصويـر إيران كأنهـا العدو الأولى بالنـزال، وإجراء 
تبديـل جوهـري فـي اللغـة السياسـية المتداولـة، وبحيـث يحـل 
الصـراع العربـي ـ الإيرانـي محل الصـراع العربي ـ الإسـرائيلي، 
والترويـج المطرد لحكايـة صـدام المعتدلين ضد المتطرفـين، ودون 

تعيين قومي أو ثقافي أو تاريخي .
  وقـد يقولون لك ان ثمـة خلافا بين أمريكا وإسـرائيل، فأوباما 
يكـرر حديثه عـن «حـل الدولتين»، بينمـا نتنياهو يرفـض النطق 

أو التصريـح بالكلمة السـحرية، وكأن هؤلاء نسـوا أن بوش كان 
يتحـدث دائما عن «حل الدولتين»، وأن رؤسـاء وزارات إسـرائيل 
السـابقين كلهم تحدثوا عن حل الدولتين إياه، ودون أن يعني ذلك 
شـيئا بالمرة، ودون أن تفعل أمريكا سوى منح مزيد من الضمانات 
لإسرائيل. ما علينا، ربما الأهم أنهم يقولون لك ان إسرائيل تسعى 
إلـى تقـديم الخطر الإيرانـي، وإعطـاء الأولويـة لمواجهتـه، وهذا 
صحيح، فإسـرائيل تسـعى إلـى دعم أمريكـي لرغبتهـا في ضرب 
إيـران، أو إلـى توريط أمريـكا ذاتها فـي ضرب إيـران نيابة عنها، 
وهو ما يبدو ـ لأول وهلة ـ مخالفا لرغبة أوباما في حوار مع إيران، 
وهـي الرغبـة التي عبر عنهـا في حملتـه الانتخابيـة، وداوم على 
ترديدها بعد أن أصبح رئيسـا رسميا، لكن المدقق في التصريحات 
يدرك التغيـر الذي لحق بلغة أوباما، فقد عادت لغة أوباما لتقترب 
مـن لغة بوش، ووضـع ـ تحت ضغط اللوبي الإسـرائيلي ـ سـقفا 
زمنيـا للحـوار ينتهـي بنهايـة العـام 2009، ثـم انه عـاد ليتحدث 
عـن الخيـارات المفتوحة باتجاه إيـران، ولم يسـتبعد اللجوء إلى 
مزيـد من العقوبات أو حتى الخيار العسـكري، ويبـدو هذا التغير 
مريحا للسياسـة الإسـرائيلية، والتي ناورت بالحديث عن ضربة 
إسرائيلية منفردة لمنشـآت إيران النووية، ثم أبدت تراجعا مقابل 
تغيـر جوهـري في لغـة أوباما باتجـاه إيـران، وجعلـت أفيغدور 
ليبرمـان ـ وزيـر خارجيتها الأشـد تعصبا ـ مسـؤولا عـن الحوار 
الاسـتراتيجي مـع واشـنطن، وهكـذا تدافعت الخطوات لتسـوية 

الخلافات، ولرسـم أسـس تحالف أمريكي ـ إسـرائيلي ضد إيران، 
وهـي تريد الآن ـ بمعونـة الراعي الأمريكي ـ جـذب أطراف عربية 
للتحالـف ذاته، وتوزيع الأدوار عليهـا، وبحيث تنهض مصر ـ من 
خـلال الحوار الفلسـطيني ـ بمهمة محاصرة حمـاس ذات العلاقة 
الطيبـة مع إيران، فيما تنهض السـعودية ـ علـى الجبهة اللبنانية 

ـ بمهمة حصار حزب الله الحليف الأقوى لإيران.
  هـذه خرائـط الصراع الذي يراد فرضه علـى المنطقة، ولا يبدو 
فيها من أثر لمصلحة عربية ولا فلسـطينية من بـاب أولى، فأولوية 
الصدام مع إيران تنطوي على مصلحة إسرائيلية مدعومة أمريكيا 
باطراد، والنظم العربية المعنية لا دور لها غير دعم المجهود الحربي 
والسياسـي لإسـرائيل، وهـي لا تطلب سـوى بعـض أوراق توت 
وتصريحـات باهته عـن السـلام والمفاوضات والذي منـه، وربما 
لا تـدرك أنهـا عارية وفي عـراء تاريخي، فاللعبة مكشـوفة، وهذه 
النظم تسـعى إلـى صالحهـا الذاتي لا إلـى مصالح شـعوبها، فهي 
غير منتخبة ديمقراطيا، ولا يوجد حس شـعوري يربطها بالناس، 
ومجمعهـا الانتخابـي الافتراضي في جيب إسـرائيل وواشـنطن، 
وهـي تطبـق القاعدة الذهبيـة لبقائها، أي تكثيف محبة إسـرائيل 
لكسـب رضـا أمريكا، ثم التسـليم ـ كرهـا أو طوعا ـ لإسـرائيل بما 
تطلب، وعلى مراحل صارت معروفة، وهي أن يبدو الطلب أمريكيا 
لا إسرائيليا، أي أن يكتب الطلب باللغة الإنكليزية المخففة لا باللغة 
العبريـة القحـة، ثـم أن يجري تعريـب الطلب الأمريكـي بركاكات 

السياسـة إياهـا، وهـي مزيـج مـن أحاديث السـلام مع إسـرائيل 
مخلوطـة بأحاديث الحروب بين الشـيعة والسـنة، والمحصلة: أن 
تبـدو الحرب مع إيران بديلا عن حرب مع إسـرائيل لا نقدر عليها، 
فإيران القوية تذكر النظم العربية بذنوبها وخطاياها، وكلما زادت 
قوة إيران تضاءلت هذه النظم، وبدت إيران ـ غير العربية ـ كأنها 
الدولـة العربية الوحيدة في المنطقة، والتي تدعم المقاومة العربية 
بكثافة على جبهات لبنان وفلسطين، وإن تخلفت ـ بدواعي التعقيد 
الطائفـي ـ عن دعم المقاومة في العراق الذي جرى غزوه واحتلاله 

أمريكيا بدعم مالي ولوجستي من النظم العربية .
  وربمـا لا تكـون فـي حاجة إلى عـين زرقـاء اليمامـة لتتنبأ بما 
سـيجري، فإحلال الصراع العربي ـ الإيراني محل الصراع العربي 
ـ الإسـرائيلي هو ذهاب إلـى المكان الخطأ في الزمـان الخطأ، وهو 
يضيـف إلى شـعبية وجاذبيـة النظام الإيرانـي في المنطقـة كلها، 
فإيران لها اسـتقلال قرارها، ولها مشروعها النووي والصاروخي 
وصناعاتها العسـكرية المتطورة، ولها نظامهـا نصف الديمقراطي 
مقابـل الديكتاتورية الكاملة للنظم العربية، وبوسـعها امتصاص 
أثـر أي ضربـة إسـرائيلية أو أمريكيـة محتملـة، ثم انها تسـتطيع 
أن تـرد بعنف بالأصالـة أو بالوكالة، وهو ما يعني ـ في الحسـاب 
الأخيـر ـ تكريسـا لاعتـراف أمريكـي بالنظـام الإيرانـي وقوتـه 
الضاربة، بينما لا تبدو النظم العربية المعنية سوى سلال مهملات، 
وبقايا ديناصورات منقرضة، وموتى في قبر بلا عنوان، فليس من 
عنوان يليق للعرب اليوم سـوى حركات المقاومة، وهي في الطرف 
الأقـرب لإيران والأبعد عـن النظم العربية، ثم انهـا الطرف الأبقى 

في الصراع الأبقى مع إسرائيل.

٭  كاتب مصري

د. محمود صالح الكروي٭الخضر الحسني٭ مختار لماني٭

أمير المفرجي٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مجلس التعاون الخليجي: انجازات قليلة واخفاقات كبرى

الأمن الفكري: عصمة الدولة واستباحة المجتمع

مصير الحقيقة في مجتمع الفساد

■ لـم يخل لقـاء قنـاة «الحـرة» الأمريكية مـع المهندس 
حيدر ابـو بكر العطاس يـوم الجمعة 16 ايـار (مايو) 2009 
من رسائل ضمنية موجهة الى النظام القائم في اليمن والى 
قـادة الحراك فـي الجنـوب. فقد جـاء اللقاء ليؤكـد توجها 
أمريكيا لدعـم الحراك الجنوبي ودعم القيـادات التاريخية 
للجنوب تحديدا. وكان ملحوظا ان القناة واثناء بث اللقاء 
حرصت على ابراز الموقف الأمريكي من الأحداث والذي كان 
قـد تم اعلانه مـن خلال بيان وزعته السـفارة الأمريكية في 
صنعـاء فـي 3 ايـار (مايـو) 2009. ويمكن تلخيـص الموقف 
الأمريكي بانه «مع الوحدة اليمنية» و «ضد النظام القائم». 

وليس المقصود بالنظام القائم الرئيس صالح بالضرورة.

مع الوحدة

تتطلب عملية سـبر اغـوار الموقف الأمريكـي مما يحدث 
اليوم في اليمن سـواء على جبهة صعـدة أو جبهة الجنوب 
أو جبهـة الحرب على الإرهاب قراءة دقيقة لبيان السـفارة 

الأمريكية سالف الذكر والذي نص على ما يلي:
«تراقب سـفارة الولايات المتحدة باهتمام أحداث العنف 
السياسـي المتزايـدة فـي المناطـق الجنوبية مـن اليمن. إن 
الولايـات المتحدة تدعم يمناً مسـتقراً موحـداً وديمقراطياً. 
لقـد كانـت الولايـات المتحدة مـن أوائل الـدول التي رحبت 
بالوحـدة اليمنيـة عـام 1990. واثنـاء الحـرب الأهلية عام 
1994، كانـت الولايات المتحدة داعماً قويـاً للوحدة اليمنية 
ودعـت إلى وقـف إطـلاق النـار والمفاوضات بـين الأطراف 
المتحاربـة آنـذاك. تؤمـن الولايـات المتحـدة الأمريكية بأن 
الوحـدة اليمنيـة تعتمد علـى قدرتها على ضمان المسـاواة 
بـين جميع المواطنـين وفقـاً للقانون والحصـول على فرص 
المشـاركة المتسـاوية في الحيـاة السياسـية والاقتصادية. 
ومن هنا فإننا ندعو الحكومة اليمنية والأحزاب السياسـية 
ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين اليمنيين إلى المشـاركة 
في حوار يحدد ويعالج الشكاوى الشرعية. لا يمكن أن تحل 
القضايـا بالعنف مطلقاً، حيث أن العنف لا يخدم إلا مصالح 
أولئـك الذيـن يسـعون لتعميـق الإنقاسـامات والإضـرار 

باستقرار اليمن.»
ويلاحظ في البيان تأكيده اولا على ان العنف السياسي 
المتزايـد فـي المناطـق الجنوبية هو محـل اهتمـام الولايات 
المتحـدة الأمريكية وهو ما سـتؤكده بعد ذلك بيانات الكثير 
مـن القوى بما في ذلك مصر. وفـي تفصيل الموقف الأمريكي 
يلاحـظ أن البيـان قـد أكد علـى ان الولايات المتحـدة تدعم 
«يمنا مسـتقرا موحـدا وديمقراطيا» ولا يخلـو الترتيب من 
مغزى. فالإستقرار يمثل أولوية على ما عداه من الأمور واذا 
تناقض الإسـتقرار مع الوحدة أو الديمقراطية أو مع الإثنين 
معا فإن الولايات المتحدة سـتنحاز بالتأكيد الى الإستقرار. 
ولا يمثل هـذا الموقف تحولا عـن السياسـة الأمريكية تجاه 
اليمـن خلال الــ70 عاما الماضيـة، وان كان ظهـور الإرهاب 
والقلـق الأمريكـي مـن افغنـة اليمـن وتحولهـا الـى قاعدة 
للارهـاب قـد زادا من قوة وحـدة الخطاب الأمريكي بشـأن 

الإستقرار في اليمن.
لقـد كانـت الولايـات المتحـدة من أوائـل الـدول المرحبة 
بالوحـدة اليمنيـة لأنهـا نظـرت اليهـا علـى انهـا عامل من 
عوامـل الإسـتقرار فـي اليمـن، ودعمـت الولايـات المتحدة 
الوحدة اليمنية خلال حرب عام 1994 لأنها رأت ان ما سمي 
بقـوى «الشـرعية» اكثر قدرة من غيرها على حسـم المعركة 
وضمان الإستقرار. وقد تمت صياغة العبارة الخاصة بدعم 
الولايـات المتحدة للوحدة في عام 1994 في البيان السـابق 
علـى النحـو التالـي: «واثنـاء الحـرب الأهلية عـام 1994، 
كانـت الولايات المتحدة داعماً قويـاً للوحدة اليمنية ودعت 
إلى وقـف إطلاق النار والمفاوضات بـين الأطراف المتحاربة 
آنذاك». وما يفهم من العبارة هو ان الولايات المتحدة دعمت 
الوحـدة القائمـة علـى المفاوضـات وعلى الشـراكة، ولذلك 
اقترنت الإشـارة في بيان السـفارة لدعم الولايات المتحدة 
للوحـدة اليمنية بالإشـارة ايضا الى ان الولايـات المتحدة 

دعت ايضا الى المفاوضات بين الأطراف المتحاربة.
 وحتـى لا تتـرك الولايـات المتحـدة اي مجال للشـك في 
حقيقـة موقف الولايات المتحدة فـي الماضي او في الحاضر، 
أكد بيان السفارة بأن الولايات المتحدة تؤمن «بأن الوحدة 
اليمنية تعتمـد على قدرتها على ضمان المسـاواة بين جميع 
المواطنـين وفقـاً للقانـون والحصـول على فرص المشـاركة 
المتسـاوية فـي الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة». ورغـم 
الغموض المقصود في صياغة العبارة الا ان ما يفهم منها هو 
ان قـدرة الوحدة اليمنيـة على البقاء والإسـتمرار مرهونة 
بضمان المسـاواة امام القانون بين جميع المواطنين وبتكافؤ 
الفرص امام المواطنين وهذه هي الشـروط لقيام الإستقرار 

الذي تتطلع اليه الولايات المتحدة. 
ثم دعت السفارة وكما فعلت خلال حرب عام 1994، وان 
كانت اللغة اقوى هذه المرة، الأطراف اليمنية الى «المشاركة 
فـي حـوار يحـدد ويعالـج الشـكاوى الشـرعية». وانتهى 
البيـان بتحذير مبطن للحكومة اليمنيـة وجماعات الحراك 
الجنوبيـة بـان «العنـف لا يخـدم إلا مصالـح أولئـك الذين 
يسعون لتعميق الإنقاسـامات والإضرار باستقرار اليمن». 
وقد لوحظ في الصياغة الإنكليزية ان السـفارة استخدمت 
لفـظ «لـن» بعـد لفـظ «العنـف» مرتـين متتاليتـين وبحيث 
تقـرأ العبارة كالتالـي «العنف لن/لن يخـدم» لكن الترجمة 
العربيـة خففـت الصياغة الى «العنف لا يخـدم».  ومن غير 
الواضـح مـن الـذي عنتـه السـفارة بمصالح اولئـك الذين 

يسعون لتعميق الإنقسامات والإضرار باستقرار اليمن.

ضد النظام

لا يمكن عزل المواقف التي عبر عنها الفاعلون الإقليميون 
والدوليون بشـأن الوضع فـي اليمن عن الموقـف الأمريكي 
الـذي ينظر للوحدة اليمنية على انها عامل اسـتقرار، بينما 
بـدأ ومنذ فترة ينظر الـى النظام القائم علـى انه عامل عدم 
اسـتقرار في المنطقـة. بل ان الموقف المصـري الذي عبر عنه 
السـفير حسـام زكي المتحدث باسـم وزارة الخارجية يكاد 
يتطابق تماما مع الموقف الأمريكي. وتراهن الولايات المتحدة 
وحلفاؤها كما يبدو في سـعيهم لإعادة صياغة شكل الدولة 
فـي اليمن على الضغوط السـلمية المختلفة من الداخل ومن 
الخـارج. لكنه من غير المسـتبعد أن تلجـأ الولايات المتحدة 
لتوظيف ادوات الشرعية الدولية مستفيدة من قرارين كان 
اصدرهمـا مجلس الأمن الدولي خلال حرب عام 1994 وهما 
القـرار رقـم 924 والقـرار رقـم 931 واللـذان يحتويان على 
الكثير من المداخل التي تتيح للمجتمع الدولي توظيفهما في 

تمرير مخططاته لإعادة صياغة الخريطة اليمنية.

 ٭استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

توجه اقليمي ودولي 
مع الوحدة اليمنية 
وضد النظام القائم

رأي القدس

■ رعت السـعودية ممثلة بوزارة الداخلية مؤتمراً 
هدفـه الأمن الفكـري واختلالـه واسـتباحته من قبل 
التيار الجهادي والذي عبر عنه من خلال اعمال العنف 
التـي اندلعـت منـذ عـام 2003 وتم احتواؤهـا مؤخراً 
بتفعيل الحـل الامنـي اولاً، وثانياً من خلال مشـاريع 
المناصحة والإرشـاد. وتبين بعد رصد فعاليات المؤتمر 
وتحليـل الخطاب الرسـمي ان معضلة خلـق الارهاب 
هـي فكرية بالدرجة الأولى لذلـك جاءت معالجتها من 
خلال التلقين واعـادة تأهيل الفكر بطريقة تضمن أمن 
الدولة. وهذا اختزال للواقع والاسـباب التي ادت الى 
تفشـي ظاهرة الارهاب وانخراط الكثيرين في ترويج 
مصطلحات الجهاد وقيام بعضهم بتفعيل هذا الخطاب 
عن طريق ممارسة العنف. وقد تبين بعد انتهاء المؤتمر 
ان الدولـة تصبو للحفاظ على أمنهـا قبل أمن المجتمع 
اذ ان خطابهـا ركـز على معضلـة التكفيـر الموجهة لها 
وليـس للمجتمـع. فالهـوس الأمني للدولـة والخوف 
مـن فتـاوى التكفير التـي طالتهـا في الماضـي دفعاها 
للتعجيـل فـي التعاطـي مـع معضلـة الارهـاب، حيث 
يتبـين لنا أن التكفير بحد ذاته لم يكن يوماً ما مشـكلة 
النظام السـعودي واصبح مشـكلة فقط عندما طبقته 
بعض الشـرائح الاجتماعية عليهـا وحركت الكثيرين 
للخـروج عليهـا بالسـلاح. وخـلال عقـود طويلة ظل 
سـلاح التكفير مسـتغلا من قبـل النظـام للتعاطي مع 
منافسـيه واعدائه ولم تسـتدع هذه الحالة مؤتمرات 
أو قمما لمعالجته كما يحدث حاليا مما يجعلنا نتساءل 
ان كان التكفيـر بحد ذاته هو المعضلـة او ان تصويب 

سهامه للنظام هو المشكلة الحقيقية. 
خلال القرن العشـرين اسـتفاد النظام السـعودي 
من فتـاوى التكفير التي اصدرتها مؤسسـته الدينية 
والمتدربـون فـي صفوفهـا مـن هـذه الفتـاوى والتي 
خرجـت من اطارها الديني لتصبح سـلاحاً سياسـياً 
يستغل ضد المعارضين والمنافسين، مما يجعلنا نشكك 
في قيمة هذه الفتاوى واعتمادها على المراجع الدينية 
والنصوص الثابتة. وسـكت النظام السـعودي على 
هذه الفتـاوى ان كانت تحترم مصلحته السياسـية. 
فمـن تكفيـر تيارات انتشـرت فـي العالـم العربي في 

السـتينات مـروراً بتكفير الكتـاب والرؤسـاء الذين 
تبنـوا هذه التيارات نجد انفسـنا امـام مخزون كبير 
مـن فتاوى وجهها اصحابها الى شـخصيات اعتبرها 
النظـام عـدواً لـدوداً. لـم تسـكت السـعودية هـذه 
الاصـوات بل اسـتمتعت بصداها طيلة عقـود طويلة 
لانها اعتقدت ان هذه الاطروحات تصب في مصلحتها. 
وطالما ان سـهام التكفيـر لم تطل النظام نفسـه فإنها 
حـق دينـي يمارسـه مـا يسـمى بأهـل العلـم وحرية 
فكرية تنبثق من قناعات واحكام شرعية. وحتى هذه 
اللحظـة لا تزال فتـاوى التكفير التي تتعـرض للغير 
المعـادي محتضنة من قبل السـلطة، فلـم يفصل عالم 
ولـم تتم الاطاحة بشـخصية لمجـرد تطوعهـا بتكفير 
المجتمعـات او الشـخصيات او التيـارات السياسـية 
التي تعتبرها الدولة مصدراً لتهديد أمنها وسـلامتها. 
وطالما ظلت السـلطة السياسـية تتمتع بعصمة ثابتة 
لا تطالهـا مثل هذه الفتاوى فهي لا تشـكل خطراً على 
الأمـن الفكري. وهذا قد ظهـر جلياً في مؤتمرات الامن 
الفكري ومشـاريع المناصحـة فمن نظر السـلطة بقي 
التيار الجهـادي خارج اهتمامها ولـم تعتبره يوماً ما 
تهديـداً للفكر الا عندما اسـقط عصمـة الدولة ووجه 
فتـاواه الـى رموزهـا، هنا بدأت المشـكلة مـن منطلق 
السـلطة فطالما كان التكفير مسـلطاً علـى المجتمع في 
الداخل والشخصيات السياسية العربية في الخارج 
اعتقـدت انها فـي مأمن من خطـر التكفيـر ولم تحرك 
ساكناً الا عندما اعارها التيار الجهادي اهتمامه وركز 
فتـاواه عليهـا. هـذه الازدواجيـة في تعاطـي النظام 
مـع معضلة التكفير تجعل المراقب يشـكك في مسـيرة 
التعاطـي مع الأمن الفكري بمفهومه الشـامل، فهل هو 
ينطلق من نظرة متكاملة ترى أن امن المجتمع الفكري 
جـزء لا يتجـزأ من امـن الدولة، أم ان امـن الدولة هو 

فوق كل المعايير والحسابات؟ 

مشـكلة النظام السـعودي تنبثق من هذه الثنائية 
المزيفـة اذ لا توجـد دولة آمنة في مجتمـع مهدد بآراء 
تسـتبيحه وتلقـى الامان وفقـط عندمـا تتوجه هذه 
والتهديـد.  للخطـر  مصـدرا  تصبـح  للنظـام  الآراء 
اسـتباحة المجتمـع ورمـوزه بفتـاوى محروسـة مـن 
النظـام لا بد لها ان تصـل الى نهايتهـا المنطقية حيث 
تصيب النظام ذاته. ولا يمكن أن يكون تكفير المجتمع 
حـلالا على البعض وحراما ان هو طال النظام. اذ انه 
فـي الحالـة الاولـى يعرف علـى أنه ضرورة شـرعية 
ودينية وفي الحالة الثانية منكر يجب التخلص منه. 
فـإن كان التكفير عملية شـرعية تضبطهـا الضوابط 
المعروفـة والمتبعـة تاريخيـاً لمـاذا تصبـح خطـرا في 
الحالات النـادرة عندما تصيب النظام نفسـه؟ ولماذا 
ان اسـتعمل التكفيـر ضـد الآخرين هو حريـة فكرية 
وان اسـتعمل ضـد النظـام هـو منزلق يهـدد الدولة؟ 
مـن خـلال دراسـاتنا للنظـام وافرازاتـه الجهاديـة 
لـم يتضـح لنـا أي ملامح اختـلاف جوهريـة بين فكر 
الدولـة الديني والفكر الجهادي الا ما يتعلق بمشـكلة 
التكفيـر الموجهـة للنظـام حيـث بقيت فتـاوى تكفير 
المجتمـع والآخريـن في ظـل النظام دون محاسـبة أو 
اهتمـام. خذ مثـلا تكفير علمـاء السـعودية للتيارات 
القومية العربية خلال الستينات وتكفيرها للحركات 
اليسـارية وزعمـاء عـرب مثـل جمـال عبـد الناصـر 
وغيـره وكلها كانـت تصب في مصلحـة النظام، لذلك 
التزمـت السـلطة الصمت بل هي تبنت هـذه الفتاوى 
واصحابها وانشـأت لهم المؤسسـات ودعمتهم بالمال 
ليروجـوا هذا الفكر من خلال منشـورات ومطبوعات 
وكتـب وزعـت فـي العالم ومـن آخرها فتـاوى كفرت 

صدام حسـين عندما بدأت عملية غزو الكويت، الى ما 
هنالـك من أمثلة لا تزال مؤصلة في مراجع فكر الدولة 
الديني. مشـكلة السعودية اليوم ليست مسألة تكفير 
مطلقة بل هي مشكلة الفصل بين تكفير الدولة وتكفير 
الآخرين. وان لم تحل السـلطة هذه المشـكلة فستظل 
رهينـة ازدواجية لا بد لها أن تتكرر في المسـتقبل وان 
تم القضاء على التيار الجهادي حالياً بمساعدة رموز 

التكفير ذاتهم.
وان سـلمنا جدلاً أن التكفير صفـة ملازمة مرتبطة 
بالديـن وعملية الفصل بين المسـلم والآخر وهي صفة 
لا تلازم الاسلام فقط بل هي ظاهرة التصقت بديانات 
أخرى كالمسيحية مع اختلاف بسيط، اذ ان المسيحية 
عندما تكفر تخرج المجموعة والاشخاص من الكنيسة 
بينما يخرج التكفير في الاسلام من الأمة لعدم وجود 
كنيسـة، الا ان الظاهـرة قـد اصبحـت اليـوم بمظلـة 
النظام السـعودي معروفة كتهديد للأمن الفكري فقط 
عندمـا تخـرج من الاطـار المسـموح به وتتحـول الى 
سـمة من سـمات فئات ضالة ومنحرفة. وقد انحرفت 
هذه الفئات فقط في توسـيع مفهوم التكفير وتطبيقه 
على النظام لذلك جاءت عملية التأهيل تركز فقط على 
ما يسمى بسوء فهم، ولو كان التيار الجهادي مسلطاً 
اهتمامـه على الآخرين فـي بقاع العالم لمـا تحول الى 
فئة ضالة أو منحرفة من منظور النظام السعودي بل 
انـه قد يلقى الدعم والاحتضان. كذلك لو بقي يحارب 
من تحاربـه الدولة ومهادناً لأصدقائها لما اسـتدعيت 
مصطلحات كخوارج العصر وغيرها واسقطت عليه.

ان كانت هناك أزمة فكر في السـعودية فهي وليدة 
لعملية انتقائية تمارسـها السـلطة حيث يتـم انتقاء 
المناسـب لأمـن الدولـة وترويج مـا يخـدم مصلحتها 
واستبعاد ما يهددها غير آبهة بتداعيات هذه العملية 
الانتقائيـة علـى المجتمـع. لقـد اصبـح التكفيـر فـي 

السعودية عملية سياسية خرجت من إطارها الديني 
بمسـاعدة النظام المشـغول حاليـاً باعـادة صياغتها 
حتى تعود الى سياقها. وان كان النظام جاداً في تفعيل 
مفهوم الأمن الفكري لا بد له أن يتخلى عن السياسـة 
الانتقائيـة ويتصدى للتكفير ان طـال المجتمع وليس 
فقط تلـك الفتاوى التـي صدرت وطالتـه واعترضت 
على سياسـته الداخلية والخارجية. فلا تقوم الدولة 
باعتقـال مكفريهـا واحتضـان مكفري الغيـر الذين لا 
ترتـاح اليهم أو تعتبرهم اعداءهـا، عندها فقط تكون 
الدولة قد تبنت مفهوما شـاملا للأمن الفكري بأبعاده 
الحقيقيـة التـي تضمـن الأمـن للإنسـان والمجموعة. 
الأمـن الفكـري بمفهومـه الشـامل لا يترعـرع في ظل 
نظـام قمعي يحجـر على البشـر قدرتهم فـي التعبير 
عن انتاجهـم ومخيلتهم وكذلـك يمنعهم من الوصول 
الـى الآخريـن بفكرهـم وانتاجهـم، ولا يتحقق الأمن 
الفكـري بنشـرات اخباريـة مطولـة ترصـد انجازات 
وهميـة للنظام بـل بعملية نقدية تفسـح المجال للرأي 
والـرأي الآخر من خـلال مؤتمرات حواريـة مفتوحة 
يتجـرأ فيها المجتمعون علـى النقد والمسـاءلة وليس 
علـى تثبيـت عصمـة النظـام وحكمتـه. عندمـا يجد 
الرأي الآخر طريقه الى العلن ويفتح المجال لمناقشـته 
وطرحه لن يضطر البعـض الى التخفي خلف فتاوى 
التكفير الثقيلة التي قد تؤدي الى حمل السلاح او الى 
طرح افكار تهدد السلم الاجتماعي أو أمن الدولة. وإن 
صمتـت اصوات مكفري النظام في المسـاجد وحلقات 
الدرس الا انها سـتعود وتظهر وسـتجد فـي العوالم 
الافتراضيـة مرتعـاً آمناً تصـل من خلالـه الى ملايين 
مـن البشـر رغـم كل مؤسسـات الحجب ومـا يصرف 
عليها. رواج هذه الفتاوى هو بالدرجة الاولى نتيجة 
لعقود من القمـع الفكري والحجر على الحوار العلني 
والعملية الانتقائية التي مارسها النظام تجاه مسألة 
التكفيـر حيـث كان يقبل بتكفير الآخرين واسـتباحة 

المجتمع دون أن يعير هذه القضية اهتمامه.
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■ بـين الثقافـة والسياسـة تنافـس تكاملي إلـى درجـة ألا يُعرفَ 
أحدهمـا إلا من خـلال الآخـر وبالعكس. هـذا على الصعيـد النظري 
البحت. لكنهما، وهما على أرض الواقع قد يضرّ أحدهما بالثاني أكثر 
مما ينفعه. ذلك حكم تبسـيطي دون أن يكون سـطحياً. وفي تجارب 
النهضـة العربيـة كاد مفهوم النهضـة يصير ثقافوياً خالصاً، فاشـلاً 
أو عاجزاً عن إنتاج السياسـة المناسـبة لأطروحاته الفكرية، ما جعل 
ثمـة هاوية متمادية في العمـق، وفي عزلة كل مـن الفكرة النهضوية 
عن تمثالها السياسـي المنحوت باسـمها في صلب الهرم الاجتماعي. 
بالأحـرى، كل التماثيـل السياسـية التـي اختطفـت قمـة ذلـك الهرم 
الاجتماعـي العربي العتيـق، لم تكن صنيعة أفـكار أو منتجة لأفكار، 
بقدر ما تكون عاقة لانتماءاتها الفكروية، السـابقة عليها، والمؤسسة 
اءة في إشادة العقبات الكأداء المانعة  لمشروعيتها، كما تصير كذلك بنَّ

سلفاً لانطلاق كل جديد من سلالة تلك الثقافة التي احتضنتها.
كان الأسـهل على معظـم النهضويين تسـييس الثقافة، من تثقيف 
السياسة، لسنا هنا أمام لوحةِ تناظرٍ شكلاني بين صيغتين مجردتين. 
فـلا يمكـن الأخـذ بالحكـم الشـائع القائـل ان الثقافـي كان غالباً هو 
المنفعل بالسياسي، المقود به، وليس القائد له إلا لماماً، وفي الظروف 
الهامشـية فحسـب. ففي مراحـل معينة مـن تاريخ اشـباه الثورات، 
كان مـن الصعـب الفصل في الخطاب السـائد بين جانبه السـلطوي 
البحـت، وجانبـه الثقافـوي. ليس ذلك فحسـب لأن (النظـام) يفرز 
مثقفيـه أو دعاته. بل لأن (منطق المرحلة) ـ حسـب المصطلح الثوري 
ـ هو المسؤول عن فرض التماسك الإيديولوجي على وجهيْ الخطاب 
الجماهيري، بين النظرية والممارسـة. هذا مـع التنبيه إلى ان اختفاء 
قامـوس المصطلحـات الثورية هذه بألفاظه تلك، قـد لا يحتم اختفاء 
دلالاتهـا مـن التـداول، وخاصـة في مـا يتعلق بإشـكاليات تسـويغ 
السـلطة لذاتهـا ولأفعالها. فليس ثمة سـلطة تقبـل بتعرية وجودها 
من أية كساءات شـعارية، ذات مفاعيل استهوائية على الرأي العام، 
لكـن ينبغي لهذه المفاعيـل أن تتجاوز مؤثرات الإعـلام اليومي، لأنه 
مهما تذاكت حرفية الإعلام فلن يعوض بألاعيبها عن نضوب ينابيعه 

الثقافية المسوّغة أصلاً لجدوى الدولة ومشروعية سلطتها.
قد تطيـح الدولة العربية الراهنة بكل هـذه الاعتبارات (المجردة) 
جملة وتفصيلاً. فالسلطة في مجمل أقطارها أوصلَها غرورُها إلى حد 
التقبل بخسـارتها لمعظم ركائز المشـروعية الحقوقية، مـا عدا ركيزة 
الوجـود والاسـتمرارية بقـوة الأمـر الواقـع وحدها. لم يعـد يمكنها 
البقاء أسـيرةً لصيغة المشـروعية المتمثلة في أقنوم (سلطة الدولة). 
لا يمكنهـا أن تكـون مأمـورة بالدولة، بـل هي الآمرة. ألـم تصبح هي 

المنتجـة لنظامهـا السـلطاني المطلـق، بـدءاً 
مـن تحقيق انقلابها الصامت مـن كونها ابنةً 
شـرعية للدولة حسـب ادعائها، إلى صيغة: 
دولة السلطة. فقد لا يصح هذا التعبير تماماً 

لأن السـلطة وحدها مهما تعاظم جبروتها لا يمكنها أن تنشئ الدولة، 
بدلالتهـا التاريخيـة والحقوقيـة. فأقرب الأوصاف إلـى أجهزتها هو 
مصطلـح (النظام)، ذلك أن النظام لا يتطلب أية مرجعيات تشـرعنه 
من خارج مؤسسـة السلطة التي تفرضه. وبالتالي يمكن تفسير ذلك 
الانحـراف البنيوي الذي أصـاب مجتمع الاسـتقلال الوطني المغادر 
لمرحلة الاسـتعمار التقليدي المباشـر. إذ خضع تطوره إلى الانشطار 
المتمـادي بين نظام دولة السـلطة القائمة كغاية فـي ذاتها، وبين تلك 
الدولة الأخرى المتصورة والمأمولة كحامل للمشروع النهضوي الذي 
يصير من اسـتحقاق مجتمع المواطنين الأحرار، بعد أن كانوا أسـرى 

الاستعمار.
ههنـا، وفي هـذه المسـافة الوجوديـة الوجدانية معـاً، كان منبت 
الثقافـة والمثقفين، بين اسـتمرارية دويلة الإدارة الأجنبية السـابقة، 
ودولة الاسـتقلال الوطني المتصورة، وغير المنجزة بعد. كانت ثقافة 
الحرية آنذاك أشـبه بالأحـلام الطوبائيـة. وكان الحاملون لألويتها 
ينتمـون إلـى خانة المبشـرين، وإن وصفـوا أنفسـهم بالطليعيين أو 
الـرواد. لكـن (الطليعي) لـم يتفكر بمـا يعنيه تصنيـف الانتماء إلى 
خانـة الطليعـة، إن كان اعتـزالاً نخبوياً للاسـتئثار بقمـة الهرم، أو 
التزاماً عضوياً بهموم القاعدة الهرمية الأوسع للشعب المتحرك تحت 
طائلة التغيير الشـامل المحبـط لظروفه المادية وأحواله الإنسـانية. 
فقـد عرف عصـر النهضـة المعاصر نمـاذج المثقفين الذين عاشـوا في 
هوامش السـلطات وهم يحسـبون أنهـم يقودونهـا أو يعارضونها. 
حتـى أنـه في مرحلـة ازدهار الثقافة خلال خمسـينيات وسـتينيات 
القـرن الماضـي لم يحـدث أن وصـل أحدهم، حتـى الكبـار منهم، إلى 
مواقـع التخطيط أو القـرار، في جـوار الحاكم أو القائـد. فإن نصف 
قرن أو أكثر من عمر الاستقلال العربي لم يشهد سوى انعزال متفاقم 
بين أهل الحكـم وأهل الثقافة الحقيقية. كان حـكام العرب يحتكرون 
لأنفسـهم كل عناويـن الحـرف القيادية لمجتمعاتهم، بحيـث لا يتبقّى 
لأهـل المعرفـة والاختصاص سـوى أدوار الاتبـاع أو الأبـواق، أو أن 

المتمردين منهم يصيرون إلى رواد السجون 
والمنافي الطوعية أو القسرية.

النهضـة  تاريـخ  يحدثنـا  ذلـك  ومـع 
الاسـتقلالية عـن ظاهرة الافتتـان بمصطلح 
«الطليعـة». كان مـن المفتـرض أن تبرز لكل مرحلـة نهضوية ثمة فئة 
مـن منتجي الأفكار، لا تلبث فعالياتهـا أن تضفي على أصحابها صفة 
الطليعـة؛ لـم يكن الطليعي يعتبر نفسـه مجرد سياسـي. كان يعتقد 
بذاتـه أنه صاحب رؤيا كونية شـاملة، لا يقبـل أن يكون صنيعة بيد 
التاريخ، بل صانعاً له، لتحولاته الكلية المنتظرة. فالأفراد الطليعيون 
هم المختارون لتحقيق المهمات العليا. إنهم ينتدبون أنفسهم، حياتهم 
وأفعالهـم من أجل ذلـك المجتمع الآخر الذي سـيبنيه الرجال الأحرار 
العادلون وحدهـم. لكن نموذج الطليعي ذاك، سـرعان ما حلَّ مكانَه 
نمـوذجُ العقائـدي. بـين الاثنـين ليس ثمـة اختـلاف فـي التصنيف 
اللغوي فحسـب. لقـد كان على الطليعـي الالتزام بأخلاقيـة أفكاره. 
ذ لأوامر حزبـه. وقد يعتـزّ الطليعي بانتمائه  أمـا العقائدي فهـو المنفِّ
أوليـاً لأفـكاره هو من دون سـواه. إنه يفتـرض كونه مواطنـاً رائداً 
منـذ الآن في مجتمع الأحرار العادلين، الذي يدعو إليه - فهو مناضل 
المسـتقبل. ثقافة الطليعي لا تحدها السياسـة بمعناهـا اليومي. فهو 
الحامـل لأعبـاء «المشـروع النهضـوي». الطليعيـون يجيئـون فـي 
فجـر الاسـتقلال، ولا يعرفون في مـا بعد كيف يتعاملـون مع ظروف 
انتكاسـاته وفواجعـه المتراكمـة. هكذا سـوف ينسـحب الطليعيون 
تدريجياً من مقدمة الأحداث العامة. تبرز ظاهرة اختطاف الأفكار من 
رؤوس أصحابها الأصليين، واسـتلاب مشاريع التغيير (التاريخي) 
ت تحت  مـن بـين أيديهـم، وقلبهـا إلـى نقيـض مضمونهـا، وإن تخفَّ

شعاراتها القديمة.
ينـدب الطليعيون دائماً حظوظهم المتعثرة في مجتمعات التخلف 
المرصودة خاصة من قبل القوى العظمى. ذلك أن كل انتكاسة سياسية 
أو فاجعـة كيانية تضاعف من عزلة الطليعي، في الوقت الذي تنبعث 
قـوى هوجـاء جديدة مـن خـزان التخلف العتيـق المركـب لتحاصر 
المشـروع النهضوي وتنال من صدقيته في أعين جماهيره المباشـرة، 
فلا تعود سـاحات الصراع مفتوحة أمـام صولات وجولات أفكار ضد 
أفـكار. هنالك تحالفات بين قوى الكيد والتآمـر من جهة، وانفجارات 

عقد التخلف من جهة أخـرى، تجهض حركات الوعي والتقدم في كل 
دورة عنف من كل نوع يكابدها المشروع النهضوي، حتى يكاد ينسى 
بوصلة اتجاهاته الأصلية. ولعل أشقى هذه الدورات هي التي لم تعد 
لها أسبابها الخارجية العدوانية وحدها، بقدر ما صار التخلف الذاتي 
عينه يوفـر لها أفضل ظروف الفتك المجانـي ببراعم التغيير ورموزه 
الوليدة. إنها حالة الانفراغ الاجتماعي من إنجازات الثقافة، وخاصة 
منهـا ثقافـة الحقيقة. فأضعـف الأدوار العامـة والفرديـة تُترك لهذه 
الثقافة، أو يُسـمح لها بممارسـة بعض إشـاراتها العفوية والمبعثرة. 
ليست هي الحقيقة المجردة أو المطلقة هي المقصودة هنا في ذاتها، بل 
هو إنتاجها المتجسـد في صناعة الحضـارة الحية، برموزها الثلاثة: 
دولـة القانون ومجتمـع العدالـة، ومواطنية حقوق الإنسـان. ليس 
ثمة أشـكال أخرى للتقـدم في الاقتصاد والصناعة والدفاع وسـواها 
مـن دون أن تخيّم سـلطة الحقيقة فوق كل حقل لهـا من المجال العام. 
ذلك هو الأمر السهل الممتنع. ولكن بدونه مع ذلك، أو بدون الوعي به 
مع السعي الحثيث الملتزم بتحقيقه مهما كانت العقبات والموانع، فلن 

تقوم حضارة تمتلك عنواناً في أفق الإنسانية المنشودة.
نقول هـذا ونحن نسـتعرض حصائل تجاربنا المريـرة مع ذواتنا 
وأعدائنـا في وقـت واحد. فإذا كنـا كل عام نضيف سـنة جديدة إلى 
عمـر نكبتنـا الكبرى في فلسـطين، فلا يدل هذا فحسـب علـى انهيار 
عت لحمـل أعباء النهضـة الوجودية  الأنسـاق السياسـية التـي تنطَّ
فـي وجـه المنطـق الكارثي المتمـادي. لم تقع بعْـدُ المسـاءلةُ البنيوية 
على المشـروع النهضوي عينـه، وليس على محاولاتـه (التاريخية) 
وحدهـا. كأنمـا تنبت النهضـة هكذا وحدهـا من عوسـج الصحارى. 
لا نمـلُّ من وصفها بالنهضة البائسـة المغدورة بآبائهـا وأبنائها، إلى 
جانـب أعدائهـا، وبأفعالها كذلك إلى جانـب أفعـال المتآمرين عليها، 
والمانعين لسيرورتها ومسـتقبلها. ولكن يبقى سؤالها الأخير هو عن 
فشـلها التراجيـدي الذريع في إنجـاب ثقافة الحقيقـة أو على الأقل، 
تثبيت شـروط موضوعيـة لنموها واسـتقلالها. كان تحديها الأعظم 
فـي مخيلـة الطليعيين هو فـي تمكنها يومـاً ما من تثقيف السياسـة، 
وذلك درءاً لسـقوطها تحت طائلة تسييس الحقيقة، وبالتالي تزوير 
المشـروع النهضوي عينـه بكل نقائضـه، وإن رفعت دائمـاً عناوينه 

وشعاراته عالياً.
هكـذا تغدو سياسـة الأمر الواقع هـي الواقع الفاسـد كله، حتى لا 

يُعرف للفساد بديلٌ إلا ويأتيه من صُلُبه، ومن جهاته الأربع.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي٭ 

د. مضاوي الرشيد٭

د. عبد الله الفقيه٭

■ تحتفــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي اليوم الاثنــين بمقرها فــي الرياض 
بالذكرى الثامنة والعشرين لقيام المجلس، وصرح السيد عبد الرحمن بن حمد العطية 
الامين العام بأن الاحتفال بهذه الذكرى فرصة للتأمل في المســيرة والانجازات التي 

تحققت منذ اعلان التأسيس في ابوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة.
ومن المفارقة ان دولة الامارات التي احتضنت الاجتماع التأسيســي الاول لمجلس 
التعاون اعلنت قبل ايام معدودة انســحابها من مشــروع الوحدة النقدية الخليجية، 
احتجاجاً على حرمانها من ان تكون مقراً للبنك المركزي الخليجي لحساب العاصمة 
الســعودية الرياض التي تســتأثر بمعظم المقرات الاخرى ذات الأهمية للمؤسسات 

والهيئات المنبثقة عن المجلس منذ تأسيسه.
الانجــازات التــي حققها المجلس على مدى الثمانية وعشــرين عاماً منذ انشــائه، 
وطالب الســيد العطية بالتأمل فيها، تبدو محدودة للغايــة، وبصورة لا تحقق الحد 
الأدنــى من طموحــات ابناء الخليــج في الوحــدة الإندماجية بشــقيها السياســي 

والاقتصادي، ناهيك عن الشق العسكري.
مشــروع الوحــدة النقدية الذي يشــهد حالياً حالــة من الاضطراب، كان اســهل 
المشاريع واكثرها قابلية للتطبيق على الأرض بسبب التجانس الاقتصادي بين دول 
المجلس، وتشــابه العملات، ولكن تعثره طوال هذه السنوات، وانسحاب دولتين من 
الدول الست الاعضاء فيه (سلطنة عمان والامارات) يجعلان نجاح مجلس التعاون 

كتكتل اقليمي متجانس عملية مشكوكا فيها.
مســيرة مجلس التعــاون كانت دائماً محاطة بالمخاطر والشــكوك، بســبب عجز 
الأنظمــة الخليجية عن معالجة الملفات العالقة بــروح أخوية، وبما يؤدي الى تحقيق 

الوحدة الشاملة التي يتطلع اليها ابناؤه.
فالكثيــر مــن المشــاكل الحدودية مــا زالت قائمــة، وتظهر على الســطح من حين 
الى آخــر. صحيح ان المملكة العربية الســعودية توصلت اخيراً  الى اتفاق لترســيم 
حدودها مع دولــة قطر، وصحيح أيضاً ان محكمة العدل الدولية حســمت الخلاف 
القطري ـ البحريني حول جزر حوار وفشت الدبل، ولكن ما زالت هناك خلافات بين 
الامارات والمملكة العربية الســعودية حول شــريط العيديد البحري، وكيفية تقاسم 
عوائد نفط حقل الشــيبة العملاق على الحدود بين البلدين، وهناك مشــكلة صامتة 

مماثلة بين البحرين والمملكة العربية السعودية حول حقل السعفة المشترك.
فإذا كانت السياسات الاقتصادية على تشابهها ما زالت غير موحدة، مثل خروج 
الكويــت عن الاجمــاع الخليجي من خلال انهــاء ارتباط عملتها بالــدولار الامريكي، 

وتراجــع تحقيق العملــة الخليجيــة الموحدة، فإن السياســات الخارجيــة للمجلس 
تعكــس خلافــات اعمق، فســلطنة عمان لا تشــاطر معظم الــدول الخليجية الاخرى 
موقفهــا من ايران حيث تقيم معها علاقات جيدة، والشــيء نفســه تفعله قطر بينما 

تلتزم الحكومة الكويتية مواقف اكثر حذراً في هذا الصدد.
ولعل الملف العســكري هــو الأكثر خطــورة وأهمية، حيث تتبايــن مواقف الدول 
الســت حول هذه المســألة. فرغم ان الغــزو العراقي للكويت صيف عــام 1990 حتم 
تنســيقاً اكبــر، الا ان ما يحدث علــى الارض يعكس صورة مغايــرة تماماً. فالاقتراح 
العُماني بتأسيس جيش خليجي قوي تعداده مئة الف جندي (قوات درع الجزيرة) 
مســلح ومدرب على اســس حديثة، ما زال رهــن الأدراج، ولم يبحــث بصورة جدية 
منذ عشر ســنوات على الأقل، ولوحظ ان الدول الخليجية، وقعت معاهدات دفاعية 
تتعارض مع اتفاقية الدفاع المشــترك، حيث رحبــت دولة قطر بقاعدة امريكية جوية 
على ارضهــا (قاعدة العيديــد) والبحرين بقاعــدة امريكية بحرية، ومــن المتوقع ان 
يفتتح الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي قاعدة عسكرية فرنســية في مدينة ابو 

ظبي في دولة الامارات.
هذا التسارع في استضافة قواعد اجنبية جاء بسبب فشل دول المجلس، والمملكة 
العربية السعودية بالذات، في التصدي للغزو العراقي للكويت، واستعانتها بالقوات 
الامريكية للقيام بهذه المهمة. حيث شــعرت الدول الصغيرة ان الشقيقة الكبرى، اي 

السعودية، غير قادرة على توفير الحماية لها.
المشــكلة الأكبر التي تواجه المجلس هي تنامي القوة العســكرية الايرانية، وتزايد 
احتمالات اندلاع حرب ايرانية ـ امريكية لإنهاء الطموحات النووية الايرانية عسكرياً. 
فالدول الخليجية ستكون ضحية هذه الحرب اذا اندلعت لأن القواعد الامريكية فيها 
ســتكون هدفاً لأي انتقام ايراني، والشيء نفســه ينطبق على بناها التحتية النفطية 
والاقتصاديــة، اما توصل ايران الى اتفاق مع امريكا تجاوباً مع العروض الامريكية 
الاقتصادية والاقليمية المغرية فإنه قد يكون على حســاب هذه الأنظمة الخليجية من 

خلال اعطاء دور اكبر للنفوذ الايراني في الخليج.
هذا لا يعني انه ليســت هنــاك بعض الايجابيات التي تحققــت على مدى كل هذه 
السنوات، مثل التنقل بالبطاقة الشخصية بين دول المجلس، وتوسيع دائرة التبادل 
الاقتصادي، وقيام مشــاريع مشتركة مثل الشــبكة الكهربائية والتعرفة الجمركية 
الموحــدة، ولكنها انجــازات تبدو محــدودة بالقياس الى الطموحــات وعمر المجلس 

نفسه وخطورة التحديات التي تواجهها الدول الخليجية هذه الأيام.
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•وصــل إلــى القاهــرة امــس الأحــد الدكتــور 
يوسـف القرضـاوي رئيــس الاتحــاد العالمــي 
لعلماء المســلمين قادما من أسطنبول بعد زيارة 
لتركيــا. وقد شــارك فــي مؤتمر حافــل لنصرة 
الفلسطينيين شــارك فيه أكثر من مئة شخصية 

إسلامية. 

تونـي  •لجــأ الممثــل الأمريــــــكــي العجــــوز 
كيرتس (84 سنة) إلى الشـــتائم خــلال مقابلة 
إذاعيــة أجراها معــه الصحافي وليـام كرولي 
في هيئــة الإذاعــة البريطــــانية (بي بي ســي) 
للتعبـــير عن غضبه بســبب ترشيـــحه مع ممثل 
أمريكي آخر هو سـيدني بواتيـه لنيل جــــائزة 

الأوسكار. 
وعــن ممثلــة الإغــراء العالميــة مارلـين مونرو. 
ولم يكن يــدري أن المقابلة كانــت تبث حية على 

الهواء.

•رجــل الأعمــال المصــري الأصــل وصاحــب 
محلات هارودز في بريطانيا محمد الفايد أخفق 
في الحصول على تعويض قــدره 27 ألف دولار 
من المدير الســابق لفــــندق ريتز الذي يملكه في 
باريــس كلـود روليت بعــد اتهامه لــه بنـــقض 

اتفاق حول عدم إعطـــــاء الصـــحافة بـــيانات 
حــول الحــــادث الــذي راح ضحيـــتــه ابنـــــه 
عــــمـاد الفايـد والأميرة البريطانيــة الراحلة 

ديانا.

• العربـي بوقمحـة مصمم الازياء التونســي 
ســجل رقما قياســيا جديدا من خــلال تصميم 
اطول سروال في العالم يضاهي طول عمارة من 

22 طابقا.

• شـــركــــة نجـــــوم مـــــيوزيك الإمــــاراتيـــة 
أعلنــــــت أن مبيعـــــات ألبومهــا الجديد «ما لك 
حــل» للمطرب الوســمي تخطت مبيعــات ألبوم 
المطــرب الســعودي الكبير محمد عبـده بعنوان 
«وحــدك» وقــد طرحــا بالأســواق فــي وقــت 

متزامن. 

•وزيــر الطاقـــــة الجزائـــــري شـكيب خليـل 
يشــارك اعتبارا من الاحد في رومــا في اجتماع 
يســتمر يومــين لــوزراء الطاقــة فــي مجموعــة 
الثماني التي تم توسيعها لتضم عددا من الدول 

النامية.
وتأتــي الزيــــــارة تلبــيــة لدعــوة وجههــا اليه 
وزير التنميــة الاقتصاديــة الايطـــالي كلاوديو 
سـكايولا الذي تتـــرأس بلاده مجموعة الثماني 

هذا العام.

 43) شـيلدز  بـروك  الأمــــريكيــة  •الممــــثلــة 
سنة) أصيبت بالهــــلع بعدما كشــف تحليــــل 
لبقعــة صغــــيرة في وجهها أنهــا ذات طبـــيعة 
ســرطـــانية مما جعلها تدرك مخاطر الاستلقاء 
فــي الشــمس مــن أجــل الحصــول علــى اللون 

البرونزي.

رقباء عمّان
صبحي حديدي

انتصــر القضــاء الأردنــي للناشــر والكاتــب فتحي البــس، في 
الشــكوى التــي رفعتها دائــرة المطبوعــات والنشــر الحكومية ضدّ 
كتابه «إنثيال الذاكرة: هذا ما حصل»، الذي كان قد مُنع من التوزيع 
فور صدوره، في أيلول (سبتمبر) السنة الماضية. وخلص القاضي 
نذير شــحادة إلى أنّ الكتاب لم يخالف قانــون المطبوعات، ومؤلفه 
بريء من سلســلة التهم التي ســاقها الإدعاء. والمرء، بعد تحية هذا 
القــرار المشــرّف، يأمل أن يكون قــرار مماثل هو مــآل الدعوى التي 
رفعها مفتي الأردن ضدّ الشاعر الشاب إسلام سمحان ومجموعته 
الواعدة «برشــاقة ظــلّ»، بتهمة الإســاءة لأرباب الشــرائع وإهانة 

الشعور الديني.
والحال أنّ لائحة «مآثر» هذه الدائرة في المنع والمقاضاة لا تتزايد 
فــي العــدد والنطاق (مــن الأدب، إلى السياســة، إلى الســيرة...)، 
فحســب؛ بل هــي تتفاقم من حيــث اعتماد آلــة تأويل تكاد تشــبه 
المقصلــة، وعــدّة تأثيم جاهــزة أبداً لإنتــاج وإعادة إنتــاج مختلف 
الإتهامات مســبقة الصنع. وإلى جانب قضية موسى حوامدة، في 
مجموعته «شجري أعلى»؛ وابراهيم نصر الله في أعماله الشعرية، 
طبعة 2006 (لأنّ الرقيب كان قد سكت، أو تغافل، عن طبعات سابقة 
لنصــوص تعود إلــى ســنة 1984!)؛ وطاهر رياض، فــي مجموعته 
الجديدة «لا ينطق عن الهوى»... هنالك قضايا منع أو مصادرة بحقّ 
أعمــال مثل «بالعربي الفصيح» للكاتب الأردني شــاكر النابلســي؛ 
و»حصّة آدم من النار» للشــاعر السعودي زياد عبد الكريم السالم؛ 
و»فانيليا ســمراء»، للقاصة المغربية منى وفيق؛ و»الدين والدهماء 
والــدم»، للكاتــب الفلســطيني صقــر أبو فخــر؛ و»انتحــار دولة»، 
للصحافــي الأردنــي موفق محاديــن؛ و»من الحزب إلى الســجن»، 
للسياســي الأردني المخضرم ضافي الجمعاني (نزيل ســجن المزّة 

السوري، طيلة 23 عاماً).
وذات يــوم، قبــل قرابة عقد، شــاء الرقيــب الأردني منــع العدد 
المــزدوج 55 ـ 56 مــن فصليــة «الكرمــل»، وكان مكرّســاً للذكــرى 
الخمسين للنكبة، واحتوى موادّ حساسة بعضها كتبه إسرائيليون 
مــن مجموعــة «المؤرّخين الجــدد»، ممّــن قدّموا ويواصلــون تقديم 
قراءات مختلفة لحقائق الإتصالات والصفقات والمناورات العربية 
والدوليــة أثناء حرب 1948. وكان مفهوماً أن يكون هذا هو الســبب 
الوجيه الذي اتكأ عليه الرقيب، لولا أنه أدرج في حيثيات المنع دراسة 
عن نزار قباني، انطوت على اقتباســات من شعره رأى الرقيب أنها 

(كما تناهى للراحل محمود درويش، آنذاك) تخدش الحياء العامّ!
وبالطبــع، الرقابة الأردنية ليســت أفظــع من الرقابــات العربية 
الأخــرى، معظمها إنْ لــم يكن جلّها. غير أنّ هــذا البلد خاض تجربة 
مثيــرة في إطلاق الحريات الصحافية، أثمــرت حقبة لامعة حقاً، أو 
هي تســتحق هذه الصفــة بالقياس إلى نظائرها مــن أحقاب عربية 
يتيمة. وهذا، في الأســاس، هو الســبب الذي يجعل سلوك الرقيب 
الأردني شاذاً، مستغرباً، وباعثاً على الحزن. وقبل أيام كان التقرير 
الســنوي حول الحريات الصحافية في البلدان العربية لعام 2008، 
الذي أعدّه «مركزعمّان لدراسات حقوق الإنسان»، قد وضع الأردن 
في مرتبة «الحرّية النســبية»، أي في مستوى وسط بين دول عالية 

الترتيب مثل لبنان والإمارات، وأخرى متدنية مثل سورية وليبيا.
وقبــل أشــهر كان الصديق والزميــل أمجد ناصر قد أشــار، في 
هذه الزاوية، إلــى جانب بالغ الخطورة حول ملفّ الرقابة الأردنية، 
أسماه «منع الشــارع»، اعتبره أشــدّ مضاضة لأنه «ذلك التحريض 
الذي تمارسه قوى في الشارع السياسي والاجتماعي الأردني ضدّ 
حرّيــة التعبير، خصوصــاً ما يتعلق بفهمها للديــن». ولعلّي أضيف 
طرازاً ثالثاً من الرقابة، تمارسه الصحف ذاتها هذه المرّة، لاعتبارات 
لا تتصل بشــبهة انتهاك المحرّم، السياســي أو الديني أو الأخلاقي، 
بل انســياقاً خلف عصبويــة عمياء تُعلي نرجســية الصحيفة فوق 

الحدود الدنيا لأخلاقيات المهنة.
ولسوف أضرب مثالاً وقع لي مؤخراً مع صحيفة «الغد» الأردنية، 
حين استكثر عليّ التحرير حقّ الردّ البسيط، الذي أحسب أنّ قانون 
المطبوعات الأردني يكفله، من جهة؛ كما كنت، من جهة ثانية، أنتظر 
أن يكــون مكفولاً بصفــة خاصة في هــذه الصحيفة بالــذات، التي 
يتحمــس لهــا عدد مــن أصدقائنا فــي الأردن، لأنها «رفعت ســقف 
النشــر». والحكاية أنّ مراســل «الغد» كان قد نسب إليّ كلاماً حول 
قصيدة النثر، في منتهى السخف والسطحية والضحالة والركاكة، 
فاقتضــى بالتالي أن أرســل تنويهاً وجيزاً أنفي فيــه أن تكون تلك 
الفقرة البائسة قد صدرت عنّي، جملة وتفصيلاً. ولقد وعدني محرّر 
الصفحــة أن ينشــر الردّ، فلم يفعل؛ وأكد لي مســؤول القســم، في 
اليــوم التالي، أنه غادر الصحيفة والتنويه قيد النشــر، فلم يصْدُق؛ 
وأمّا المراســل ذاته فقد تبيّن أنه الوحيد الأكيد بينهم، لأنه بشّــرني 

بأنّ التنويه لن يرى النور!
لــم ألجأ إلــى رئيــس التحرير بالطبــع، رغم معرفتي الشــخصية 
بــه، إذْ قــدّرت أنّ الأمر بلغ لتوّه مســتوى محزناً ينبغــي أن أتوقف 
عنــده، ســيّما وقد اتضحــت بعض طبائع أخلاق النشــر الســائدة 
فــي الصحيفــة، وانكشــفت حدود «الســقف» الــذي ترفعــه! فإذا 
كان هــذا المطبــخ التحريــري ـ وهــم «شــباب» كما قيل لــي، وفيهم 
الفلسطيني والسوري، قبل الأردني ـ يستسهل بلوغ ذلك الدرك في 
الإستخفاف بحقّ بسيط تكفله القوانين، ثمّ حجبه على نحو مبتذل 
يمســخ مراقَب الأمس إلى مراقِب اليــوم، فما نفع الصعود إلى أعلى 
في هرم المســؤولية؟ وهل يجوز لنا، والحــال هذه، أن نعترض على 
أفعال الرقيب الرســمي وحده، الذي قد ينــدى جبينه خجلاً إزاء ما 

يفعل الرقباء المتطوّعون؟

التقنية الجديدة تثير تساؤلات حول مستقبل الكمبيوتر:

قريبا.. الانترنت على اجهزة التليفزيون
■ برلـين - د ب ا: فـي المسـتقبل القريـب، لـن نكون 
بحاجـة لاحضـار الكمبيوتـر المحمـول معنـا الـى غرفة 
البحـث  او  الحـرارة  درجـات  علـى  للاطـلاع  المعيشـة 
عـن معلومة مهمـة على شـبكة الانترنـت اثنـاء متابعة 
التليفزيـون، لان كثيرا من اجهـزة التليفزيون الجديدة 
ذات الشاشـات المسـطحة اصبحـت مـزودة بخاصيـة 
الاتصال بالانترنت كبديل عن خاصية نصوص الفيديو 

القديمة التي يعرفها الكثيرون. 
ويعني ذلك انه اصبح من الممكن تشـغيل لقطة فيديو 
عبـر الموقـع الاليكترونـي «يوتيـوب» اثنـاء مشـاهدة 
برنامـج تليفزيونـي علـى الشاشـة الرئيسـية. وتثيـر 
هذه التقنية الجديدة تسـاؤلات بشان مسـتقبل اجهزة 
فـي  المتعـددة  الوسـائط  معقـل  باعتبارهـا  الكمبيوتـر 

عالـم الاجهزة الاليكترونيـة ، وما اذا كانـت هذه المكانة 
سـتتزعزع في ظل وجود اجــــهـزة تليفزيون رخيصة 
يمكن استخدامها في تصفح الشبكة الدولية في المستقبل 

القريب. 
وحتـى وقـت قريب ، كانـت جميع محـاولات توصيل 
اجهـزة التليفزيـون بشـبكة الانترنت لا تكلـل بالنجاح 
، وكان السـبب فـي ذلـك يرجـع الـى عـدم وجـود هذه 
الخاصية فـي التليفزيونات التقليدية او بسـبب ضعف 

قدرتها على استقبال خدمة الانترنت. 
ويتميز الجيل الجديد من اجهزة التليفزيونات المزودة 
بتقنية شـبكات الاتصال المحلية اللاسـلكية (دبليو لان) 
بامكانية عرض النصوص والصور ورسـوم الجرافيك. 
ورغـم ان هذه الاجهـزة لا تزود ببرنامـج متصفح مدمج 

، الا ان الشـركات المصنعة لهذه الاجهزة تسـتعيض عن 
برنامـج المتصفـح ببرامـج خاصـة يمكـن تشـغيلها عن 

طريق اجهزة التحكم عن بعد. 
وتقـول مجلـة «فيديـو» فـي تقريـر لهـا عـن التقنية 
الجديـدة ان «هـذه المفاهيـم الجديـدة تكتسـب اقبـالا 
متزايـدا بسـبب جاذبيتها التـي تسـترعي انتباه جميع 
الفئات بمـا في ذلك اولئـك الذين لا يفضلون اسـتخدام 

الكمبيوتر الشخصي». 
التليفزيونـات المـزودة بخاصيـة  وتختلـف اسـماء 
الدخـول علـى الانترنت من شـركة لاخرى حيـث تطلق 
شـركة «فيليبس» على الجهاز الذي تنتجه اسم «نيت- 
تـي. فـي». وبعكس الاجهـزة الاخرى، فان جهاز شـركة 
فيليبس يسـمح للمعلومات الخاصة بالانترنت ان تظهر 

على مساحة شاشة التليفزيون بالكامل. 
واختـارت شـركة باناسـونيك اسـم «فيـرا كاسـت» 
لجهاز التليفزيون الذي تنتجـه وزودته بنافذة جانبية 
صغيـرة تحيط بشاشـة العرض الرئيسـية وتظهر على 
هذه النافـذة الصغيرة بعـض البيانات التـي تاتي عبر 
الانترنت مباشـرة مثل درجات الحرارة واسعار الاسهم 

وشريط معلومات لعرض اخر الاخبار العالمية. 
واطلقت شركة سامسونج على جهازها اسم «انترنت 
تي.فـي» وهو مـزود بنافذة واحدة فقط بجانب شاشـة 
ان  المسـتخدم  ويسـتطيع   ، التليفزيونيـة  العـرض 
يسـتعرض على هذه الشاشـة لقطات فيديو «يوتيوب» 
وعناويـن الاخبـار وتقارير الارصاد الجويـة التي تاتي 

من الموقع الاليكتروني الشهير ياهو. 

طائرة ورقية تقطع 
الكهرباء عن مدن اردنية 

■ عمـان- يـو بي اي: تسـببت طائـرة ورقية بقطـع الكهربـاء عن اغلب 
مـدن وبلدات محافظـة الطفيلة في جنوب الاردن لعدة سـاعات يوم الجمعة 

الماضي.
وذكـرت صحيفة «الدسـتور» الاحـد ان فرق الطـوارئ بشـركة الكهرباء 
الوطنية بحثت عن سـبب انقطـاع الكهرباء وتمكنت مـن حصر موقع العطل 

واصلاحه.
وتبين للفرق ان الطائرة الورقية سقطت على احد اعمدة الضغط المتوسط 

في المنطقة مما ادى الى احداث تفريغ وقطع الكهرباء عن المحافظة.

سعودي يطلق زوجته بسبب
خلاف على اسم مولودهما البكر 

■ الريـاض- د ب ا: طلـق رجل سـعودي زوجتـه بعد اقل من 48 سـاعة 
على ولادة طفلهما البكر، نتيجة اصرار كل منهما على اطلاق اسم والده على 

الطفل. 
وقالـت صحيفـة «عـكاظ» الاحـد ان الخـلاف الزوجي اشـتد، حيث اصر 
الزوج على تسـمية ابنه البكر باسـم والده المتوفى فيما اصرت الزوجة على 

تسمية الطفل على اسم ابيها حسب وعدها له. 
وفيمـا اصر كل طرف على رأيه، امتد الخلاف الى محيط الاسـرة واقسـم 
الزوج ان ابنه سيحمل اسم والده فيما اقسمت الزوجة انها لن تبقى في عش 

الزوجية ما لم يغير رأيه. 
وحاولت اسـرتا الزوجين حل المشـكلة، واقترحتا تغيير اسـم المولود الى 
اسـم بعيد عـن الجديـن الا ان محاولات الاسـرتين لم تجد نفعا امـام اصرار 
الابوين، ما جعل الام تحمل ابنها وتذهب به الى منزل اسـرتها لتلحقها ورقة 
الطـلاق الـى منزلها ويخيم الحزن على المنزل الذي كان سـعيدا قبل سـنتين 
ونصف من الزواج الهادئ وليبدا الطفل الوليد رحلة حياته مشتتا بين منزل 

اسرتي امه وابيه. 
وكانت دراسـة حديثة قامت بها اكاديمية سـعودية حول الطلاق والتغير 
الاجتماعي في المجتمع السـعودي، خلصـت الى ان التغيرات التي حدثت في 
المجتمع السـعودي انعكست بظلالها على الاسـرة وادت الى ارتفاع معدلات 
الطـلاق فيها، التي بلغت نسـبتها وفق اخر احصائية رسـمية لوزارة العدل 

السعودية 21٪ خلال عام واحد اي ان الفي حالة طلاق في الشهر. 

ازالة كرة شعر
 من معدة طفلة صغيرة 

■ لنـدن- يـو بـي اي: قال اطبـاء بريطانيـون انهـم انقذوا حيـاة طفلة 
بريطانيـة صغيـرة وذلـك بازالة كرة شـعرٍ كبيـرة ابتلعت اجـزاءً منها على 

فتراتٍ، ثم التفت حول اعضائها الداخلية وهددت حياتها بالخطر.
واضـاف هـؤلاء ان الطفلة ميلـي واليس (5 سـنوات) كانت تنتف شـعر 
رأسـها وتعلكه ثـم تبتلعه حتى شـكلّ ذلك كرة حـول اعضائهـا الداخلية ما 
تطلـب اجـراء عملية جراحيـة عاجلة لها اسـتغرقت 6 سـاعات بعدما كانت 

التقديرات الاولية ان الامر لن يستغرق اكثر من ساعة.
وقـال اطبـاء لصحيفة «دايلي مايـل» ان الحالة التي اصيبـت بها واليس 
تعرف باسم «متلازمة رابونزيل» في اشارة الى القصة الرومانسية «الاخوة 
غـريم» التـي تتمحور حـول فتاة سـجنت في بـرج قصر واسـتخدم حبيبها 
الامير شعرها الطويل كحبل لكي يتسلق اليها، وذلك في سياق قصة عاطفية 
خياليـة. وقـال الجـراح والاختصاصـي في علم الاطفـال كولـن بايلي «هذه 

المتلازمة نادرة جدا، لم ار شيئا كهذا في حياتي قط».
اما الام ليزا (40 سـنة) التي تعمل كاتبة في قسـم الحسابات في بولتن لو 
فيلدي في منطقة لانكشاير فقالت «قال لنا الاطباء انه كان هناك احتمال كبير 
ان تموت بسـبب ذلك»، مضيفة «كانت (ميلي) تعبث بشعرها وتشده منذ ان 

كانت في الثالثة من العمر وعانت من جراء ذلك من بقع صلعاء في راسها».
وعانـت ميلي مـن الوجع فـي بطنهـا العام الماضـي ولم يسـتطع الاطباء 
تشـخيص مرضها في البداية ثـم تدهورت حالتها الصحية وفقدت شـهيتها 
وبدا وزنها ينقص الى ان اجري لها مسح في مستشفى الدر هاي في ليفربول 
اظهـر وجود جسـم غريب في معدتها ثم تبـين في ما بعد انه كرة من الشـعر 

عمل الجراحون على ازالتها بعد عملية دامت 6 ساعات.
يشـار الى انه في عام 1999 توفيت فتاة في السابعة عشرة اسمها راشيل 
هايـغ بعـد عملية جراحيـة عاجلـة لازالة كرة شـعر بحجم كـرة مضرب من 

معدتها.

مهندس سعودي
يكافح البطالة ويعمل «فكهانيا» 

■ الرياض - د ب ا: ذكر تقرير اخباري الاحد ان ظروف البطالة اضطرت 
مهندسا سعوديا الى التحول للعمل في مجال تجارة الفاكهة. 

ونقلت صحيفـة «عكاظ «عن المهندس ابراهيم بن مبارك (48 سـنة) قوله 
«كنـت بحاجـة ماسـة للعمل فليـس لاسـرتي عائل سـو اي ورغـم ان مجال 
التجـارة فـي الفاكهـة كان مفتوحا علـى مصراعيـه الا ان الخجـل كان يقف 
حاجـزا بينـي وبـين الولوج فـي هذا المجـال خصوصـا ان معظـم اقراني في 
القريـة كانـوا يواصلـون تعليمهم للالتحـاق بالوظائف سـواء فـي القطاع 
الحكومـي او الخـاص». ويسـرد بن مبـارك بداياته فـي مهنـة (فكهاني) في 
سوق الخضراوات في مدينة جازان قائلا «قررت قبل عشرين عاما نزع رداء 
الخجـل وهجـر قريتي (البيـض) نحو المدينة وهنـاك بدأت في بيـع الفاكهة 

والخضراوات وعملت لحسابي الخاص». 
واضـاف « فـي الحقيقة اننـي واجهت العديـد من الصعوبات فـي البداية 
ولكن مع الارادة والاصرار اسـتطعت - بفضل الله - ان اكون نفسـي وفتح 

محلي الخاص». 
وينصح بن مبارك الشـباب السـعودي حتى لو كان خريجـا جامعيا ولم 
يسـتطع الحصول على فرصة عمل ان يقدم مباشـرة على العمل في الاسواق 

الحرة وارتقاء السلم من بدايته». 
ويقـول «مـن خـلال تجربتي الشـخصية في سـوق الخضـراوات ارى ان 
المجـال مفتوح امام الجميع ودخله يتجـاوز رواتب بعض الوظائف وما على 
الشـباب العاطلين عن العمل سـوى نفض غبار الكسـل والنهوض من فراش 

البطالة والدخول في معترك الحياة». 

التغذية الصحية تعد «منشطا للمخ» 
■ مونسـتر (المانيـا) - د ب ا: اكـد خبيـر المانـي ان التغذيـة الصحية او 

الصوم من وقت لاخر يعد بمثابة «منشط للمخ». 
وقال هانزديتليف فاسـمان البروفسـور في مستشـفى مدينة «مونستر» 
الجامعـي غربي المانيا ان «تناول كميات محدودة من السـعرات الحرارية او 
الكثيـر من الاحماض الدهنية غير المشـبعة مثل الموجودة في السـمك وبذور 
الكتـان تمنـع حـدوث اضطرابـات فـي وظائـف المخ، كمـا تقلل مـن خطورة 

التعرض للخرف او السكتة الدماغية». 
وذكر فاسمان ان التجارب التي اجريت على الحيوانات اثبتت ان الانظمة 
الغذائية التي تحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية والتي تعتمد 

على الصوم بشكل منتظم تزيد من قدرة مقاومة المخ لحالات نقص الطاقة. 
وقال»في تلك حالات النقص يتعلق الامر باضطرابات في الدورة الدموية 
والتـي مـن الممكن ان تـؤدي بدورها الى السـكتة او اضطرابـات في وظائف 
المخ، فالمخ لا يحصل على الكمية الكافية من الاكسجين والسكر حينما لا يقوم 

مجرى الدم بنقلها بالقدر الكافي». 
واشـار فاسـمان، الطبيـب ومدير قسـم جراحـة الاعصاب في مستشـفى 
مونسـتر الجامعي، الى ان الدراسـات التي اجريت على حيوانات التجارب 

ترجح ان هذا الامر ينطبق على الانسان  ايضا. 
اوضح فاسـمان ان التقارير التـي تجرى حول الحالة الصحية للمسـنين 
واختبـارات الذاكـرة اظهـرت ان الاطعمة التـي تحتوي على كميـة قليلة من 
السـعرات الحرارية والاغذية الغنية بالحمـض الدهني (اوميجا 3) تزيد من 

كفاءة توصيل الاشارات في المخ. 
وقال»النظـام الغذائـي الصحـي يبقي القدرة علـى التعلم فـي الكبر مدة 

اطول ، كما يقاوم التراجع في الاداء الوظيفي للمخ المرتبط بكبر السن». 
وعن دور الصوم في تحسـين وظائف المخ، اشار فاسمان الى ان الابحاث 
التـي تجـرى في الدول الاسـلامية التي يصـوم مواطنوها شـهر رمضان من 

الممكن ان تكشف عن فوائد الصيام للانسان. 

النجمة لاتيتيا كاستا حضرت امس حفل عرض فيلمها «فيزاج» 
للمخرج تساي مينج ليانج المشارك في المسابقة الرئيسية لافلام مهرجان  كان السينمائي

احوواااللل االلنناااسسس

الخلايا الجذعية 
للشفاء من العمى 

■ لويسفيل- يو بي اي: قالت باحثة 
امريكيـة ان الخلايـا الجذعيـة الماخوذة 
من نقـي عظام بشـرية يمكن ان تسـاعد 
على التوصـل الى علاج لاصـلاح التلف 

الذي يصيب انسجة شبكة العين.
سـوزان   الدكتـورة  واوضحـت 
ايلدسـتاد من جامعة لويسفيل في ولاية 
كنتاكـي الامريكيـة ان الخلايـا الجذعية 
تولـد خلايـا جديـدة فـي طبقـة الخلايا 
الصبغيـة التالفة خـارج الشـبكية ما قد 

يساعد على الشفاء من العمى.
اضافـت ان هـذا البحث قد يقـود الى 
اسـتعادة البصـر والوقايـة مـن العمـى 
الـذي يسـببه تلـف منطقـة صغيـرة في 
خلف العين اسـمها macula تتيح رؤية 
الاشـياء الصغيـرة بوضـوح مثل وضع 
الخيط فـي الابرة عند التقـدم في العمر، 
مشيرة الى انه عندما لا تعمل هذه المنطقة 
في شـكل طبيعي قـد يعانـي المريض من 
عـدم الرؤيـة بوضـوح او العتمـة. ومن 
المقـرر التوسـع فـي هـذه الدراسـة فـي 
ميسـوري  بجامعـة  الخنازيـر»  «معهـد 
حيـث يتـم اسـتخدام هـذه الحيوانـات 
بسـبب التشـابه البصـري بينهـا وبـين 
البشر بحسب ما ذكرت صحيفة «بيزنس 

فيرست اوف لويسفيل».
وسـاعد باحثون من جامعة بيرن في 
سويسـرا الباحثة  ايلستاد في الدراسة، 
التـي نشـرت فـي دورية «سـجلات طب 

العيون».

المال والشهرة والوسامة 
لا تجلب السعادة

وجـدت  اي:  بـي  يـو  واشـنطن-   ■
والشـهرة  المـال  ان  حديثـة  دراسـة 
والوسـامة ليسـت «تذكـرة» للحصـول 

على السعادة.
ان  د اي نيـوز»  وذكـر موقـع «هلـث 
فـي  روشسـتر  جامعـة  فـي  الباحثـين 
نيويـورك تابعـوا الاوضـاع الاجتماعية 
والنفسـية لـ 147 من الطلاب المتخرّجين 
مـن الجامعات، ثم اجـروا تقييما لهم في 
مرحلتين، الاولى بعد سـنة من تخرّجهم 

والثانية بعد مضي 12 شهرا على ذلك.
اسـتاذ  وهـو  ديسـي،  ادوارد  وقـال 
علـم النفـس فـي الدارسـة التي نشـرت 
فـي «مجلـة البحث حـول الشـخصية»، 
ان «البحـث عـن الاهـداف العرضيـة او 
محاولـة تحقيق اهداف الحلـم الامريكي 
لا تسـاهم فـي الوصـول الـى السـعادة 
مطلقا عند هذه الفئة من الناس»، مضيفا 
ان «علـى العكـس من ذلك قد تـؤدي الى 

نتائج عكسية بالنسبة اليهم».
الذيـن  الطـلاب  ان  ديسـي  واضـاف 
حققوا الثراء والشهرة كانوا اقل سعادة 
من غيرهم، مشـيرا الى ان بعض الطلاب 
المـال  وراء  الـدؤوب  السـعي  ان  ابلغـه 
والشـهرة «يجعلنـي وكأنـي كرهينـة او 

دمية في الحياة».
وقال الباحث ان الطلاب الذين ركزوا 
علـى اهـداف جوهريـة في الحيـاة، مثل 
تنمية شخصياتهم الاجتماعية والحفاظ 
على علاقـات اجتماعية دائمة وثابتة مع 
الاخرين وفي المجتمعات التي يعيشـون 
فيهـا، «شـعروا برضـى كبير وبسـعادة 
اكثـر». ورأى ديسـي اخيـرا ان تحقيـق 
«الحلـم الامريكـي» عن طريـق الحصول 
على المال والشـهرة ليس بالضرورة هو 

الطريق نحو السعادة.


